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سینیکا وعالمه 


لاحظ سینیکا في رسالته (13.14 16//07) أن ما صنع عظمة سقراط 
هو موته بشم الشوکران» حیث آکد موته صمود مبادئه الفلسفية. واعتقاده 
بأن الموت لیس مخیفاء وقد لاقى سینیکا مصير سقراط حين حکم عليه 
نيرون بالانتحار عام 76 ونعتقد أن ما ذهب إليه تاکیتوس »10 
في حولیته (15.63) صواب؛ حيث إن الرواقية الرومانية وازنت بین 
موته وموت سقراط وهو یتحدث عن الفلسفة بسكينة بین آصدقائه كما 
یتقطر الدم من عروقه. ولم ينصبٍّ وصف تاکیتوس هنا على وعظ سینیکا 
فحسب. بل كذلك على منهج حیاته. 

وقد منیت حياة سینیکا بخيبة مل من الناحية السياسية نتيجة تأثرها 
بالنفي والعودة وتسوية علاقته بالامبراطور نيرون تلمیذه» والذي قام بقتل 
معلمه سینیکا أخيرًاء وتخبرنا کتاباته بالیسیر عن وظیفته السياسية وعلاقته 
بنیرون باستثناء ما یمکن آن نستشفه من مقاله عن العفو ۷27۵75 0۸. 
وتخبرنا المصادر المتأخرة مثل تاکیتوس وسویتونیوس وکاسیوس 
دیو( 1° Dio Tacitus, Suetonius, and Cassius (pop.‏ 


أن سينيكا ولد لعائلة عريقة فى الفروسية بمدینة قرطبة 0070184 فى 


هسبانیا"" بين عامي 4-١‏ قبل المیلاد وهو الابن الثاني من ثلاثة أبناء 
لهيلفيا ولوكيوس أنايوس سينيكاء والأخ الأصغر هو أنايوس ميلا وهو 
والد الشاعر لوكان. وقد قضى الأب فترة كبيرة من حياته في روماء وظهر 
حينها سينيكا صبيًا صغیرّاء وهناك تلقى تعليمه في البلاغة» وأصبح تلميدًا 
للفیلسوف سكيتوس. وتأخر دخوله في الحياة السياسية» وحين امتنع 
ترشحه للمنصب في عهد تيبريوس اعتلت صحته وأصابه الربو وربما 
السل. وكانت علاقته بالسياسة قصيرة» ونجا من عداء كاليجولا بفضل 
موهبته في الخطابة كما تخبرنا المصادر ونفاه كلاوديوس إلى كورسيكا 
بعد وفاة کالیجولا بفترة وجيزة عام ۶۱ م بتهمة الزنى في جوليا ليفيلا 
الشقيقة الصغرى لكاليجولاء وهذا الادعاء كاذب بالتأكيد. وقد قضى 
سينيكا وقته في المنفى في دراسة الفلسفة» وكتب «عزاء إلى هیلفیا» 
والدته. و«عزاء إلى بولیبیوس) السكرتير الخاص لکلاودیوس؛ ويكشف 
في هذا الكتاب عن رغبته في العودة إلى روما. 

وحين عاد سينيكا إلى روما بضمانات عدة كان كلاوديوس قد تزوج 
فتاة جرمانية هي أجريبينا الصغری. والتي حثته على استقدام سينيكا لتعليم 
ابنها نيرون ذي الاثني عشر عامًاء وقد كان لكلاوديوس ابن آخر أصغر 
منه هو بريتانيكوس» ومن الواضح أن أجريبينا المراوغة طمحت أن ترى 
ابنها من لحمها ودمها على العرش. وبعد أن توفي كلاوديوس بخمس 
سنوات ناورت أجريبينا حتى تمكن ابنها من تولي عرش الإمبراطور 
وبعد فترة وجيزة دست السم لبريتانيكوس عام ٥٤م.‏ وقد عمل سينيكا 
مستشارًا لنيرون مع قائد برايتوري هو سکتوس أفرانيوس بوروس 61ک 
Afranius Burrus‏ من عام ٤‏ وحتى تضاءل نفوذه في نهاية العقد. ونحن 
نعلم أنه كتب مقالا عن العفو لنيرون؛ ليلقيه على مجلس الشيوخ عقب 


انضمامه إليه بفترة وجيزة» وقد احتوى مقاله عن العفو على بعض الشكوك 
من خطة نيرون للحفاظ على الإمبراطور الشاب من العدو المسعوں 
واستخدم سينيكا كلمة ملك 76۲ مشيرًا بها إلى نيرون السیناتور الروماني 
من باب المماثلة والاندھاشء ويبدو أنه امتدح نيرون» وأشار إلى سلطته 
التي لا حدود لها وإلى قيمة العفو التي قد تحفظه من تقلبات السلطة 
وأيدت الادارة القضائية والمدنية الإمبراطورية سينيكا وبوروس. 


وشعر كثير من المؤرخين القدماء والمحدثين أن الفترة الأولى من 
حكم نيرون التي آدارها سينيكا وبوروس فترة راقية» وهي فترة سادها 
الانسجام والعدل وأطلق عليها خمسية نير ون 172101115 01111101/©1171111111» 
ثم بدأ الانحطاط بقتل نيرون لأجريبينا عام 59م» وكتب بعدها خطابًا 
للإمبراطور يبرئ نفسه» وربما كان هذا مثالا لفيلسوف عظيم وجد نفسه 
متورطا بسبب منصبه ككبير مستشاري نيرون» وحتى يزيل الغموض 
حول مَن جعلوا معارضتهم لنيرون واضحة مثل ثراسي بياتوس 71705604 
5 وهیلفیدیوس بریسکوس Priscus‏ 1۷045 1. ویحتمل أن 
مشار کته في الأحداث السياسية قادته لاعتقاده أن بامکانه أن یفعل خيرًا 
بوقوفه بجانب نیرون الذي تخلى عن نصح سينيكا. 

وقد تضاءل تأثير سينيكا على نيرون بعد موت بوروس عام 57م, 
وحاول التنحي عن منصبه مرتين عام ۲٦م‏ وم ورفض نیرون 
المحاولتین» وغيب سينيكا نفسه عن الأحداث بعد عام ٦١م‏ وفي عام 
٥۰م‏ جاءت مؤامرة بيزونية 715077107 لقتل نيرون ليتولى محله الزعيم 
كالبو رنيو س بيزو 17150 Calpurnius‏ .مك ورغم أن لوکان ابن 2 سینیکا 
كان متورطا في المحاولةء فقد برا سينيكا نفسه» ولکن نيرون انتهز الفرصة 
ليأمر معلمه القديم بقتل نفسه. فقطع سينيكا شرايينه. ويخبرنا تاكيتوس 


أن نحافة سينيكا وتقدمه في العمر قد أعاقا تدفق الدم منه. وحین فشل 
الانتحار في قتله» أجلسوه في حمام ساخن حتی يتدفق الدم منه بسرعة 
وحاولت زوجته الانتحار بعده» ولكنهم أنقذوها بأمر نيرون. 

ولقي سينيكا رواجًا عند المسيحبين الأول» واثرت كتاباته الأخلاقية 
على القديس بولسء ونال حقه من النقد ونشب عليه هجوم للتناقض 
الظاهر بين تعاليمه الرواقية في عدم الاهتمام بالمظاهر الخارجية ورأيه في 
تكديس الثروة» وربما لم ينل لهذا السبب نفس احترام الرواقي موسونيوس 
روفوس الذي لقب ب«سقراط الروماني». والشخص الوحيد الذي هاجم 
سينيكا في حياته هو سیللیوس. بسبب تراكم ما يقرب من ۳۰۰ مليون 
سسترس منذ صعود نيرون للسلطة نتيجة الرسوم الباهظة على إيطاليا 
والولايات الآخرى» ونفي سيلليوس إلى جزيرة بليار لاختلاسه وتلصصه. 
ويبدو أن سينيكا كان متقشفا رغم ثروته. وفي مقاله عن الحياة السعيدة 
De vita ۵‏ اتخذ موقف الفيلسوف الغني صاحب الثروة التي تریح 
وتخسر وموقفه منها منفصل تمامًا. ويحتمل سينيكا في تقديرنا تناقضات 
عدة فرضتها خان السياسية. 
مقدمة موجزة عن الرواقية : 

والرواقية من أكثر الفلسفات تأثيرًا في العالم» بدأت بأعمال وتعاليم 
ثلاثة رواد أساسيين للمدرسة الرواقية اليونانية» وهم: زینون الكتيومي 
-۳٣٥(‏ 5#اق.م)ء وكليائتس (۲۳۲-۳۳۱ق.م)» وخریسبوس 
(۲۰۷-۲۸۰ق.م). وأصبحت حرکة فلسفية رائدة في العالم اليوناني 
الروماني القديم» وشكلت تطور الفكر في العصر المسيحي. وقد تلا 


الرواقية اليونانية رواقية بانيتوس (۱۰۹-۱۸۵ق. م۰ وبوزدنيوس 


(ه١-١ادق.م)‏ اللذين جسّدا بعض ملامح المذهب الرواقي. وواصل 
المفكرون الرومانیون المسيرة» وأصبحت الرواقیة معتقدًا شبه رسمي 
للعالم الروماني في الأدب والسياسة. وإن لم يتفق شيشرون مع الرواقية 
في المسائل الميتافيزيقية والجمالیت 1 أن مواقفه الأخلاقية والسياسة 
خضعت لفکرهم. وحتی لو لم یتفق مع الرواقية» فقد كان يبذل جهده 
ليقر بالاتفاق معها. كما شکل سینیکا وآبکتیتوس رواقية النصف الأول 
من القرن الثاني» وقد کتب موسونیوس روفوس والامبراطور ما ركوس 
آوریلیوس کتابات رواقية تمثل آخر کتابات الیونان. 

إن إسهامات الرواقية الرومانية كانت هائلة عند خریسبوس. فقد 
ابتدع منطق القضایا وفلسفة اللغة» ناهيك عن الانجازات غير المسبوقة 
في علم النفس الأخلاقيء وكذلك التمییز بين علاقة المیتافیزیقا والجمال 
بالفلسفة الأخلاقية والسياسية. ومن الموسف أن کل آعمال الرواقية 
اليونانية قد فقدت. وعلینا أن نتناول فکرهم من خلال فقرات ترکها لنا 
ديوجين لایرتوس في کتابه «حياة الفلاسفة»» وشیشرون» وسکتوس 
آمبریکوس في کتاباته الشكية» والتي كان الرواقیون هدفها المحوري. 
وأما عمال المفکرین الرومان؛ فقد عدلت لتناسب الواقع الروماني» وقد 
ساهمت في نظرتهم الابداعية. وهذا يعني أن معرفتنا بالمنطق والفیزیاء 
في الرواقية آقل بکثیر من معرفتنا بالاأخلاق عندهم. حيث کان جل اهتمام 
الرومان بالجانب العملي. 

وتتشابه غاية الفلسفة الرواقية مع المدارس الفلسفية الأخرى في 
العصر الهيللينستي» حيث حررت المزید من آشکال العوز الدنيوي والفشل 
الأخلاقيء لذا كانت الرواقية كلية الوجود في مجتمعاتها على خلاف 
المدارس الأخرى المنافسة لهاء ومن ثم شددت على دراسة منظومة ثلاثية 


۱۱ 


من المنطق والطبيعة والأخلاق لفهم العالم وترابطاته. لدرجة أن شيشرون 
الروماني اعتقد أنه بالإمكان التمسك بالحقائق الأخلاقية الرواقية دون 
اعتقاد يقيني في عقلانية العالم. وهذا الموقف مبتدع من شیشرون؛ على 
حد تعبير إيمانويل كانط. 

وتتصب الطبيعة الرواقية على أن العالم کل منظّمٌ عقلیّه وکل ما 
يحدث فيه یحدث على خير وجه. وان کان موقف لایبنتز من التحسد 
قد ظهر في کاندید لفولتیر وهو يرفض الدین التقليدي التجسيدي. فان 
الرواقية وهبت اسم زیوس لمبدأ عقلاني يحبي العالم ككل» واعتبروه 
دلالة على حسن النظام العام للکون حتی في الأحداث البسيطة أو المؤلمة 
مثل الزلازل والصواعق. وهذا النظام أخلاقي مبني على جلال الباطني 
وقيمة القدرات الأخلاقية للكل» وآمنت الرواقية أن هذا النظام حتمي؛ لأن 
كل شيء يحدث وفقا للضرورة ولكونهم توافقيين أيضًا آمنوا بأن حرية 
إرادة الإنسان متوافقة مع صحة الحتمية» وقد أدخلهم هذا في نقاشات 
ملتهبة مع الأرسطيين اللا توافقيين» وهذا ما جعل إسهامهم في مسألة 
حرية الإرادة مفتوحًا للمناظرة. 

ونبعت الأخلاق الرواقية من فكرة القدرة العقلية اللا محدودة في 
كل إنسانء وفهمت الرواقية الرومانية هذه القدرة على أنها محور عملي 
وأخلاقيء خلانًا لأفلاطون الذي لم يفكر في أن من لديهم موهبة طبيعية 
في تعلم الرياضيات أفضل ممّن ليس عندهم» ویصبحون أكثر تشككا 
حتى لو درسوا منطمًا له قيمة عملية. ورأى الرواقيون أن كل البشر 
متساوون من حيث القدرة التي يحتكمون بها على قدرة الاختيار وتوجيه 
حياتهم التي قد تصل عند البعض إلى غاية لها قيمة» لذا يقولون إن ما يميز 
الانسان عن الحيوان قدرة الاختيار والرفضء وقد كرسوا جانبًا لمعالحة 


N + 


سلوك الحیوان خلانًا لمعظم المدارس القديمة الأخرى» ومن نّم رأوا أن 
المعاملة الحسنة واللائقة هى غاية الأخلاق الوحبدة فالأطفال -على حد 
و 

قولهم- تقبل على العالم مثل حيوانات صغيرة بتوجه طبيعي نحو الحفاظ 
على الذات. ولكن دون فهم للقيمة الحقة ومع ذلك يحدث تغير ملحوظ 
ينشأ عندهم نظرًا لطبيعتهم الفطرية ويصبح بإمكانهم تقدير أهمية القدرة 
على الاختيار والمنهج الأخلاقى الذي شکل العالم بر مته» وقد وجچه 
هذا الاعتراف الناس إلى احترام الذات والآخرين بطريقة جديدة. وكان 
الرواقيون جادين في مسألة المساواة؛ فقد حثوا على تعليم العبد والمرأأق 
وقد كان أبکتیتوس ذاته عبدًا. 

وقد ربطت الرواقية نظرتها الأخلاقية بالعواقب السياسية الفعلیق 
وهى تؤكد على المساواة فى الحقوق السياسية وإتاحة الفرص الاقتصادية 
المتكافئة» ورغم أن الأصولية الرواقية أبقت على الأهمية القصوی 
للسياسة إلا أن القيمة الأخلاقية هى الحوهرية فحسب. فالسعى نحو 
المال والشرف والسلطة والصحة البدنية وحتى حب الأصدقاء والأطفال 
والزوجة یمکن أن يكون معقولا إن لم يُعقَهُ شيء وهو ليس قيمة جوهرية 
حقةء وقد أطلقوا عليه «تفضیل المحایدات)ء ولا يتناسب مع القيمة 
الأخلاقية. لذا حين لا يصل المرء إلى ما یتمناہء فمن الخطأ أن يأسى. 

وهذا هو السياق الذي قدم فيه الرواقيون لمذهب الأباثيا ۵0/:6:0 أي 
التحرر من الانفعالات» وهم يدافعون عن العواطف والانفعالات الأسمى 
حيث تنطوي على تقدير حسن للخير الظاهر» وهم يرون أن الرواقي الحق 
لا تحمل جنباته هذه الاضطرابات الشخصیةة وقد أدركوا أن أحداث 
الصدفة تكمن فى سیطرتناء حيث وجدت الرواقية أنه لا ضرورة للحزن 
والغضب والخوف أو حتى الفرح؛ لأن هذه المشاعر تجشؤات عقل 
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يترقب في قلق ورعب أشياء محايدة» ويمكننا أن نعیش حياة الفرح الحقة 
إذا قدرنا كل شيء قدره» والتقدیر الحق للشيء یکمن في سيطرتنا المطلقة 
على زمننا. 

ولم يدرك الرواقيون أن من الصعب التخلي عن الضلالات الثقافية 
التي تأسست على الانفعالات المرفوضة. وهكذا كانت الحياة الرواقية 
عملية علاجية مستمرة أبدعتها التدريبات العقلية لفطام العقل من مصادراته 
الفجة. وتصف آعمالهم عملية العلاج» والتي يمكن للقارئ أن يحقق من 
خلالها الفضيلة الرواقية» وغالبًا ما يشركون القارئ في هذه العملية» فقد 
وصف أبكتيتوس وماركوس أوريليوس عملية التأمل المتکررق كما 
وصف سينيكا في مقاله ”عن الغضب؟ محاسبة ذاته ليأ ويعرض سينيكا 
في خطاباته آیضا دور المعلم الحكيم الذي يمكن أن يقوم بها في مثل 
هذه العملية» ولم يفكر سينيكا فیع إذا كان هو ذاته خاليًا من المصادرات 
الخاطئة. إن الرجل الحكيم بهذا المعنى مثال بعید ولیس واقعًا دنيويّاء 
خاصة عند الرواقيين الرومان. والعون الأكبر في العملية العلاجية هو 
دراسة التشوهات المرعبة التي تعانيها هذه المجتمعات برغبتها في الخير 
الظاھرء ولو عاين المرء الوجه القبيح للسلطة والشرف أو حتى الحب ہما 
فيه الكفاية» فربما يتوقف المرء عن التقدم نحو الفضيلة الحقة وهكذا 
كان سينيكا في مقاله ”عن الغضب؟ مثالا لنوع شائع في الرواقية. 

ولم يطرح الرواقيون أي تغییر فعلي في توزيع الخيرات الدنيوية 
كما يفترض المرء اعتبارًا متکافئّا لتصنيف البشر بسبب اعتقادهم» وهم 
يعتقدون أن الاعتبار المتكافئ لا يستلزم معالجة كل شخص ولذا حث 
سينيكا السادة على عدم قهر العبيد ولا استخدامهم كأدوات جنسية؛ فإن 
عادة العبودية الصمت. ولا يوجد ما هو أسوأ من الصمت. ورأى سينيكا 


أن الحرية الحقة هي الحریة الباطنية» وأما الشكل الخارجي فلیس جوهرًا. 
وقد يتشابه سينيكا مع موسونيوس روفوس. حيث دعا إلى معاملة المرأة 
معاملة حسنة. ناهيك عن حصولها على التعليم الرواقي وتقیید المرأة في 
النظام القانوني بدور منزلي حيث يتولى الرجل السلطة المصيرية» ولم 
يتحدث سينيكا عما سيتحقق من فضيلة عن رواقية المرأة في حالة مكوثها 
في المنزل. ويعتقد بعض الرواقيين الرومانيين أن الحرية السياسية جزء 
من الكرامة» ولذلك غاب الدعم للمؤسسات الجمھوریة إلا أن الاهتمام 
بالظروف الخارجية الذي تتفق عليه الرواقية لا يزال غامضًاء ومن المؤكد 
أن عمق الحزن عند شيشرون على فقدان الحرية السياسية کان أشد وقعًا 
من حزنه على موت ابنته. 

وقد ثار جدل هائل حول ما إذا كانت الأباثيا الرواقية قد فصلت الناس 
عن السياسة الرديئة أم أنهم أعانوهاء ومن المؤكد أن الرواقيين -كما هو 
معلوم- قد نصحوا باعتزال السياسة واعتقدوا أن الثورة أسوأ من انعدام 
القانون. ويروي بلوتارخ أن بروتوس الأفلاطوني سأل المتآمرين على 
اغتيال يوليوس قيصر عن إذا كانوا يقبلون المبدأ الرواقي أو يؤمنون بأن 
انعدام القانون أسوأ من الحرب الأهلية؟ إلا أن غير الرواقيين انحازوا 
لمجموعة القتلة. وانضم في عهد نيرون كثير من الرواقيين البارزين -بما 
فيهم لوكان ابن أخ سينيكا- إلى الحركات السياسية الجمهورية التي تهدف 
إلى الإطاحة بنيرون» وفقدوا حياتهم نظير هذاء وانتحروا سياسيًا. 

واعتقد الرواقيون -من منظور أخلاقي- أن الحدود القومية لا علاقة 
لها بالشرف والثروة والجنس والمیلاد ورآوا آنهم مواطنون كونيون» وقد 
ظهر اصطلاح ”مواطن العالم" عند ديوجين الكلبي. وتمسك به الرواقیون 
وصار جذرًا للمواطنة الكونية الحديثة» ولكن ما بطلق عليه مواطنة كونية 
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غیر واضح عملیا. واعتقد شیشرون تی کتابه "الواجبات؟ آن فضائلنا 
الإنسانية المشتركة مقيدة ببعض الحدود الصارمة لدواعي الحرب ونوع 
السلوك المباح فيهاء وهكذا صك شيشرون آساس القانون الحديث في 
الحرب. وأنكر أن تلتزم إنسانيتنا بي واجب في توزيع الخيرات المادية 
لما وراء حدودنا. وقد أثر كتاب «الواجبات» لشيشرون في الأجيال التالية 
في هذا الصدد. وقد بالغ شيشرون في إلقاء اللوم على الرواقیین؛ لأننا 
نعمل بعيدًا عن معتقداتنا في القانون الدولي خاصة في مجال الحرب 
والسلامء ولا نفهم بیننا واجباتنا المادیة فهمًا صحيحًا. 


وقد امتد تأثير الرواقية ليطول التراث الفكري الغربي برمته. ويدين لها 
الفكر المسيحي بدين ثقيل» ويكفي مثال واحد لمفكر مسيحي استغرق 
في الرواقية» وهو كليمنت السكندري. وحتى أوغسطين الذي طعن فيما 
تطرحه الرواقية حيث وجد أنه من الطبيعي أن ينطلق من مواقفها. ومن 
الملفت أن كثيرًا من الفلاسفة في طليعة العصر الحديث تحولوا نحو 
الرواقية» ولم ينجهوا نحو آفلاطون وأرسطوء وقد بنيت الأفكار الأخلاقية 
الديكارتية على القوالب الرواقية» واستغرق سبينوزا في الرواقية في كل 
واردة عنده» وتأسست الغائية عند ليبنتز على الرواقیة» ووضع هوجو 
جروتيوس أفكاره عن القانون والأخلاقية الدولية على قوالب رواقية 
ولجاً آدم سمیث إلى الفكر الرواقي فحسب. ولم يتجه للمدارس الفكرية 
القديمة الأخرى» وبنيت أفكار روسو عن التربية في جوهرها على نماذج 
رواقية» ووجد كانط إلهامًا في الفكر الرواقي عن إجلال الانسان والمجتمع 
العالمي السلمي. 

وتأثير الرواقية في تاريخ الأدب جلئ فالشعراء والتربويون الرومان 
كانوا على بينة من الأفكار الرواقیة وأشاروا إليها في غالبية آعمالهم. كما 


هو واضح عند فيرجيل ولوکان. ويكشف التراث الأدبي الأوربي المتأخر 
عن نفوذ الرواقيين في الأدب الروماني» ناهيك عن تأثر عصرهم ذاته 
بأعمال شيشرون وسينيكا وماركوس أوريليوس. 
رواقية سینیکا : 

یصف سینیکا نفسه بالرواقي» ویعلن ولاءه للرواقیین في کتاباته 
بوصفهم «آهلنا». ویستقل بذاته في علاقته ببعض الرواقيين» في حين أنه 
يلتزم بأسس المذهب الرواقي» ويعيد صياغته بناءً على تجربته وقراءته 
المتبحرة للفلاسفة الآخرينء واتبع في هذا منهج التراث الفلسفي الرواقي 
الذي يجسده بانيتوس وبوزدونیوس اللذان قدما بعض العناصر الأفلاطونية 
والأرسطية لتتكيف مع رواقية المجتمع الروماني. ويختلف سينيكا عن 
سابقيه من الرواقيين؛ لأنه رحب بالفلسفة الإبيقورية باختلافاتها. 

وركز سينيكا في تطبيق المبادئ الأخلاقية الرواقية على حياته وحياة 
الآخرين بالمثل» والتساؤل الذي هيمن على كتاباته الفلسفية: كيف يعيش 
المرء حياة خيّرة؟ وكان سينيكا يرى أن السعي للفضيلة والسعادة مسعى 
بطولي يضعه الإنسان الناجح فوق بطش الانتهازية وفي مستوى الرب» 
ولتحقيق هذه الغاية حول سينيكا الحكيم إلى شخصية ملهمة بإمكانه 
تحفيز الآخرين لیتبعوا مثاله بلطف الإنسانية وبهجة الهدوی ومفتاح 
فلسفته هو كيف يوفق المحنة الإنسانية بالعناية الإلهية» وكيف يحرر ذاته 
من انفعالات الغضب والحزن. وكيف يواجه الموت» وكيف يحرر ذاته 
من المشاركة السیاسیة وكيف يعيش الفقر ویستخدم الثروة» وكيف يفيد 
الآخرين» وقد نظر إلى هذه المساعي في سياق أسمى وهو منظور الالوهية 
العاقلة والفاضلة ليحقق نفس الفضيلة في محاولات البشر. وقد ناقش 
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سينيكا في مجال السياسة العفو عند الحاكم الأسمى» وقد أولى اهتمامًا 
خاصًا بالصداقة وموقف العبيد والعلاقات الإنسانية» وهدف إلى استبدال 
البنية الاجتماعية باعتمادها على الثروة ببنية أخلاقية مقاربة وفّا لغاية 
الحكيم. 

لقد تخلل كتابات سينيكا قلق ومخاوف شخصیة ورغم أن القارئ 
المعاصر يقرأ عن حياة سينيكا الأرستقراطية في عهد کلاودیوس ونيرون» 
وعن ضعف وقوة شخصیته. إلا أنه يتجاوز في الوقت نفسه اهتمامات 
سينيكا وعصره. وقد يتردد بين جمهور المعاصرين أن دعوته للبشر 
لیتو حدوا؛ هي مطلب لعبيده واهتمامه بالانفعال الإنساني وإصراره على 
التقوقع في ذاته لتحقیق السعادق وآن شخصية سینیکا آوقعت عديدًا من 
القراء في إشكالية» وقد صوره بعض من معاصریه أنه منافق ولا یمارس ما 
يعظ به. وآن أعمال سینیکا -خاصة تعازیه لبولیببوس ولامه هیلفیا ومقاله 
عن الحياة السعیدة- كانت لخدمة مصالح شخصية ورآی سینیکا في 
خطاية ۶ آنه بل تعالیمه الى جمعها کالرحیق في كل یعکس الترکیب 
المعقد. 

لقد قسم الرواقيون المنطق إلى الجدل وهو حجة قصيرة والخطاب 
وهو عرض مستمرء وقد تجنبت كتابات سينيكا الجدل والمنطق الصوري 
عمومّاء ومع ذلك يعرض بين حين وآخر رقائق من المنطق الرواقي 
بسخرية؛ لأن ما تحمله الدقة المنطقية تزيّدٌ عقيمٌ ولا يُحسّن ما عليه 
المرء» وينبغي تجنب كل أنواع المراوغات سواء أكانت تنطوي على خبط 
رفيع من الجدل وتقيم فروقًا لفظية خفية للغاية» أم التي تتضمن تفسيرات 
فلسفية عويصة. وحين يعمل سينيكا هكذاء فإنه يجعل القارئ متيقئًا من 
معرفة أن بإمكانه هزيمة منافسه إن أراد. 


سینیکا حیث استخدم طائفة من الطرق البلاغية الرومانية لإقناع القراء 
برسالته الفلسفیة واکتظت كتاباته بأمثلة حية واستعارات جمة وأقوال 
دالة لها وقع مؤثر. فهو يعرف كيف يغير لهجته من الحديث العرضي إلى 
الموعظة الرصينة والاستنكار الساخر. وكان نصه شعبياء يلقيه على لسان 
شخصیات متنوعةء واشتملت عناوين موضوعاته الحمھور والمعارضين 
الافتراضیین والأصدقاء والرموز التاریخیة وجال فی الطريق كصديق 
حميم وأحيانا كعدو رجیم واتبع سينيكا کلیانتس وحوّل شعره نثرّا حتى 
یحث القارئ على تحسين ذاته. 

وبالنظر إلى الغايات الأخلاقية عند سينيكا ربما يكون من الغرابة أن 
يكرس عملا مطولا للتساؤلات الطبيعة في الفیزیاء ويصف العمل برمته 
غايات أخلاقية. وأصر سينيكا مرارًا على أن العقل قد يرتقى إذا تجاوز 
الاهتمامات الإنسانية الضيقة وعاين العالم بأسره» وأن تأمل العالم الطبيعي 
تتمة للفعل الأخلاقى برؤية السياق الكامل للفعل الانسانی» فنحن نرى 
الرب في مجده الكامل یھب الحياة للإنسان؛ لأنه يدبر العالم برمته. ونثر 
سينيكا رسائله الأخلاقية بعيدًا عن محاوراته الطبيعية المحضة. وأكد على 
ضرورة أن يواجه الإنسان الأحداث الطبيعية كالموت والكوارث الطبيعية 
بامتنان للرب. وهو يحذر من إساءة استخدام الإنسان للمصادر الطبيعية» 
الطبيعة المذهب الرواقي» سواء آکان بالاضافة آم بالتعدیل وهو يفند 
تاريخ الحدل حول الطبيعة بداية من فلسفة ما قبل سقراط حتی عصره بغية 


تحسین المذهب الرواقی. 
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وکتب سینیکا في الرسالة (45.4 11679ء]) أن الفلاسفة السابقین قد 
اکتشفوا الاشیاء لذاتها. وترکوا لنا بعضها لندرسها؛ لانهم لم يدركوا 
کنهها. وعرض سینیکا في نقاشاته عن الکون تعالیمه الاخلاقية لیوضح 
رؤيته عن العدالة والتجدید. وکان !سهامه وجهة نظر جديدة» واستخدم 
الاختلافات الرواقية أساسًا للتجديد. ورسم صورة للتحدیات التي تواجه 
الانسان؛ وإلى السعادة التي ينتظرها مّن یمارسون الفلسفة الحقة. واتفق 
سینیکا مع الأصولية الرواقية» حیث تمسك بالتفرقة بين المنفعة والخیں 
والحاجة إلى استئصال الانفعالات. وتفضیل عقلانية المرء الحکیم. 
وتماثل الرب والقدن وربط ما آضافه للأخلاق بحس شعري مرهف حول 
هذه الاختلافات إلى منطلقات للفعل. 


ونظر النقاد إلى الحکیم الرواقي على أنه آسمی من إمكانات البشر» 
وآنه متحجر العواطف. واعترف سینیکا أن الحکیم آمر نادر الحدوث 
بل هو کالعنقای وقد بظهر کل خمسمائة عام (42.1 ۰121167 ولیس 
الحکیم كما يرى سینیکا عائقا للتقدم بل هو الملهم به ومنح سینیکا 
الحرية للحکیم من واقع الحیاق مستشهدًا بکاتو الأصغر 0۵6۲« 6 
0 عدو يوليوس قیصر ولم يكن کاتو حكيمًا على الحقيقة ویقول 
سینیکا في مقاله ”عن الثبات“: لست على يقين إن كان کاتو تجاوزني آو 
لا. وهو لا يطمس بهذا الاختلافات الرواقية» بل يسلط الضوء على القوة 
الباطنة للحكيم بمثال كاتو وأمثلة آخری من الماضي الروماني. ودمج 
سينيكا الحكيم الرواقي بالصورة التراثية للبطل الروماني» وهكذا حقز 
قرّاءه الرومانيين لتأدية واجبهم بمحاكاتهم للحكيم. 

ويحدد سينيكا مراحل ثلاث للتقدم الأخلاقي دون مستوى الحکیم. 
ويعاينها وفقا لافتقادنا للانفعالات العقلية (75 69/]). الأولى هي حالة 


تقترب من وجود الحکیم. وهو الشخص الذي لم يتيقن بعد أن الوجود 
بإمكانه مجابهة الانفعالات العقلية وتسمّی العواطف أبائيا. والثانية وهي 
المرحلة الأدنى من المرحلة السابقة» وهو الشخص الذي ينزلق إلى 
مستوى أدنى في التقدم يتجنب بعضًا من الانفعالات العقلية. والأخيرة 
وهي أدنى المراحلء وهم أناس لا يحصون ولا يحققون أي تقدم. ولم يقل 
سينيكا في حقهم شيئًا سوى أنه تجنبهم لأنهم ملوثون» وهم مختلفون عن 
الذين یناضلونء ويذوقون المر في البداية ليصبحوا في حالة أفضل؛ إلا 
أنها فترة وجيزة وستنقضي» ويقول سينيكا عنهم: ”حين يحرمون الأنين 
والآهات. سیختار منهم آلطف النبرات“ (23.4 ۶11679])ء ولا یزال سينيكا 
يصر على أن هذه الكلمات الحقة وغايتها الوصول للحق بقدر الممكن. 
والحكيم عرضة للصدمات. وتبدو ردود الأفعال آئية مثل الانفعالات 
العقلية» ولكن هذه الاستجابات الاضطرارية قد تنجح مباشرة برسوخ 
الحكم. والحكيم -عند سينيكا- ودود مع الآخرين ومغمور بالبھحة 
ولا علاقة له بالمتعة الزائلة التي يتعاطها الآخرون من المظاهر. ويصور 
سينيكا التطور الأخلاقي على أنه نضال شاق أو حملة عسكرية أو مداهمة 
متصاعدة لمواقع العدو» حيث يتكهن العدو هجوما شرسًا من ضحیته. 
وربما يستسلم منافسه» وسيظفر إذا قاوم حتى نهاية المعركة» وقد تأتي 
الكوارث على المناضل من أشخاص آخرین. أو من الظروف المحيطة 
به» ومنها الموت والنفي والاضطهاد والمرض. وقد حفلت حياة سينيكا 
بأمثلة شتى منهاء وذهب سينيكا إلى أن الشدائد وسائل للتقدم الأخلاقي» 
وأن الظروف تعين مّن يناضلون للوصول إلى التقدم الأخلاقي. 

ومّن يتغيّ التقدم الأخلاقي لا يجابه الظواهر الخارجية فحسب. بل 
ینظر في ذاته. ويخبرنا سينيكا من وحي أفلاطون أن بداخلنا ربّاء ونفسًا 


۳۱ 
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تسعى إلى تحرير ذاتها من براثن الجسد. ويدعو سينيكا القارئ إلى أن يرتد 
إلى ذاته الباطنة ليتأمل حالة بعينهاء ومن ثم يتجه نحو تأمل الإله» ويجري 
هذا الانسحاب على الحياة القاعلة أيضّاء ومن الانشل الا يطول عمل 
المرء في الاشتغال بالسياسة. وهكذا ربط سينيكا الانسحاب الأخلاقي 
بمحاولة انسحابه من السياسة في الأيام الأخيرة من عمره» وهو يصر على 
الاستمرار في عون الآخرين بتعاليمه الفلسفية كأي رواقي آخر. 
تراجيديا سينيكا: 

كتب سينيكا ثمانية أعمال 0 وهي: آجاممنون» وثيستيس» 
وأوديبوس» وميدياء وفايدراء وفوينيساي أي النساء الفينيقيات» وترواديس 
Troades‏ أي النساء الطروادیات؛ وهیرکولیس فورینس 17711125 
5 أي جنون هرقل. ولا تشتمل على آوکتافیا الکبری؛ وهیرو کلیس 
آوتیوس. ولم يتبق من فوينيساي سوی شذرات. وقد نظر لهذه الدراما 
بأوجه د شتی عبر القرون ولا يزيد مَن ینقدها على آنها محرد نصوص معيبة 
للدراما الیونانیة القديمة لمسائل قد عالجها سينيكاء ولم يكن دوره فيها 
سوى أنه استخرجها من مخبأ الفلسفة الرواقية الرومانية» وسلط عليها 
الضوء. وأسرف في التمثيل البلاغي عليهاء أو أعاد بناء المسرحيات 
المفقودة لسوفوكليس ومن تبعه من شعراء أتيكاء وفرضت علینا السمات 
التي ميزت الدراما صوابها ولا تستحق الاهتمام النقدي الآن. والحقيقة أنَّ 
دراما سينيكا نصوص ممتدة للتراجيديا الرومانية عند ماركوس باكيوفيوس 
ولوكيوس أكسيوس التي افتقدتها الأجيال. وقد ترجمت نصوص سينيكا 
الدرامیة إلى اللغة الإنجليزية عام ۱ء کتراجیدیات تینی ۰767 
وآثرت على التراجيديين في العصر الإليزابيثي» ربما قد تحول سينيكا إلى 


كتابة الدراما قبل فترة حكم کالیجولا ٦١-٤۷‏ ق. مء رغم أنه لا يمكن 
تحديد متى بدأ بالضبط. وقد حفظ أجاممنون 49077671707 أول إشارة 
للمسرحيات على حائط في بومبي» ونستنتج منها أنها كتبت قبل ثورة 
برکان فیزوف عام ۷۱ ق. م. ویبدو أن الباحئین متفقون على أن یستس 
وفونیسیا من الأعمال المتأخرة ونحن نعجز عن تحدید تاریخ الدراما 
عند سینیکا وعلاقته بمقالاته وخطاباته» رغم آن هناك انطباعات في نثره 
وشعره قد آرشدت بعض القراء في القرن الخامس لاعتبار سینیکا في 
آعمالهم. ومنهم الکاهن والخطیب سیدونیوس ایو للیتاریین Sidonius‏ 
5 ومن بعده آیراسموس ودیدرو. 

إن التشكيك في کتابات سینیکا آمر طبيعي» نتج عن فشل الرواقية 
كطريقة للحياة في الأعمال الدراميةء ويرد هذا الفشل إلى ضعف آتباعها 
في التحکم في الرغبة والانفعال. أو صعوبة ممارسة الرواقية ذاتھاء أو أن 
العالم لیس موضوعا للعناية الربانية. وآن دراما سینیکا مفتوحة للنقاش 
وتفترض قراء‌تها إتاحة الفرصة للأسطورة التي تدين موت کاسندرا أو 
بولیکسینا على ید کلیتیمنسترا 0/۵69/704 أو آولیسوس: واستفاد 
سینیکا من هذه الحقيقة التراجيدية لیطرح مفهوم القدر الذي لا یرحم 
وعدم جدوى ملاحظاته. واعتبر يستس عملا دراميًا في الحمهورية 
المتأخرة؛ لذا فهي العمل الوحيد الكامل لدیناء حيث نجده فيما يُسمى 
المنفى» والذي يمتدح حياة العوز لأبنائه» ويذكرهم أن الشخص الوحيد 
السعيد الذي يعيش بلا خوف. هو من يشرب في أوان فخارية» ولكن 
حين دعي إلى العودة إلى قصر أرجوس لتآمر أخيه أتريوس الذي تسبب 
في نفيه» استجاب لإغرائه بالعودة بعد شيء من تردد وقال لابنه: ”إني 


۲۳ 
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آتبعكگ ولكن لم يستسلم في اتباعه للحياة المترفة على عكس رفاهية 
الخیر الرواقي. 
إن ما تبقی بشکل جيذ لیس إلا ركام آسطورة؛ حیث یجلس ثيس 


مرتديًا زيّا ملكيّاك ویستمتع بشراب بُطيّب القلب وبعض من الخمر المعتق» 
وتجشاًمن شبعه وهب فزعا حين آبلغه أتريوس أن عشاءه نع من آوصال 
أبنائه: ولکن هل هنا تفسیر أخلاقي أو رسالة فلسفية؟! وإذا تاہمنا وجهة نظر 
رواقي آخر هو إبكتيتوس الذي وصف التراجيديا كما تحدث وهو القائل: 
”حين تحدث الصدفته 5 على الحمقی“ 2.26.31 12150011565 
ونخلص إلى أن قصة ثيستس توضح بالضبط استسلام الحمقى لرغبة 
السلطة» وتبدو معالجة سينيكا درسًا واضخا يقوّض به عوامل عدة» وهي 
أولا نشوة النصر التي سیطرت على آنريوس في نهاية الدراما التي هي أصداء 
لا یمکن إنكارها من الوعظ الرواقيء وثانيًا هشاشة المدنية والقيم الدينية في 
المشهد الجحيمي الذي يُضحي فيه أتريوس بالأطفال» وهذا المشهد صورة 
زائفة للتضحية ذاتهاء ويظهر الملقنون للابتذال الرواقي في مسرحيات عدة 
مثل فايدرا وكليتيمنسترا وميدياء وهم يلقنون العبارة على عكس تساوقها مع 
الفعلء ولعب كريون 07607 الدور نفسه في مسرحية أجاممنون. 

ولدى أنصار سينيكا شكوك أكبر حول قيمة النجاح الدنيوي في دراما 
يستس» حين يسأل أوديب هل متعة الانسان في السّلطة؟ وقال إنه غير 
واثق بأنه يشعر أن الإجابة لاء ويقدم أوديب من بداية المسرحية متناقضات 
نة لأسلافه اليونانيين الذين أكدوا على اكتشاف ميلاد الهوية هناء حيث 
يغمر أوديب الاحساس بالدنس وفزع الملك حتى من الدراما المفتوحة؛ 
لأنه لن يستطيع الهروب من نبوءة قتل أبيه ظنا منه أنه مسؤول عن اجتياح 
الطاعون لمدينة طيبة» حتى إنه تمنى الموت السريع جزعًاء واختلفت حالته 


الانفعالیة عن شخصيته المحورية في مسرحية سوفکلیس. إن نص سينيكا 
هو تقرير مطول لكريون في استحضار شبح آيوس في حديقة مظلمة وهو 
آمر غاب في عمل سوفكليس» وقد أسفظ إحساس الشخصة التي تتفاعل 
على خشبة المسرح. ليجعل الشعور في دراما سينيكا محرمّاء ويصبح 
حديث الشخصيات ردًا على العنف. أكثر من كونه دافعًا له. 

إن تدنيس السماء من منظور الإنسان يتعارض مع الطبيعة الرواقیق 
ووجد له صدى في مسرح سینیکاء حيث وضع مذهب الرواقية نصب عينيه 
العلاقة بين الكون وأجزائه. وتوافقًا مع هذا الرأيء فان النوما أو الروح 
الحيوية يقابل كل نتائج المادة بانسجام كوني للأجزاء مع الكل. وكما 
يقول إبكتيتوس في 1 :Discourses‏ “كل الأشياء مترابطة ببعضهاء 
وتتأثر أشياء الأرض بما هو سماوي“» ولكن ما نراه في الدراما مشهد 
مريب لهذا الانسجامء وفكرة ضعف المرء أو التهوين من شأنه بإمكانها 
أن تعطل اللوجوس العقلاني المنسجم الذي يعكس وجهة نظر المذهب 
عن العالم الذي قد نصل إلى إدراكه بالفهم والعقلء وهكذا نرى العالم 
يرتجف وقانون السماء يضطرب في عبارات مسرحية میدیاء والشمس 
تحجب وجهها خجلا من جريمة آتريوسفي مسرحية ٹیستس؛ وتختفي 
آصوات الجوقة بعد افتضاح نوایا فیدرا الخفية» وبشارة هوريفك التي 
تنذر بما يحل في طروادة في مسرحية فیدرا. وتختلف مسرحیات سینیکا 
عن التراجیدیا اليونانيةء حیث لا دور فیها للمسسات المدنية أو حتی 
تتدخل في هذه العلاقة. ومعالجة مفهوم الأرباب غير المغلوطة فیها؛ 
ویدعو جیسون القراء لمطالعة مسرحية میدیا التي تری أنه لا يوجد رب 
في السماوات. والعربة التي كانت تجنح هي دلیل على العون الرباني» 
فالأرباب معضلة لا يمكن معالحتها هنا. 


Yo 
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إن الشخصیات الرئيسة في میدیا وئیستس مثيرة للقلق لا لأنها تنتصر 
دائمّاء ولکن لأن طريقة نصرها تتوافق مع غاية الطموح الرواقي» حيث 
تتبنی وصایاهم موقفا بعینه تجاه العالم» وهو التخلي عن الروابط العائلية 
والاجتماعية ورفضهم للنظام الأخلاقي للعالم من حولهم» ومحاولتهم 
العیش في آنويتهم باعتبارها آفضل صورة للحياة. وطغاة سینیکا مثل 
حكمائه. فهم يبنون عالمًا خاصًا ومستقلا حول ذواتهم لا يمكن اختراقه» 
وهم لا يستنكرون ذواتهم. وهناك انقسام في الحوار مع النفس بين 
الضرورة الأولی وهي رغبة النفس» والضرورة الثانية وهي الحكم علیها؛ 
فهم يختارون اعتبارًا لائقا كمبدأ حاكم لهم. 

وهذا يؤدي بدوره إلى طابع بعد مسرحي metatheatrical‏ في عديد 
من المسرحیات. ففي مسرحية میدیا على سبيل المثال تظهر ميديا وهي 
تنظر إلى فصول سابقة في قصتها لتكتشف ما هو مناسب لشخصيتهاء 
وأوديب عندما يغلق عينيه يلاحظ أن ”هذا الوجه يليق به هو“ أو كما 
يقول آتریوس: ”هذه جریمة هذا الوجه يناسب ثيستس ويناسب أتريوس 
أيضًا“ 271 7761/9 ويبدو أن طابع ما بعد المسرحية يعلو على اهتمام 
النخب الرومانية التقلیدیة حيث إنها تعرض آفعالا مثالية قد يُجمع عليها 
الجمهور وهي تتبنى مثالية أخلاقية بعينها. 

وقد ناقش الباحثون باستفاضة مسألة أداء مسرحيات سينيكا على 
المسرح قديمّاء ويرى الباحث الالماني فريدرك ليو في القرن التاسع 
عشر أن هذه التراجيديات کتبت للإنشاد فحسب. فمن غير المعتاد أو من 
المحال تجسيد التضحية الحيوانية والقتل على المسرح. ويبقى السؤال 
بلا جواب» ولكن سواء أكان الجمهور العادي في المسرح آم في مقصورة 
الانشاد. فإنهم یشارکوننا معرفة كاملة بكيفية تحول القصة وتشابه ذواتهم 


مع الشخصیة الرئيسة في الواقع» وان سعادتنا في مشاهدة دراما سينيكا قد 
توسع مداركنا حين نلاحظ سعادة هذه الشخصيات التي تئن من الالم 
ويقول سينيكا في مسرحية طروادة في سطر شهير للرسول الذي يأتي 
بأخبار عن قاتل أستياناكس ويقص مشهد موت أستياناكس ويجسده 
للمسرح: "الجزء الأكبر من الحشد المكتظ يمقت الجريمة ویشاهدها 
وهذا التوتر بين هاجس السادية والفزع الذي تعرضه دراما سينيكا يمكننا 


من التعرف على عدم رضى المشاهدين من مسرحيات سينيكا البائسة. 
دراما سينيكا بعد المرحلة الكلاسيكية : 

وجت دراما سينيكا مرتین» إحداهما في الفترة الإليزابثية» والأخری 
في یومنا هذاء ولم يشر سینیکا إلى تراجیدیاته. وکانت معروفة قديمًا حتی 
عند بؤٹیوس ٩۲-4۸۰‏ م الذي وضع عزاءه للفلسفة على غرار قصائد 
سینیکا الغنائیة» وقد غابت دراما سینیکا عن الأنظارء إلى أن نشر باحث 
دومنيكي -هو نیقولا تریفیت - طبعة شعبية لها وعلق علیها عام ۱۳۰۰م 
وعقب عمل نیقولا بقرنین ظهرت ترجمات عامية في اللغة الايطالية 
والفرنسية والإسبانية» فقد قلدها آلبرتینو موساتو۱۲۱- ۱۳۲۹م في 
إیطالیاء وکتب على غرارها مأساته إكيرينيس ۲۵171۶ لتحذیر صديقه 
بادیونس من خطر طاغية فیروناء وترجم جاسبر هيو ود Jasper Heywood‏ 
الکاهن اليسوعي والشاعر عام ۵٥‏ - ۸ء ثلاث مسرحیات 
لسینیکا. وتلا هذه الترجمات عام ۸۱٥۱م‏ ترجمة توماس نیوتن لدراما 
تین 7277 إلى اللغة الانحليزية. ولا تعتبر هذه الدراما مجرد ظل شاحب 
لسابقتها اليونانية» وقد تمسك باتريك وسليوتاتي وسکلیجر بأن دراما 
سینیکا ليست أقل شأنًا من الدراما الیونانیف وقد وضع سکلیجر سینیکا 


۳۷ 
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في بحث له عن الشعر على قدم المساواة مع الدراميين اليونان» بل إنه قد 
يفوق يوربيديس في الأناقة والألمعية. 

وأخذ الکتاب المسرحيون في عصر إليزابيث سينيكا نموذجا للترجمة 
والمحاكاة» وزعم ت. س. إليوت أنه ”ما من مؤلف أَنَّر بعمق على العقل 
الإليزابيئي أو صورة التراجيديا في عصر إليزابيث بقدر ما فعل سينيكا“ 
وهناك إجماع على أن إليوت كان محقا فيما قالء ولعل من العجب أن 
يُحكم على سينيكا في العصر الذي كان ينظر إلى التراجيديا على أنها 
تمثيل صائب للأنفة والتكبر والطموح والفخر والظلم والغضب والحسد 
والكراهية والخصومة والنهب والخيانة والغدر وجميع أنواع الشرور. 

وقد قرأ كيد ومارلو ومارستون وشكسبير سينيكا في المدرست 
وتبين أعمالهم الدرامية تأثير سينيكا فيهم بشكل أو بآخرء فالمتجولون 
في إلسينور في رواية هملت لشكسبير يعبرون عن رأيهم قائلين: “ليس 
سينيكا ثقيلاً ولا بلوتوس خفيفًا“» ويبين تيتوس آندرونیکوس في 
شكسبير التأثير الأكبر لسينيكا بتوقه للانتقام والاغتصاب وضرب الأعناق 
والسحل والجنون. وفي ريتشارد الثالث وماكبث لشكسبير أمثلة للمتھور 
والمكتئب والطموح بين أبطال الرواية المتعطشين للسلطةء وكما نرى 
مثل هذا التأثير في دراما توماس کید التراجيدي الإسباني حيث تتحدث 


۶٤ 


ويرتبط محتوى الأعمال الدرامية عند سينيكا بالدرس الأخلاقي 
دائماء ورأى تريفيت في تقديمه لمسرحية ثیستس آنها تعلم الصحيح 
من الأخلاق» كما أنها عرض بسيط لإمتاع الجمهورء وقد دافع اليسوعي 
مارتن أنطونيو ديلريو -۱٥٥١‏ ۱۲۰۸ وكذلك موساتو من قبله عن 


استخدام الدراما الرومانية في التعليم المسبحي حيث إنها تفترض توجيهًا 
يتزيا بالحكمة. وتراجعت دراما سينيكا بعد منتصف القرن السابع لسوء 
السمعة وانتهز الشاعر جون درايدن فرصة تقديمه لمسرحية أوديب 
لينتقد سينيكا ونصوص كورنبي قائلا: «إن سينيكا يلهث خلف التعبيرات 
الطنانة والجمل الرمزية والمفاهيم الفلسفية التي تصلح للدرس أكثر من 
المسرح)ء واستخدم التراجيدي الفرنسي جان راسين 15178- ۹۹٦۱ء‏ 
سينيكا نموذجًا في مسرحيته فيدراء وادّعى في الوقت نفسه أن ولاءه 
الأساسي ليوربيديس. وليس هذا مستغربًا؛ لأن الرومانسيين لا یجدون 
وقتا ليحبوا سينيكاء وقد طفح الاهتمام في الآونة الأخيرة بجوانب 
الأداء والأدب في دراما سينيكا بعد ظهور الطبعات الجديدة والدراسات 
الأكاديمية وبعض من العروض المسرحية لهاء وتجدر الإشارة هنا إلى 
طبعة سارة كين المعدلة لمسرحية فايدرا التي ظهرت في نيويورك في مايو 
57م وكتاب مايكل إلیوت «دراما أوديب بعد الهولوكست» بجامعة 
حيفا في إسرائيل في ۲۰۰۵م. وإخراج جوان أكالاتيس لمسرحية ٹیستس 
على مسرح محكمة شیکاغو /1١١٠م.‏ 

وهناك ملاحظة على هذه الترجمة وهي آنها صيغت بشكل يوافق 
الاصطلاح الإنجليزي نظيره اللاتيني بدقة متناهية ووضوح. وتوازي 
أسلوب النثر مع الشعرء والقصد من هذه الترجمة هو وضع بنية 
لعمل تفسيري» أكثر من كونها نقلا لتفسيرات شخصية» وهي تتجنب 
الاصطلاحات التي تنطوي على مضامين أخلاقية مسيحية ويهودية» وإذ 
اقتضت الحاجة إلى تفسير وضعنا في الهامش توضيحًا لأسماء الأعلام 
في الأساطير والجغرافيا. ١‏ 


۲۹ 


الرسالة 


طلب آنیوس نوفاتوس 770141105 4111106115 آخو سينيكا في منتصف القرن 
الأول الميلادي تقرببًا ”أن یصف له ملطفا للغضب؟ :.)١,١,١(‏ وهذا على أي 
حال ما يذكره سينيكا في الجملة الأولى من الكتاب الأول للغضب'' والكتابة 
- أو الزعم من الكتابة- استجابة لهذا الطلب وهو أسلوب قديم لرسائل التهذيب. 
والمفهوم أن آنت" الذي يعالجه سينيكا على مدار الرسالة يمثل مجموعة واسعة من 
الناس غير نوفاتوس نفسه. والنمط المقنع هو الشکل الذي يعطيه سينيكا في رده 
وهو توليفة من النظرية والعلاج والذي يفترضه الآخیر أنه هو السبب الأول. ويتبع 
سينيكا التراث الرواقي خاصة الفیلسوف العظيم خریسبوس (تقریّا ۲۸۰- ۲۰۷ 
ق.م) في كتابه عن الانفعالات المدوّن في أربعة كتب قدمت بنفس الطريقة» حيث 
يبدا بفهم الانفعالات قبل أن يعطي نصيحة بكيفية مداواتها. وقد سبق شيشرون 
في مناظرات توسکو لان 10151/11011015 7119/007 سينيكا في معالجة موضوع 
الغضب بمائة عام -وهي المناقشة اللاتينية الكلاسيكية الوحيدة عن الانفعالات؛ 
وهي أكثر امتدادًا من معالجة سینیکا- حيث فسر وخفف الحزن على وجه أخص 
في الكتاب الثالث: والانفعالات بشکل عام في الكتاب الرابع'. 


۳۱ 


إن فكرة استجاباتنا الفاعلة للحياة قد تتطلب ”علاجًاء ولا يبدو هذا غريبًا 
في ثقافة الوعي بالعلاج ولا فريدًا عند الرواقية في العصور القديمة: فعلى سبيل 
المثال وضع فيلوديموس 10111100111115 الابيقوري في القرن الأول الميلادي 
قسمًا علاجیا في كتابه عن الغضب. وكتب بلوتارخ -وهو من أتباع آفلاطون- 
في التحكم في الغضب بعد جيلين من سينيكاء ولكنَّ الرواقيين تناولوا الموضوع 
لمطالب ملحة وهم فحسب -من بين المذاهب الفلسفية القديمة- الذين اعتقدوا 
أن الانفعالات كما نعرفها جميعًا شر في حد ذاتھاء لأسباب سوف ننظر فيها آدناه 
فالعلاج المؤكد الوحید للانفعالات هو استئصالهاء واتبعوا هذا الاعتقاد ور کزوا 
على الغضب لأنه من المؤثرات المخيفة. ويقسم سينيكا كتبه الثلاثة إلى نصف 
تقريبًا: ففي الكتاب الأول والنصف الأول من الكتاب الثاني يعرف الغضب في 
الاصطلاحات الرواقية الرشيدة» ويدافع عن مفهوم الغضب ضد الاعتراضات 
الموجهة إليه» ويحلل تعاقب الإدراكات الحسية والأحكام التي تشكل الانفعالء 
ومن ثم يتحول إلى علاج الغضب في بقية الكتاب الثاني» ويأخذ المنحى ذاته في 
الكتاب الثالث(۳ وتناول النظرية آولا ثم العلاج في القسمين التاليين» وفي النهاية 
يمكننا أن نتأمل تصور سينيكا لجمهوره وطريقة حديثه لمداواتهم. 


النظرية : 

تعامل الرواقية الانفعالات على أنها مركزية للأخلاق بدرب أو درجة لا تجد 
لها مثيلًا في الأنساق الفلسفية القديمة الأخرى: ولن نمضي بعيدًا لقول أن فهم 
الأفكار الرواقية عن الانفعالات يتطلب فهم الأفكار الرواقية عن الإنسانء ولحسن 
الطالع لسنا في حاجة لمحاولة فهم الغايات المطروحة؛ لأن كتاب سينيكا عن 
الغضب ذاته قد نحا بعيدًا عن الاعتبار الرواقي للانفعالات"*) ولأن سينيكا قلل 
التركيز عن النظرية لأجل العلاج المبني عليهاء وأنه يرجع للسابق بقدر ما هو 
۳۲ 


ضرورة للاحق”2 ويمكننا حذوه» ويرسم في البدایة بعض المبادی العامة بطرح 
معتدل قبل أن يركز على المحاور الرئيسة التي يتعامل معها. 

ونبداً باعتبار البشر المعياريين الذين يمثلون المثال الرواقي. وهؤلاء مَن 
يدركون العيش بأفضل حياة للإنسان: حيث الحكيم. وهؤلاء الناس إن وجدوا 
(وقد وجدوا وهم استثنائیون) فإنهم سوف يعيشون على غرار الطبيعة -لقولهم 
إن الرب المُعتني ينظم العالم- وتجهزهم للعيش: ومن ثم فإن أفضل حياة في 
المذهب الرواقي هي "لحياة وفقا للطبيعة وهناك عنصران للتجهيزات الطبيعية 
وهما هامان في ذاتهما وفي تأثيرهما على الانفعالء والتجهيز الأول هو دافع 
فطري ونطلق عله تحاوةا "غريزة البقاءٴ“ ويسميه الرواقيون النزوع 01/610515: 
حیث نعتد بشکل طبيعي من الطفولة المبکرة بأنفسنا على آنها موضوعات تخص 
شواغلناء وهذا الشاغل بدفعنا للسعي إلى ما يعزز عافیتنا ووجودنا الحسن( 
والتجهیز الثاني وهو آهم هبات الطبيعة حيث قدرة العقل في البشر الناضجین» 
وهي فريدة عندهم دون الحیوانات ویشارکون بها الأرباب» وأفضل حياة بسيطة 
تتضمن الجمع بین عنصرّي بنیتنا الطبيعية إلى حد کبیر وذلك باستعمال عقولنا 
للسعي إلى هو خير لذواتنا. 

ولکن الأمر لیس بهذه البساطة التي تظهرها هذه الصيغة؛ لأن -ضربات 
الفرشاة هنا يجب أن تتسع- كثيرًا منا لدیه صعوبة للتعرف على ما هو حسن لنا؛ 
بل ما هو خير لنا کمخلوقات حية (وسائل راحة المخلوق)؛ بل ما هو خير لنا 
ونحن بشر بقدرات بعينها نمتلکها» وإن الشيء الخیر الوحید والجدیر بالاختیار 
لذاته بسبب هذه القدرات هو الفضيلة وما هي إلا ممارسة متسقة وواضحة للعقل 
(وعلی النقیض والشيء الوحيد الحق الشر في ذاته وهو رذيلة وما هو الا فشل 
للعقل). وإن اتفقت العقول دومّا على هذا الخیر تصوب کل آحکامنا وتصح 
کل معتقداتنا وتثبت وتتآزر: ولن نمتلك مجرد معتقدات بل معرفة» والعقل 


۳۳ 


الواعي لهذا الصنف أحكامه قويمة واختياراته صائبة ويتصرف ”وفقا للطبیعة 
وهذا التصرف بمثابة الخير الغائي وهو الفضيلة فحسب: فسمات مثل الاعتدال أو 
الولاء والشجاعة تسمی فضائل وما هي إلا قدرات للعقل الواعي ليقوم باختيارات 
صائبة في ظروف بعينها. وبما أن هذه أفعال عقولنا فهي دومّا تحت سيطرتناء كما 
يقول الرواقية هي دومًا في ”حوزتناٴ جس ات الوحيدة التي نسيطر عليها. 
ومن ثم فإن الشيء الوحيد الخير في ذاته حمًا ودومًا هو الشيء الذي نسيطر 
عليه حقًا ودومًاء وبالمثل هو حقا للشيء الوحيد الذي هو حتّا شر في ذاته. وكل 
الأمور الخارجة عن حركات عقولنا -الصحة والمرض والثروة والفقر والحب 
والفقد- هي أمور محايدة: ليست لها تأثير على حياة البشر الفاضلة» ومن المؤكد 
أنه بمقدورنا أن نفضل الصحة على المرض وأن نقوم على نحو عاقل للحصول 
على ما نفضله وعلینا أن لا نخطئ فيما نفضله وهو خير في ذاته أو نسعى إلى ما 
نفضله كما لو كان غاية في ذاته. 

والخير الفرید یتفرد أيضًا بسيطرتنا في الأخبار الخيرة في الأساس» وهذا 
في اعتبار المذهب الرواقي هو التفاؤل» ولكن بالنسبة لنا جميعًا كما أشرت هو 
صعوبة: لأن تطورنا العقلي ليس مكتملاء وأن هذا التطور يميل إلى الانحطاط 
أو سوء التوجيه بتربيتنا والمؤثرات الثقافية الواسعة» ومن المؤكد أننا سوف 
نخطئ التعرف على الموضوعات الخارجية كخيرات أو شرور أصيلة» ولذا 
سوف نقوم بالاختيار -على الأقل على نحو منتظم» وفي بعض الحالات بشکل 
دائم- ولا نتفهم ما هو خير حقّاء وهذا اعتبار المذهب الرواقي للتشاؤم في 
الأساس. 

ولطرح هذه المسألة باصطلاحات محددة تستحضر لنا موضع الانفعالات 
يمكن أن نفكر في القياس التالي: 


۳٤ 


۸ - عندما يحضر ما هو خير لي فمن المناسب لعقلي أن يستوعب (ونسميه 
في الاصطلاح الرواقي ”الغبطة؟ أو البهجة). 

8 - وهذا النوع من 1 خير لي. 

€ - وهذا النوع من 12 حاضر الآن. 

والنتيجة - من المناسب الآن لعقلي أن يستوعب. 

وهذه النتيجة من وجهة نظر الرواقية كاذبة عندما يكون أي شيء آخر غير 
الفضيلة حاضرًا؛ لأن المقدمة 13 صادقة فقط عندما یکون المحمول ”هو خير لي 
ستكون الفضيلة هي موضوعه. ومع ذلك من المرجح أن أخذ هذه المقدمة لتكون 
صالحة لأعي عددًا من الأشياء -المال» الجنس» القوق الهيبة» وما يشبه ذلك- 
وهذا شائعٌ بل خيرات كاذبة» وبالتالي نحن نوافق على نتائج کاذبة وعقولنا 
تستوعب بشكل لا عقلاني ومفرطة في حضور الخيرات الكاذبة» وهذه هي تجربتنا 
السعادة النابضة بالحياة» وتبنى هذه التجربة في الاصطلاحات الرواقية على خطأ: 
ولا شيء سوى فعل العقل المتحور في اتجاه اللاعقل * وما ينطبق على البهجة 
يصح على كل الانفعالات الشائعة التي نجربها في استجابة الحضور أو إمكان 
الخيرات الكاذبة أو الشرور الكاذبة: وهذا برمته نتيجة لموافقة الانطباعات 
التي ينبغي أن نحجبها عن موافقتنا!''' والأبعد من ذلك أن نمنح الموافقة أو 
نحجبها بحوزتنا ككائنات عاقلة» وليست انفعالاتنا مجرد تشوهات للعقل بل هي 
تشوهات طوعية. وباختصار نحن مسؤولون أخلاقيًا عن انفعالاتنا الشائعة وأي 
أفعال نقوم بها عندما نكون في قبضتهاء وتشهد انفعالاتنا الشائعة على مدى فشلنا 
في قياس هذه المسؤولیةا' '' ولهذا السبب تسعی الرواقية إلى أن تخلصنا من كل 
الانفعالات التي تشكل حيواتنا اليومية: حيث الشكل المشوه والانفعالات ذاتها 
التي ليست إلا أحكامًا خاطئة واحدة تلو الأخرى. 


o 


ويقودنا هذا إلى الغضب الذي يصفه سينيكا بأنه رغبة قوية للانتقام عندما 
تحکم بالك شررت ظلمّا ط79 والجملة الکاملة لكيفية عمل الانفعال 
في (۱ ,4 :)٢‏ «هناك حركة طوعية أولیة - تعد الانفعال بما عليه وهي إشارة 
التهدید. والحر كة الثانية يرافقها تعبیر لارادة لا تحل بعناد لأثر "سوف آنتقم لأنني 
تعرضت للأذى»» أو «ينبغي أن یعاقب هذا الرجل لأنه اقترف جریمة)ء والحر كة 
الثالثة تخرج عن السيطرة بالفعل حيث لن یرغب في انتقام الا ذا كان مناسبّاء 
ويسلك هذا الطریق ویطیح بالعقل". 

إن الحركات التي يتحدث عنها سينيكا هي حر كات للعقل» وجدير أن تلاحظ 
أن كل حركة منهم تخضع لسيطرتناء وكما بين سينيكا في (۱ ,۲ , ۰-۲ ,۳) أن 
الحركة الأولية- ”لطمۃ“ أو هزة ور“ - هي إحاطة أولى بأن شا ما قد بحدث 
لتغير حالتنا النفسية والجسمیق ونحن نجربه بشكل لا إرادي - سينيكا يقارنه 
على سبيل المثال برجفة عند رش الماء البارد أو المغلي- وهو في الحقيقة لا 
إرادي وجزء لا يتجزأ من بنيتنا الطبيعية» وهو مجرب حتی مع من له عقل کامل أو 
حکیم(٣''‏ والحركة الثانية علة واضحة لاحقة للطمة الأولية غير الطوعية تدركها 
على آنها ”خطا'ٴ (والأحرى قول إنها دفقة لماء بارد) وتخيل آنها فعل مناسب لهذه 
العلة (الشروع في الانتقام بدلا من انتزاع المنشفة): وفي هذه المرحلة تُمنح الموافقة 
أو تحجب. فإذا منحنا الموافقة نجرب المرحلة الثالثة -الغضب المناسب- وهي 
”الإطاحة بالعقل": وفي هذه المرحلة توجه عقولنا نحو الرذيلة» ولا تقع حركتها 
تحت سيطرتنا كما كانت في الهزة الأولى. والحقيقة أن سينيكا في نقطة بعينها 
يرجع إلى التراث الرواقي ويقارن الحركة بإلقاء النفس من الحرف"*. 

ومن الواضح إِذَنْ أنه من الضروري أن نحصل على الحق في الحركة الطوعية 
الثانية عندما «يعتقد امرؤ أنه تعرض للضررء ويريد أن ينتقم» ولا يزال قادرًا على 
حجب الموافقة؛ لآن "عقله لا يزال مطيعًا للسبب" .)٢ ۳, ٤(‏ وبالمثل يعني 


۳ 


الحصول على الحق في الحركة التفکیر الذي ينطوي: «ينبغي أن أنتقم لأنني 
تضررت» وإذا فككنا هذا الفكر وعبرنا عنه بقیاس. فإنه يظهر على النحو الاتي: 

۸ - آبحث عن ما هو خير مناسب لي. 

8 - رغم أن الانتقام خطأء فهو خير لي. 

© - قد تضررت. 

والنتيجة: من المناسب أن أسعى الآن للانتقام. 

إن الفكر الموصوف بالنتيجة هنا يطابق الانطباع الذي يمنح الغضب قوته 
الدافعة: فإذا وافقت هذا الانطباع - إذا ألزمت نفسي بصدقه- فسوف أسعى للانتقام 
بلا مقاومة كما يقول سینیکا'*'' ون حجب الموافقة يعتمد على الاعتراف بخطأ 
واحد أو أكثر من المقدمات التي تستند عليها النتيجة - القضايا ۸ و8 و© - 
ومن الواضح آنها قضايا متنوعة فالقضية © تطابق نوعًا آخر من الانطباع وهو 
تصور تقييمي (ليس إلا «قد ضررت» ولكن «تأذيت ظلمّا») ينهض من حدث 
جدید. والقضية .4 و3 على النقيض ليست انطباعات جديدة بل اعتقادات 
ثابتة» والتصورات مكتسبة على الدوام قبل الحدث ذات الصلة» ومن الواضح 
أن هناك آنواعا مختلفة للاعتقاد. فالقضية ۸ اعتقاد صادق تنشأ عن "التناسب" 
الذاتي “he sef“ appropriation‏ وتلاحظ كجزء من بنيتنا البشرية: ریما 
حتى نطلق عليها «اعتقادًا طبیعیّ *. والقضية 8 على النقيض لأنها نتاج ثقافي وهي 
في الاصطلاح الرواقي فعل خطأ من جهتين؛ لأنها تتغافل فضيلة "العيش وفقا 
للطبيعة" وهكذا يمكن تسميتها بأنها اخیر لي»» ولأنها تحول المسمى بدلا من أن 
تفعل المردود غير العاقل الذي يخطئ في طبيعة العقاب العادل '» وبالتالي فان 
حجب الموافقة ينبغي أن يترك القضية ۸ دون شك بل يعتمد على أن الاعتراف 
بالاعتقاد الثقافي 8 خاطئ أو الاعتراف بأن الانطباع الجدید © لا أساس له أو غير 


۳۷ 


جدير بالثقة أو ربما بكليهماء وبالتالي عندما يحاول أن يعالجنا من الضعف تجاه 
الغضب ينبغي أن يستمر علاجه بمهاجمة العناصر نفسھاء وسوف تنجح في تدمير 
الاعتقاد الخاطئ على نحو آمثل» والتساؤلات التي سوف ننتقل إليها توضح كيفية 
علاجه لهذه الأمور. 


العلاج: 

يشير سينيكا في منتصف الكتاب الثاني أنه انتهى من مناقشة الجانب النظري 
- قائلا «التساؤلات التي تثير الغضب» - وسوف يبدأ في علاجنا: «دعونا ننتقل 
لمدواته" (۱۸,۱٢)ء‏ فهو يحدد في البداية «هدفين رئيسين: آلا نقع في الغضب. 
وألانرتكب الخطأ أثناء الغضب ۰ وتغطي هذه الأهداف مباشرة على أنها «مقاومة 
للغضب» و«كبح للغضب» (۲,۱۸,۱). والهدف الثاني يصيب في الحال 
ملاحظة هاجسة بقدر ما يوحي وصفها -على نحو دقيق كما نراها- وهذا الهدف 
ليس علاجًا بالفعل بمعنى يناقض الحالة المريضة كما السيطرة على الضرر 
وبميزان الكتاب يقدم سينيكا نصيحة بشأن تجنب الغضب (وسوف ننظر في 
طبيعة النصيحة أدناه)» وان كنت راضيًا عن تحقيق الهدف الأول سوف ننتقل إلى 
الكتاب الثالث متوقعين منه معالجة الهدف المتبقي -كبح الغضب- وقد أكدت 
الجملة الأولى هذا التوقع «سوف نحاول يا نوفاتوس أن نقوم بما تريده: نستأصل 
الغضب من عقولنا أو على الأقل كبحه وإبطاء مداهمته» (۱ ,۳,۱). 

ولكن ليست الأمور بهذه البساطةء وقبل أن نتحول إلى الحجة المناسبة يذكرنا 
سينيكا مرة أخرى وبطريقة مختلفة كيف يكون الغضب مخيقاء وعندما ننظر ۱۷) 
في موضوع المناقشة نجد أن الغرض من الكتاب اختلف الآن (۲ ,ه , ۲۲۸(:)۳ 
”حیث إن الغاية الأولى ليست الغضب. والثانية التوقف عن الغضب. والثالثة 
معالجة غضب آخرء وسوف أخبرك أولا عن تجنب الخضوع للغضبء وكيف 


۳۸ 


نحرر آنفسنا منه» وأخيرًا كيف نكبح جماح المرء الغاضب. ونرده إلى رشده“. 

وهكذا يتناول الجزء الأول تجنب الغضب (۳, ه , ۵-۳ )٩,‏ ويتناول الهدف 
الذی تمت معالجته بالفعل فى ۱۸ , ۰۳۹-۲ وفى الجزء الثانى المطول (۱۰, ۳- 
۸) يبدأ سينيكا في معالجة حاجة "كبح" الغضب - بالتعرف على بدايته وتحولها 
(۱ ,۰۲-۳۱۰ ۵ , ۵-۱۲ ,۱۳) وهو يقدم نصيحة عملية للقيام بها (۳ ,۱۳ ,۳- 
)٥‏ وأمثلة تاريخية لإثبات إمكانية القيام بها ١(‏ ,۱4 ,۱۵,۲-۳). ولكن التمییز 
بين تحول الغضب وبدايته والبقاء عليه بعيدًا عن بدايته ربما يكون ضعيفًا للإبقاء 
عليه: وأكثر منها في ٠١‏ , ۱۵-۳ وکل شيء بعدئذ لیس مجرد عرض؛ فهو يستأنف 
النصيحة التي منحها لمنع الغضب٭'' ويتحول في نهاية الكتاب إلى معالجة 
غضب شخص آخر (۳۹ 5۰1-۳ ثم يستدعى عقولنا عن طريق العلاج» وما 
سمیناه بالضبط الآن يعين بالانعزال الممکن عندما تکون الذات ليست المصاب. 

ولا شك أن هذا الاختلال بین الوقاية والعلاج هو ما ينبغي أن نتوقعه: حيث 
إن الاستسلام للغضب يشبه في الحقيقة رمي نفسك من الجرف (5 , ۱,۷). وما 
من علاج وراء الأمل الضعیف لانتزاع بعض ما هو بارز جزافا مثلما تمضي على 
حافة الهوة. 

وإذا کان المنع هو الهدف الهام في علاج سینیکا. فعلینا أن ننظر في الخیوط 

۸ - آسعی إلى ما هو خير مناسب لي. 

8 - آنتقم لأنني تضررت. وهذا خير لی. 


۳۹ 


والنتیجة من المناسب أن أسعى للانتقام. 

وبتصنیف الأجزاء التى لها صلة بالنصيحة إلى مقولات واسعة عدة» نجد ما 
رس 

- تحنب الناس للأنشطة والأحوال التى تثير الغضب ۹٥-٣, ٦٦‏ 
٤‏ و ۱-۱۰ و۱۰۱۱ و۰۳۷ 

- الحکم على آفعال الآخرين ونواياهم بقسط وانضباط مع إحساس ملائم 

۲و ۲۲ 4-۲ و۰۲۷ ۲۹ ۵-۲ و۰۳۱ ۱و ۰4-۳۱۲ ۱ و۰۲۵ ۰۵-۲۹۲ 


۳ ۲۲۲ ر٢‎ ٣٢-۲۸٤ 


- إجراء التماسات للآخرين والنظر في آسس لاعذارهم ۲4,۳ ,4-۳ 
۲ ۲۰۳-۲۵ ۳-۲۷. 


- قم بتقییم نفسك وآفعالك بدقة» وقیاس مَن أنت وما تفعله(۲۲۱ ۰۲,۲۸ 


۱ ۱۰۳۰۷۱۲ ,۱۰۲-۲۶ ,۰۲۵ ۲ ,۰۳۱,۲۳۰ ۰۳۵ ۶ ,۳۱ ۵ و۰۳۷ 


- النظر إلى الأمور بصبر أو دعابة هادثة ۸ ٥‏ ۲-۳ ۰1 ۲ 1۰4-۱۱ و۰۱۳ 


.۳۸ ۰-۳۷, ۲ ٣٣۸-۲٢١ 


- الغضب آخرق بعواقب مادية أو تشویه سمعة. لذا يجب النظر فی تکلفته(۲) 


۰۳۲۰۱۰۲۸۰۲۲۷ و۱۰۲۵ ]و8۰۲۷ و‎ ۰۷-۳, ۵,۳ ٣٦٦-٢۳٣۱ 
.۳ ۲۱,۲ ۰۲,۳۰ , ۲ إدراك أن المخطیم یعانی بارتکاب الخطاً‎ - 
۰۳۲۳-۲۳۱ إدراك أن الاضرار بالآخر یناقض الطبيعة الانسانية " و‎ - 


وقارن هذه المقولات بعناصر القیاس التي تستهدف العلاج - الاعتقاد الثقافي 
۶۰ 


الخاطئ (للرواقية) وهو أن الانتقام خير والانطباع الجديد بأن المرء قد یعاني الخطاً- 
ینتج عنه نتائج واضحة ولافتة للنظر. وبصرف النظر عن المقولة الأولی للنصيحة 
التي تقارن طرقا مختلفة لتجنب الأحداث حيث يجب على القياس أن يشمل الكل 
ومعظم النصائح تهاجم الانطباع الأول وليس الاعتقاد الثقافي المتأاصل: والحكم 
على المهين الظاهر بعدل والبحث عن أسباب لعذره والحصول على معنى معتدل 
لقفره أو لوم والحفاظ على منظور روح العظيمة لانسان نظر إلى استخفافه الظاهر 
على أنه تفاهة أو مناسب لمزحة: وهذه تهدف بكل وضوح إلى إبطال أو تأويل أو 
تعليق فكرة «قد تضررت)ء وهذه استراتيجيات سينيكا التي يعول عليها في نهاية 
الكتاب الثالث. حين يقدم نموذجا لقرائه في ممارسة تمحيص الذات الليلي الذي 
يقوم به (75, ۳۸-۳) ٣ء‏ والقليل للغاية يسعى لتفكيك الاعتقاد الجوهري وهو 
أن الانتقام خير - وهذا أكثر ما يلفت الانتباه- ومعظم هجمات الاعتقاد القليلة على 
أسس تعقلية تضغط على كلفة الغضب: فالانتقام مهلكة للوقت ومجهدة للعمل 
ولا وتحطيم فم امرئ قد يصدم يدك بسن مكسور )٣,۲۸,۳(‏ ونادرًا 
ما يقدم الحجة الأخلاقية كعلاج لمواجهة القيمة الثقافية المبنية على الانتقام: فهناك 
فكرة قدمها سقراط وأفلاطون وهي أنه من السیئ للمرء أن يرتكب خطأ أكثر من أن 
يعاني منه - فقرة متأخرة في الكتاب الثاني- حيث يتعارض المذهب الرواقي في 
الانتقام مع الطبيعة البشرية *۲. 

وعلاج سینیکا برمته معقول وانسانی مثل غايته» ولکنه یبعد عن نقطة البداية 
المعرفية الثابتة -الرأي القائل بأن أي انفعال مثل العقل قد یعدل بحکم «حوزتنا»- 
وبالکاد بظهر فیها المذهب الرواقي: والجزء الا کبر فيه يبحث عن آسالیب منطقية 
لتعدیل الطريقة التي نتجاوب بها مع الانطباعات» في حين آنها تقاتل ما یمکن 
أن تعتبره الرواقية قضية جوهرية وشرّا حقیقیّا: حيث الاعتقاد المتاصل بعمق بأن 
الانتقام خير. 


٤١ 


وكي تقول إن هذا ليس خطأ سينيكاء الأحرى إذا وضعنا في الاعتبار أنه ليس 
مجرد فيلسوف بل كان خطابيًا بارعا؛ فإننا يمكن أن نستنتج أنه كان لديه حس 
خطابي ماهر للجمهور الذي يحاول أن يصل إليه» وقد أخبره هذا الحس أنه حتى 
يصل لمثل هذا الجمهور فمن غير الحكمة أن يراهن على سلطة الفلسفة. 


المعالج وجمهوره: 

شكل هذا الحمهور وقفة ساخرة يطلق عليها ”غرفة قاسية 0017 اعا 
و آنت؟ الذي يتجسسه سينيكا عندما ينظر إلى كتف أخيه ليخاطب العالم الأرحب 
وهو الرجل الثري المتواصل اجتماعيًا والمدلل للغاية» ويقود الحية لشرف عظيم 
وراحة في عالم البؤس الیائس: حيث يتوقع تبريد مشروبه بالثلوج المقطوعة 
من جبال بعيدة (4 207579 ويتوقع أن تكون أثاثات بيته ومتاعه كما ينبغي 
( ,۳,۳۵ ويتوقع أن يدفع له الآخرون كل ثمين لاحترام یعتقد أنه يستحقه 
(۱ ,۲ ,۰۲ ویتوقع فطنة عبیده في تلبية ما يريده (۱ ,۲۵ , ۲) ویتوقع مجموعة 
من آشیاء آخری تخدم متعته وارادته - يريد کل شيء الآن وفي کل وقت. ومن 
المؤكد أن عددا معقو لا من التفاصیل التي ينشرها سینیکا في لوحته تتضمن جمهوره 
المألوف من العرف شبه الهجائي في الوعظ الروماني وبعضا مما يقوله يُخصهم 
لهذا السبب. ولا تکتمل الصورة على الدوام عند سینیکا حول تربية الأطفال (۰۲ 
۸ 221 .وہہ ,./) والتي یقدمها بصورة قوية وغیر ساخرة -لأنهم یشددون 
على ما لا ينبغي القیام به كمسألة مبداً- ویمکن أن یُوخذ لاظهار ما یقوم به غالبا 
كحقيقة» وأبناء النخبة يأخذون ثروة آبائهم في سن مبکرة وتفترش آمامهم. وخيبة 
آمالهم الطفيفة تهداً بفارغ صبر وسلطتهم الاستثنائية على الآخرين ربما تعرض 
لعبیدهم للضرب من أجل نزوة. ویجب أن تنتج هذه البيئة آمراء عظماء لا حصر 
لهم» یجمع کل منهم على الاعتقاد بن العالم يدور حوله هو وما يريد ولا تستعمل 
٢‏ 


كلمة "لا" في حضوره”") ولا عجب أن هؤلاء في حاجة لمن يعينهم في معايرة 
أحكامهم على صغائر الأمور. 

وسينيكا بطبيعة الحال لدية القدرة على الاقتراب من الوظيفة بطريقة تحليلية 
صارمة متوقعة من فیلسوف. ويعرض في الكتاب الثاني هذا النمط» ويناقش 
بحرص التسلسل المعرفي المتضمن في الغضب في بداية الكتاب (۱, 4-۲) 
ويقسم المناقشة في النصف الثاني من الکتاب'""' ولكن الأسلوب الذي يجده 
ليس متجانسًا روحیّا (2.1.1-2 .وه /) أو نافعًاء فكثيرًا ما یفضل أن يتناول كلمة 
انت“ ليهز كتفك. 

إن الإيماءات القوية هي السمة المميزة لنمط سينيكا: حيث الصور المفصلة 
للغاية للغيظ مفتوحة في الكتاب الأول والثالث والنغمة التي تميل للسخرية 
والتهییج (35 ,32.1 ,3.26.1 ..جء) وردوده على الاعتراضات والتوكيدات 
(1.8.4 ,1.6.1 ,1.3.1-2 ,جع ودوره المتفلسف بوضع الكلمات في أفواه 
الممثلين التاريخيين (3.40.4 ,1.18.6 ..جء) والتكرار الغالب للنقاط والحجج 
التي قد قدمت من قبل بالفعل ۳۲ وكتالوج الأخطاء وأثرها هدف لإثارة الإعجاب 
بوزنها الهائل (/3.2.3 ,2.9.3 ,1.2.1 ,.ج.)ء وتكثيف الأمثلة التاریخیة(۲۸) 
والاستعداد للتضحية بالوقائع لأجل عبارة مصقولة وقوية واستعمال لغة الحس 
المشترك لتتعارض اصطلاحاته مع المذهب الرواقي'٭" وانتقد سينيكا أحيانًا 
بسبب هذا آو ايء قوم ولکن من الم زکد أنه ینظر ٍلی فرت کر تعالیمه 
حتی تصل إلى جمهوره وتتحدث إليه بلغته! ۳. 

ولو تناولنا سینیکا بمغزی قوله. کان عليه أن ینظر إلى حاجة الوصول إلى 
جمهور على آنها ضرورة آخلاقية لا تقل عن الالتزام بانقاذ غریق بطول ذراعيه. 
فشر الغضب آخلاقي ودنيوي ظاهر» وسینیکا على يقين بأسبابه وعلاجه وکان 


و 


مرتبطا بمن یعانون بروابط -مثل مسألة المذهب الرواقي- لا تقل قوة عن التي 
تربطه بنوفاتوس''" فكلنا مرتبطون ببعضنا كما ترتبط أطرافنا بأجسامنا كما 
يعتقد الرواقيون» وهذا الدافع الفطري يحركنا منذ الميلاد لما ينبغي أن يكون خيرًا 
لنا. وعندما نصل إلى فهم أفضل ننتقل للبحث عن خير الآخرين. وفي محاولة 
وصف لتلطيف الغضب لاخیه وقام بما ينبغي على الرواقية فعله» مهما اتسع أو 
ضاق فهم اصطلاح ”أخ7"". 
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٤٥ 


٤٦ 


عن (لنضب 


۸ 


إنك تضغط عليّ يا نوفاتوس حتى آصف لك علاجًا ملطفا للغضب» 
وال من متا ناف مس هذا اتال سناد فر مخض رم 
الجنون”"". وكل الانفعالات الأخرى الخامدة والساكنة عنه يحتويها 
المرء كلية بهجوم متصاعد ”* " يبدأ برغبة وحشية بإلحاق ألم في قتال 
أو سفك دم في عقاب. فلا يهتم بذاته شريطة أن يضر الآخرہ فهو يلقي 
بنفسه نحو الأسلحة التي تقذف نحوه متعطشًا للانتقام الذي سُیردي 
المنتقم ایت" , 

وقال بعض الحکماء: إن الغضب جنون مقتضب” "ء تعوزه السيطرة 
على النفس» ويتجاهل اللياقة» ويتغافل عن الروابط الشخصية والنية في 
تحقيق غاياتها بفظاظةء ووقوف عن التروي العقلاني وهياج بلا سبب 
حق. وعدم إبطان لتبصر ما هو عدل وحقء مثل المبنى المتهاوي الذي 
يسحق ما يسقط عليه وهو ينهار إلى أنقاض. 


وبمقدورك أن تقول إن الناس الذين يستولي عليهم الغضب ليسوا 
أسوياء بالنظر إلى تصرفاتهم» كما يُظهر المجانين أعراضًا بعينها بتعبير 
فظ أو متجاوز بجبين محبوك وملامح حادة وخطوة سريعة وأيد مضطربة 
وبشرة متحولة وتنهد قوي متکرر. لذا فالغاضبون بظهرون الأعراض 
ذاتها: حيث 
تتلظی أعينهم وتستعر» وتتورد وجوههم بشدة باندفاع الدم من أعماق 
القلب "۳۲" وشفاههم تترجرج. وأسنانهم تجز» وشعرهم ینتصب 
لمنتهاه» وآنفاسهم قسرية غير منتظمة» ومفاصلهم تتفلع كما لو كانت 
تتلوی۳ یتذمرون ویجآرون وکلامهم آلکن مبتور یضربون أ کنهم 
من فينة لأخرى» ویختمون الأرض بأرجلهم» وتهیج آجسامهم كلها 
”بفعل اشتیاط الغضب؟*۳ وملامحهم مرعبة ومنفرة للمبغوضين 
۹ 


والمتضخمين- وصعب أن تقول إن الرذيلة أكثر اشمئزارًا أو تشومًا من 
هذا. 

وكل الانفعالات الأخرى التي بمقدورك أن تخفيها أو تحتضنها سرًا 
على خلاف الغضب الذي يدفع ذاته للإمام ويصبح مریّا على محیاك 
ويتجلى غليانه بوضوح كلما نماء ویقینًا أناك على دراية بالطرائق التي 
تتصرف بها الحيوانات في كيفية التخلي عما يثير الذعر إن تعرضت 
للأذى» فتفقد وعيها المعتاد بأجسامها تمامًا وحالة هدوئها وتبالغ في 
ضراوتها الطبيعية. 

فترغو الخنازير في فمها وتجز أنيابها لتحدهاء وترشق الثيران قرونها 
في الهواء الفسيح وتبعثر الرمل بحوافرها الدامغة» وتزآر الأسود. 
7 الثعابين رقابها حين تستفز» وتسعر الكلاب بالحملقة. فلا حيوان 
بطبيعته مرعب ولا خطرء بل تزداد ضراوته عندما ينتابه الغضب!'۶'. 
ولا أعي بالطبع بقية الانفعالات ومن الصعب إخفاؤهاء ووجود 
الشهوة والخوف والتهور متعین» وبالمقدور التعرف عليها مسبقا؛ وأي 
اضطراب قوي غير معتاد يسبب توترًا في تعبير المرء فما الفارق إِذَنْ؟ 
إن الانفعالات الأخرى مرئية» ولكن الغضب يصنع من ذاته بوضوح. 
وبالنظر الآن إلى آثاره المدمرة: حيث إنه أكثر كلفة من الوباء لجنس 
ال فسفك الدماء والتسمم ودعاوی القضايا وردھا''ٴ' وتدمير 
المدن قد يبيد أممًا برمتهاء ويقود المواطنین أفواجًا للبيع في المزاد"“» 
ویضع الدیار علی المشاعل ثم الحریق بلا رادع من أسوار المدینق 
وتتحول المساحات الفسيحة من الأرض المشرقة بمداهمة اللھب. 


وتأمّل المدن ذائعة الشهرة التى يصعب بناء أحجار آساسها الآن: إن 
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الغضب قد یسقطها(؟؟. وتأمّل الأراضي القفر والفيافي التي بلا سکان 
لأمیال عدة: إن الغضب يُجردها. وتأمّل قادة عدة معروفین للتاریخ 
بأنهم مثال للمصیر القاتم: حیث سعی الغضب لأحدهم في سریره 
وطرح الآخر میّا على مائدة عشائہ”ٴ٭' ومزق وصلا من أوصال آخر 
على مرأى المحكمة المحتشد وهو في حضن القانون"“ وتسبب في 
سفك الرجل لدم ابنه» وشق أطراف آخر على الصليب. 

ولا أزال أتحدث عن العواقب التي قد تصيب الأشخاصء وأتنحى الآن 
جانبًا عن رجل بعينه غار عليه الغضب المتقد. بل أتأمل الجموع التي 
جزها بأسرها والقوم الذين ذبحهم عندما طاح به جيش وحكم على 


ق 


إن الغضب يحول كل شيء من حسنه وصلاحه للنقيض» ویسبب لأي 
امرئ سطوته للقیام بالواجب: حيث يجعل من الأب الغاضب عدوًاء 
ومن الابن الغاضب قاتلا لأبيه» ومن الأم زوجة أب“ ومن المواطن 
الأصیل عدوّا غريبًا bs‏ طاغية. )2 .(Martin of Braga, On Anger‏ 
إن الغضب هو الرغبة في الانتقام لخطأء أو كما بقول بوزیدنیوس هو 
الرغبة في عقاب امری تحسب أنه آحدث لك ضررا. ویصفه البعض 
على النحو الاتي: إثارة العقل لالحاق أذى بامریع قد آضر الذات أو آراد 
فعل هذا )17.13 On the Anger of God‏ رد۶۵ 

000 كما أنهم یفشلون في تبيان ما يهمنا أو يزدرون سلطتنا!" *» وإلا لماذا 
يغضب الحشد من المجالدين» وكذلك من الظلم الاعتقاد بأنها جريمة 
وأنهم ليسوا سعداء بالموت؟ إن الحشد يحكم بأنه مهدد بالاحتقاں 
ويتغير- في نظراته وإيماءاته وانفعاله- من المتفرج إلى الخصم. 
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وأا كان هذا النوع من الأشياء فإنه لیس غضيًا بل شبيهًا بالغضب(۱* 
مثل الأطفال الذين یودون ضرب الأرض إذا سقطواء وغالبًا لا تعرف 
لماذا هم غاضبون: حيث إنهم هكذا دون سبب ودون تعرض لغبن - 
لکن ليسوا بغير انطباع بعينه بأنهم تعرضوا لغبن'''' وليسوا بغير بعض 
الرغبات للرد. وينبني على هذا أنهم يضايقون أنفسهم بضربات مفتعلة» 
ويتم إرضاؤهم عندما يتوسل الناس عفوهم بالتظاهر بالدموع» ولیست 
شكواهم حقيقية وتنمحي بالانتقام الذي لا يمثل انتقامًا حقيقيًا. 

وهنا اعتراض: «نحن لا نغضب غالبا من الناس الذين يضرونناء بل من 
الذين يعتزمون ضررنا: ويتبين من هذا أن الغضب ليس نتاج خطأ». 
صحيح أننا نغضب من الذين يقصدون ضررنا بل يضرونا بهذا القصد: 
فان المرء الذي ينوي ارتكاب خطاً يرتكبه بالفعا (۴۳. 

وهناك اعتراض آخر: «من الواضح أن الغضب ليس رغبة في الدفع؛ لأن 
أضعف الناس غالبًا یغضبون من أقواهم: وهم لا يرغبون دفعًا لا يأملون 
تحقیقه). ٍنني قلت -في المقام الأول- إنه رغبة في الدفع بالضبط وليس قدرة 
على عمل ذلك. وان الناس يرغبون حتى في الأشياء التي ليس بمقدورهم 
تحقيقها. وفي المقام الثاني ليس من صاغر ليس بمقدوره تخيل الأمل حتى 
في دفع ما هو أسمى: کلنا قادرون تماما عندما يتعلق الأمر بالضرر. 


وتعريف آرسطو ليس مختلفا عن تعريفنا(**)؛ حيث يقول إن الغضب 


وتعريفنا باقتضاب)''٭' وعلى خلاف كلا التعريفين فان ما يعترض 
عليه أن الحيوانات البرية تغضب لکن دون استفزاز من موجود مخطى. 
ولیس لأجل دفع أو إحداث ألم آخرء وحتى لو كان هذا جوهر سلوكهم 
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ويجب أن يقال إن الحيوانات البرية -وكل المخلوقات تأمن الإنسان- 
دون غضب: حیث إن الغضب عدو للعقل ويأتي للوجود فحسب حيث 
يسكن العقل"» والحيوانات البرية لها دوافع - الشّعار والضراوة 
والعدوانية- ولكن لا يزيد ترفها أكثر من إسرافها حتى لو قل تحكمها 
عن البشر حين تقبل على ملذات بعينها. 

ولیس من سبب لتؤمن بمّن یقول"/*: یتغافل الخنزير عن زرع الغضب» 
وتثق الغزالة في الانطلاق» وينقض الدب على القطعان القوية. ويقصد 
بزرع الغضب ”يحرك“ و ”ينخس“ فلا تزيد معرفتهم عن كيفية ”زرع 
الغضب“ عن معرفتهم بكيفية "التغافل ". 

وتفتقر الحيوانات البكماء للانفعالات الإنسانية» لذا لها دوافع بعينها 
تشبه الانفعالات. فكيف يكون حالها إن عرفت الحب والكراهية؟ إنهم 
سيعرفون الصداقة والعداوة والخلاف والوئام. ورغم وجود مسحة من 
هذه الأشياء في الحیوانات. إلا أن ملكيتها أصيلة لقلوب البشر - لأجل 
الصحة والمرض على حد سواء. 

لقن کس الانسان فح باللحكمة العماية والعضر والعمخض 
والتروي: حیث لم تحظر الحیوانات من الفضائل الانسانية فحسب. 
بل من رذائلها أيضاء وتختلف بنيتها برمتها من الداخل والخارج 
عن الإنسان: حيث إن مبدأها الحاكو”؟*2 يختلف تصميمه. وهي لها 
صوت -ولکن الواحد منها يعجز عن البيان ويختل في القدرة على 
تشكيل الکلمات- ولها لسان -لکن الواحد منها مقيد بشدة وليس حرًا 
في آداء حرکات متنوعة- لذا فان مبدآها الحاکم فظ وغير منقوص. 
لذا فإنها تفهم مرأى الأشياء التي تثیر سلوکها المندفع ولکن بصورة 
مضطربة وغامضة. 
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وهجمات الحیوانات وإنذاراتها متنوعق ولکن لیست خوفا ولا قلقّا ولا 
حزنا ولا غضبًاء وهي مجرد حالات بعینها مشابهة لهذه الانفعالات. 
ولهذا السبب یزولون عاجلا ویتحولون إلى آضدادهم: فالحیوانات 
التي كانت للتو في غضب وهلع. فهي ترعی الآن في هدوء ويأتي النوم 
الهادئ مباشرة على چن ن 

فما الغضب الذي فُسر بما فيه الكفاية وكيف يختلف عن "الفیظ" 
الواضح''ٴ"': إنه يختلف بنفس الطريقة التي يتباين بها السکران" عن 
لمكي او الشانات' هن ظز اشنا لا کون الاب ماع 
والمغتاظ لیس غاضبًا أحيانا. 

وكل المقولات الأخرى التي تميز أنواع الغضب المتباينة باصطلاحات 
متمايزة في اليونانية تفتقر إلى مسمياتها في اللاتينية» وسوف أمر 
علا - وحمّا إنا نستعمل اصطلاحات علی آنها صور مختلفة 
للغضب مثل لاذع ۵ وقاس ۰607:5 و کذلك اصطلاح عصبي 
5 ومسعور ik‏ یت ومتشدق 2107105115 ومتعسر 
5 وواخز 3207 ويمكن أن تضع من بينها حاد الطبع «MOrOSUS‏ 
وهو نوع من حساسية الغيظ. 

والحقيقة هناك صور بعينها للغضب بعضها ينحدر إلى صراخ مقتضب. 
وبعضها ارتعاش مألوف وعویص. وبعضها جسدي موحش وليس 
لفظيًا تمامّاه وبعضها ينداح في عباب لتعسف عنيف ومجدف» وبعضها 
صور لا تتعدى الشكوى والاستیای وبعضها دفين مؤثر ومتشعب باطن. 
هناك ألف نوع آخر لصور الشر متعددة الشكل. 

لقد رأينا ماهية الغضب إلى حد بعیدء سواء أكان يُصيب الحيوان 
ويتجنب الإنسان» وكيف يختلف عن الغیظ وكم له من أنماط هناك. 


وننظر الآن إلى ما إذا کان الغضب يتفق مع الطبيعة وإذا كان نافعًاء 
وبالتالي نبقي عليه بدرجة بعینها"". 


۲-۵ وإن كان يتفق مع الطبيعة فهذا یدعونا إلى أن نتأمل الانسان عن قرب" 


وأي الحالات يكون فيها معتدلا حين لا تشوه حالته العقلية؟ وما الشيء 
الأشد قسوة من الغضب من ناحية أخرى؟ وما الأشد كراهة من الغضب 
للانسان؟ وما الاعظم حبًا له من الغضب؟ لقد ولد الانسان ليعطي 
ویتلقی العون - والغضب لیدمره. ویرغب آحدهما في الاجتماع وآخر 
في الانعزال» ویطلب آحدهما النفع وآخر الضررء ويبتغي آحدهما عون 
الغرباء» وآخر يعتدي حتی على القریب والعزیز. وان البشر مهیآون 
للتضحية حتی بذواتهم لاجل الا خرین» والغضب مستعد للدفع بهم في 
الهلاك شريطة أن بجر الا خر إلى الهاوية. 


وهل يظهر الجهل الاکبر لأي امری بطبيعة الأشياء آکثر ممن یوصف 
بهذه ابهيمية والرذبلة البفيضة لافضل الطبائع وأعظم الخلق هاي 
إن الغضب كما قلت" هو تعطش للرد وحضور هذه الرغبة في صدر 
الانسان المطمئن تمامّا یتوافق بأي حال مع الطبيعة» فحياة البشر مبنية 
على التبادل المتناغم للمنافع ورباط محکم بمیثاق العون المتبادل لا 
بالخوف بل بالنزوع المتبادل. 

ویتبدی اعتراض: «هل التعنیف مطلوب آحیانا آم لا؟». بالطبع مطلوب! 
ولکن المطلوب هو التعنیف المتعقل دون غضب؛ لأن الغاية ليست 
فعل الضرر بل شفاء تحت رداء الایذاءی كما لو كنا نسخن قضبانا 
معدنية ملتوية لاستعدالهاء وندق المطارق لتقویم اعوجاجها. ولذا 
فإننا نستعدل خصائل الناس بألم الجسد وتکدیر العقل حینما تعوجهما 
اه 
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ولتتيقن أن الطبيب حين يواجه اضطرابات خفيفة» فإنه يحاول في البداية 
أن يدخل تعدیلا على النظام اليومي: حيث يفرض بعض الترتيبات على 
الطعام والشراب والعمل. ويحاول بهذه الطريقة أن يبني صحة المرء 
على مهل ليجعل أسلوب حياته محكمًا. ويسمح للاعتدال بعد ذلك 
بأن يقوم ببعض الأشياء القويمة» وإن لم يفد الترتيب والاعتدال بشيء 
فإنه يستأصل بعض عناصر النظام اليومي» وان لم يستجب المريض 
يحرمه الطبيب الطعام ليحرره من أثقال جسده بالصیام» وإن لم تحقق 
هذه الجرعات اللطيفة شیاه فإنه يلجأ إلى الجراحة والبتر- إن كانت 
أطرافه المتعلقة بالحسد قد تضررت بانتشار المرض. فأيما كان العلاح؛ 
فان له نتيجة صحية يُظن أنها قاسیة'"''. 

ومن الحري أن يسعى المرء الذي يسن القوانين ويوجه المجتمع 
المدني أن يعالج خصائل الناس بالطريقة ذاتها أي بالكلمات طالما 
استطاع. وبالحري آلطف الكلمات ليحث المسار الصحيح للفعل 
ويغرس في عقولهم الرغبة فیما هو جلیل وعدل. حتی یکرهوا الرذيلة 
ویقیموا الفضیلة(۲؟. وعلیه في المرحلة التالية أن یتبنی طريقة شد حدة 
للحدیث بالوعید والزجرء وأخيرًا يلجأ إلى العقوبات من نوع معتدل 
إلى حد ما وغیر قابل للمحو: حيث ينبغي أن يفرض أقسى العقوبات 
على أرذل الجرائم» علی مبداً لا ينبغي لأحد أن پزهق إلا إذا كان قانون 
الموت معروفا حتى لمن يُنفذ فيه الموت(*۳. 

وهو يختلف في هذا التقدير عن الأطباء: حيث يوفرون هرويًا سهلا 
للذين لیس بمقدورهم أن يمنحوا الحياة» ويجبر المدانين للرحيل عن 
الحياة المزرية والمغلفة بالعار ليس لأنه يسعد بعقوبة أي إنسان- فهذه 
الوحشية اللا إنسانية ليست من شيم الحكيم- ولكن ربما يكون هذا درسًا 


ومن ثم لا تسعی طبيعة الإنسان إلى الرد'٭"' وبالتالي فان الغضب ذاته 
وسوف أقدم حجة من أفلاطون - وما الضرر أن تستعمل متاع الآخرين 
حين يتداخل مع ما نتحدث فيه- وهو يقول: "إن الرجل الصالح لا يحدث 
ضررّا ۲7 والرد ضرر: لذا لا يناسب الرد الرجل الصالح؛ وللسبب 
نفسه لا يغضب ممن يناسبه الرد. وان كان الرجل الصالح لا يبتهج بالرد 
فإنه لن يسعد بانفعال متعة فى الرد. وبالتالى ليس الانفعال طبيعيًا. 
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«آلیس من الممکن أن نتخذ الغضب نصیرّا رغم أنه لیس طبيعيًا لأنه 
غالبًا ما یکون نافعا؟ إنه يثير معنویاتنا ویحثناء فلا تحقق الشجاعة في 
الحرب دونه شيئًا: حیث یتطلب الغضب أن یوضع اللهب آمام المواد 
الملتهبة والمئخس آمام الجريء وترسلهما إلى طریق الضرن ولهذا 
السبب يعتقد بعض الناس أنه من الأفضل أن یتحکموا في الغضب 
ولا پتخلصوا منه. ویختزلوه إلى وسيلة ناجعة بنزع الزائد منه» بینما 
یحجزون العنصر الذي یمنع الفعل عن التحول الضعیف والطاقة الحية 
للعقل من الذبول ۲۱۲۳ . 
ومن السهل في المقام الأول أن نبقي على عوامل الضرر خارجًا وعدم 
قبولها آکثر من توجیهها والتحکم فیها بمجرد قبولها؛ لانهم حين 
یستغلونه فهم آکثر قدرة ممن یتحکم فيه ولا یتحملون استقطاعا أو 
نقصاتا(۲۷۲. 
وفي المقام الثاني: فان العقل ذاته الذي بعهد إليه بزمام الحکم ۲۳ لا 
یحکم إلا إذا ظل معزولا عن الانفعالات ومجرد اختلاطه بها یتلوث 
ویمجز عن إبقائها محلا للمراقبة رغم أنه یمکن أن يبقيها خارجًا. 
ك۷ 
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فالفكر بمجرد زعزعته وإزاحته عن مكانه الصحيح يصير عبدًا لشيء 
يشقه على طوله. 

وهناك أشياء بعينها تحت سيطرتنا في بداياتهاء وتدفعنا على طول 
الخط بقوتنا في مراحلها اللاحقة ولا تترك لنا طريقًا للعودة. فالذين 
يقفزون من جرف ينبت قرارهم ولا يستطيعون المقاومة ولا یبطئون 
نزول أجسامهم عند السقوط. وليس أمامهم سوى الوصول إلى النقطة 
التي كان بمقدورهم أن يرفضوها من البدایة'“''. وهكذا العقل حين 
يقدم على الغضب والحب والانفعالات الآخری لا يُسمح له بمراقبة 
انقضاضه: حيث عليه أن يحمل ثقله وطبيعته النازلة للأسفل ويدفعها 
أسفل إلى الأعماق. 

وإن المسار الأفضل هو رفض الوخزات الأولى للغضب على الفورء 
ويقاتل ضد شراراته الأولى» ويناضل حتى لا بخضع له" وبمجرد 
أن يحملنا على المسار من الصعب أن يرتد بنا للأمان» حيث لم يبق ذرة 
عقل بعد أن سمح للانفعال ببعض الحقوق السيادية التي منحناها إياه 
بمحض إرادتنا"": وبعد ذلك لن تفعل ما يسمح به بل ما يريده. 

إن العدو -أؤكد على هذا الأمر- يجب أن يعلق في الخليج على الحدود 
الأولى عندما يدخل ويشق طريقه نحو البوابات التي تمنع الذين یسیطرون 
عليهاء والحقيقة: أن العقل لا يُعزل قائمًا على مشاهدة الانفعالات على 
آنها أشياء خارجية ومنفصلة. ويمنعهم من المضي قدمّا أبعد مما ينبغي 
والأحرى أن يتحول العقل ذاته إلى انفعال"". ولهذا السبب لا يمكن 
استعادة نشاطه الصحيح والقويم بمجرد خداعه وإضعافه. 

والعقل والانفعال كما قلت ليسا لهما أماكن متماميزة ومفارقة» بل 


يتحول العقل إلى حالة أفضل وأسوأًء وإلا كيف يبعث ذاته بمجرد بزوغ 
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الغضب عندما تربکه الرذيلة وتستولي علیه؟ أو كيف يحرر ذاته من حالة 
الوحل التي يهيمن فیها خليط العناصر الرئیسة؟ 
ویتبدی اعتراض: «ولکن بعض الناس یتحکمون في آنفسهم حين 
یغضبون)ء هل في هذه الحالة لا یفعلون شيئًا يمليه الغضب أو لا 
یفعلون شيئًا؟ فان لم یفعلوا شيئًا یملیه الغضب فليس هناك حاجة 
للغضب لانجاز الأمور- أي استدعاء العقل للمساعدة. كما لو أن هذه 
الحالة کان لدیها قدرة آکبر من العقل. 
وهذا يستدعي أن آطرح سوالا: هل العقل آقوی من الانفعال آم آضعف؟ 
وإذا کان هو الأقوى كيف یستطیع العقل أن يضع حدًا للانفعال حيث 
إن القاعدة تقول إن الکیانات الضعيفة هي التي تمتثل فحسب. وإذا کان 
هو الأضعف. فان العقل كاف في ذات لانحاز الأمور دون غضب ولا 
یسعی لمساعدة طرف آضعف. 
«ولكن بعض الناس حين یغضبون یتصرفون باتساق ویتحکمون في 
ذاتھم)ء متی؟ حين یصل الغضب إلى نقطة التلاشي فینسحب من تلقاء 
ذاته ولیس في حالة الغلیان بالفعل حیث یکون هو الاقوی. 
«ولکن من المؤکد آحیانا حتی في حالة الغضب يُسرحون الذین 
یکرهونهم ولا یوذونهم ولا یمسونهم ویمنعون آنفسهم عن فعل 
الضرر» إنهم یفعلون هذا ولکن متی؟ عندما بصطدم الانفعال بآخر 
أو ینتاب طريقهم رغبة أو خوف أي ومن ثم لا یزال الغضب 
آنذاك لیس في صالح العقلء بل تحت آثر الانفعالات الغادرة والملعونة 
والموتلفة۲۹. 
ولیس من وراء الغضب طائل. ولا يحث العقل لأفعال تشبه الحرب. 
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ولا ينبغي أن تعين الفضيلة الرذيلة» وهي كافية بذاتهاء وحين تحتاج 
الفضیلة إلى فعل مُجحف لا تشعل الفضيلة الغضب» بل ترتفع وتتحرك 
بقدر ما تستدعي الضرورة. ثم تهدأ كما تطير المقذوفات من المقاليع 
التي يتحكم فيها القاذفون الذي یعایرون عزم دورانها. 

ويقول أرسطو'''“: ”الغضب ضرورة ولا يمكن أن يؤدي أي نضال 
لنصر دونه؛ حيث يعباً العقل ويشعل الروح» ويجب أن يُوظف كجندي 
مشاة وليس قائدًا“. وهذا خطأء فإذا استمع إلى العقل واتبعه حيث يقوده 
فلن يعد غضبًا له جموحه كطابعه المعروف. ولكن إذا حارب ضد 
العقل فلن يبقى حين يطلبه ويدفعه قدمًا بالرغبة الجموحة إنه عديم 
النفع كخادم للعقل وكجندي يتجاهل شارة التراجع. 

ومن ثم إذا سمح لذاته أن يكون محدوداء ينبغي أن يطلق عليه آسماء 
أخرى: ويكف عن الغضب وهذا ما اعتبره غير ملجم وجامح. وإن لم 
غيل سرامن لاس الخرى» كاله سم ولا يعد من ين الامدادات: فهو 
لیس غضبًا أو لا طائل منه(۱. 

وان عوقب أحد ما بعقوبة» فهذا لیس بسبب أنه حريص على العقاب» بل 
لأن هذا أمرٌ صوابٌء ولا ينبغي حسبانه من بين الغاضبين. فالجندي الماهر 
هو مَن یعرف كيف يتصرف وثقًا للخطة والانفعالات من جانبهم رديئة 
مثل الجندي والقائد. 

وبناء على ذلك لا يضفي العقل آبذا دوافع طائشة وعنيفة إلى أسلحته: 
حيث ليس للعقل ذاته سلطة» ولا يمكن كبح الدوافع دون وضع دوافع 
مضادة مشابهة لها مثل الخوف مقابل الغضب. والغضب مقابل الفتورء 
والرغبة مقابل الخوف. 


وربما ليست الفضيلة بعيدة عن هذا الشرء ولهذا السبب تجد لھا مأوى 
في الرذيلة! والعقل في هذه الحالة - محمي بإخفاقاته» وعاجز عن 
الشجاعة إلا حين الغضب. أو نشيط إلا حين الرغبة» أو هادی إلا حين 
الخوف- لا یجد سكينة واثقة» بل تقلبًا وارتباكا حوله بالضرورة ؛ حيث 
إن العقل الذي يصبح عبدا لبعض الانفعالات كما لو كان موجودًا في 
مملكة طاغية» أليس من المخجل أن تجعل الفضيلة في كنف الرذيلة؟ 
آضف إلى ذلك: يتوقف العقل عن القدرة على عمل أي شيء إذ انعدمت 
قدرته دون الانفعال حيث يبدأ صنوًا للانفعال ومكافتًا له. فما الفرق 
الذي يحدث إن كان الانفعال دون عقل؟ وهل العقل دون الانفعال 
واهن؟ إن الاثنين متكافئان» فلا يوجد أحدهما دون الآخرء ومّن الذي 
يستطيع أن يوازن بين العقل والانفعال؟ 
والتو کید: «الاتفعال قد إن كان معتدلا فحسب» لا: یکون تاا 
فحسب بالطبیعة ٩۲!‏ ولکنه إذا تجاهل آوامر العقل فإنه سوف بتحقق 
بالاعتداله هذا فحسب: فنقصانه یقلل ضرره» فالانفعال المعتدل هو 
مجرد شر معتدل(۳٩.‏ 
وتوکید آخر: «ولکن حين نواجه العدو نحتاج إلى الغخضب»**" ولا 
نحتاج إلى آقل من ذلك: وهذا حين تخضع آفعالنا العدوانية للسيطرة 
والامتثال للأوامر ولیست مطلقة للعنان. وعلی سبیل المثال ماذا يفعل 
في البرابرة الاقویاء في الجسد ویعانون الکدح سوی الغضب وهو 
أسوأ عدو لهم؟ والنخالدون ایضات تحمیهم مهارتهم والغضب 
يعرضهم للخطر. 
وما الحاجة للغضب حين يكتسب العقل النهاية نفسها؟ هل تفترض 
أن الصياد يشعر بالغضب تجاه الوحوش البرية؟ ومن ثم يواجههم 
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ويقترب منهم ويركض خلفهم وهم يفرون» والعقل ينجز كل هذا دون 
غضب. وعندما تدفق آلاف من الكامبري +1016 والتوتوني 121110111 
على جبال الألب”“ فما الذي دمرهم - حتى إن شعوبهم عادت إلى 
دیارها بمجرد سماع انار فحسب بترویج الاشاعة - ولم یفلت حتی 
الرسول- فما الذي دمرهم غير آنهم بدلوا الفضيلة بالغضب ؟ و کما 
أن الغضب معروف أحيانًا بأنه يمد بالقوة الدافعة وینخفض بالأمور عن 
مسارها فإنه غاليًا ما يدمر النفس. 


فهل من شعب آشد حماسة من الجرمان؟ وآشد منهم ضراوة في 
الهجوم؟ وأكثر منهم توقا لأسلحة الحرب التي یعرفونها منذ ولادتهم 
التي تقویهم وتدعمهم وتنمي لدیهم انفعالا وحیذا فیدیرون ظهورهم 
لكل شيء آخر؟ وهل من شيء أشد صرامة عندما یتحملون ظروفا 
قاسية وهم یعیشون بأجسام عارية لیس لهم مأوى من مناخهم المتجمد 
المتفیر ؟ 

ومن ثم یجزون بالسیف الأسبان والغالیون وآناس من آسیا وسوریا 
(النساء عندما یتعلق الأمر بالحرب) قبل أن يلوح في الافق آحد 
فیالقنا! ۲" حين یمیلون للغضب- ولا شيء آخر- ویجعلوهم فريسة 
سهلة. وتخیل إضافة العقل والنظام لهذه الاجسام والعقول التي لم 
تعرف الدلال والترف والثروة: وسوف تقول على آقل تقدیر لقد أحيينا 
یقینًا مناهحنا الرومانية القدیمة! 

كيف استطاع فابیوس 107115 استعادة قوی هیمنتنا المهترئة بمعرفة 
هدوئه وسحب الأشياء وتأخیرها تلك الأشياء التي لا يعرف الغاضبون 
كيف یعملونها؟ كنا سنفقد هیمنتا لو جرژ فابیوس على فعل کل ما 
آثاره إليه الغضب: حیث فکر في ثروتنا المشتركة - بعد أن احتکمت 
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قوتنا إلى أن أي خسارة تعني خسارة كاملة- وطرح إحساسه بالظلم 
والرغبة في الانتقام جانبا وركز على الفرص المناسبة فحسب» وقهر 
غضبه قبل أن يقهر حنبعل. 

وماذا عن سکیبیو *؟ ألم يترك خلفه حنبعل والجيش القرطاجي وکل 
الأشياء التي قد تثير غضبه. ونقل الحرب إلى أفريقياء وهدأ بطريقة 
جعلت أعداءه يفكرون أنه انغمس في ذاته وتراخی'؟ 

وماذا عن سكيبيو الثاني ؟ ألم ببق نو مانتيا ۷۸۵۱/4 تحت الحصار 
لفترة طويلة وهو نحل برباطة الجأش ليحفز الامتعاض- عنده والدولة 
في آن- وقد استغرقت نومانتيا وقتا أطول من قرطاجة في هزيمتها؟ في 
حين أحكم العدو أعمال حصاره الذي ساقهم كالقطيع ليخروا على 
سيوفهم. 

ویمکن أن ترى أن الغضب ليس مناسّبا حتى في المعارك والحروب: إنه 
يمنح التھور ورغبته في جلب الخطر للآخرين تجعله يتغافل ذاته» وقد 
تبدو الفضيلة الأشد وثوقا هي التعقل حول مرور أطول فترة وممارسة 
ضبط النفس والتقدم ببطء نحو الهدف المنشود. 

ويتبدى اعتراض: هل تخبرني عن الرجل الصالح الذي لا يغضب إذا 
رأى أباه يقتل وأمه تغتصب؟ لاء لن يغضب بل هو يناصرهم ويدافع 
عنهم. ولماذا تخشى الإحساس السليم بالتقوى الذي لم يدفعه بما فيه 
الكفاية حتى دون غضب؟ أو يتبع تفكيرك نفسه: «هل تخبرني أنه حين 
يرى الرجل الصالح آباه أو ابنه يتعرض للطعن لا يندب أو یغمی علیه؟» 
تلك الأشياء التي نراها تحدث للنساء حين يضربها خطر. 


۲-۲ وسوف يفي الرجل الصالح بواجباته بهدوء دون عذرہ ولن يفعل شيئًا لا 
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يستحقه الانسان حين یقوم بأشياء تستحق. فإذا كان أبي يُقتل» فسوف 
أدافع عنه. وإذا كان قد قتل فسوف آتدبر الأمر لاستنتاج ملائم - لأنني 
آعرف الصواب لا لأنني أشعر بالظلم. 

«ویغضب الصالحون حین تظلم عائلاتهم وآصدقاژهم. حين تدافع 
عن قضيتك بهذه الطريقة يا یوفراسطوس "۲*۳ فانك تحاول التشكيك 
في التعاليم الموثوقة» وتقدم الهراء للمتفرجین وتتجاهل القاضي: 
حیث یغضب کل منهم عندما يصيب الحزن عائلته وأصدقاءه وآنك 
تفترض أن من یصدقون هم الذين یفعلون ما ينبغي علیهم فعله ویجزم 
الحمیع عملیّ بالشعور الذي يد ركه في نفسه. 

ولکنهم یفعلون الشيء نفسه إن لم يعد حمامهم الساخن بشکل مناسب» 
وان کسر الزجاج» وان تلطخ حذاژهم بالطین. إن ما يحرك هذا النوع 
من الغضب ليس إحساسًا بالتقوی» إنه ضعف- نوع بخص الأطفال 
الذین يتساوى بكاؤهم سواء آفقدوا والدیهم آم فقدوا بعضا من البندق. 
إن الغضب الذي يقع على آصدقاء المرء وعائلته دلالة على ضعف 
العقلء وليس العقل المكرس للواجب. وإن الشيء الحسن والقيم هو أن 
تتقدم للدفاع عن الوالدين والأطفال والأصدقاء والمواطنین بإحساس 
امرئ يقوده الواجب فعلیّا إلى الطریق ويقوم بهذا عن طيب خاطر وترو 
وحكمة بلا اندفاع وشراسة؛ لأن انفعال رغبة الانتقام لا يزيد في جديته 
عن الغضب. ومن غير المناسب للعقل الحق أن یتبع طریق الانتقام: 
حیث إن التهور والحمق يشبه آشکال الرغبة تقریبّاء ویحدث بطريقة ما 
وهو يهرول نحو غایته. ولهذا لن یفعل العقل أي خير سواء في الحرب 
أو السلام: إنه يصنع من السلام شبيها بالحرب. ویتجاهل تحت وطأة 
السلاح أن "إله الحرب منصف ٩۳۲"‏ ویسقط في برائن الآخرين حين 
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يفشل فی القبض على ذاته. 
ولا ینبغی قبول أشكال السلوك الفاسدة لمجرد أنها كانت فعالة بمسلك 
ما في وقت ما. فالحمى تخفف أنواعًا بعينها من المرض» ولكن لا يعني 
هذا أنه لیس من المفضل أن تنحرر منها تمامًا: إنه نوع بغيض من العلاج 
يضع الصحة في دين المرض. وبطريقة مماثلة حتى لو كان الغضب - 
يشبه سما أو سقوطا من جرف أو غرق سفينة- مفيدًا بشكل غير متوقع 
لا ينبغي الحكم عليه بالصحة؛ لأن عواقبه غالبًا وبائية. 
وهناك أمر آخر جدير بالاعتبار: إن الأشياء القيمة فضلى وتزيد رغبتنا 
فيهاء وإن كانت العدالة خيرًا فلن يؤكد أحدٌ أنها أفضل إن لم يخرج 
منها شينّاء وإن كانت الشجاعة خيرًا فلن يرغب فيها أحد إن تقلصت في 
بعض الجوانب. 
ومن ثم هل يعظم الغضب عند مَن يرفض زيادة الخير؟ ومن السهل أن 
يزيد الغضب. ومن السھل وجودہ شا ولا يصبح الخير شرًا بالزيادة. 
توكيد: ( يكون الغضب نافعًا؛ لأنه يؤجج الناس للقتال)ء ويمكن اعتبار 
السکر من هذا القبیل: إنه یحعل الناس عدوانیین ومتهورین» وكثير 
منهم یکون في حالة آفضل وهو يمسك السیف مرعوبًاء ويدعي آیضا 
أن الهذیان والهیاج ضروریان للقوة؛ لن الجنون یجعل الناس آشد بأسًا 
غالبا 
أو أن تعتبر هذا: حيث لا تخشی الأثر المعاکس الذي یجعل شخصا ما 
متهورًا؟ ولا بخشی الموت الذي يُبطئ الهمة للمعر کة؟ ولکن الغضب 
والسکر والخوف وآمورا آخری من هذا النوع مثیرات ردیئة وخائبة: 
وهي لا تمنح آدوات للفضيلة التي لا تحتاج إلى شيء یمکن أن عطیه 
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الفضیلةء إنها تعطي ومضة قليلة للعقل بطريقة سلبیة وبائسة. 

٣‏ ولا أحد يصير أكثر شجاعة بالإقبال على الغضب. ما عدا مَن لا يكون 
شجاعا دون أن يغضب: حيث لا يعين الغضب الفضيلة بل ينوب عنها. 
وما حقيقة هذا الغضب. هل هو خير أن يجمع الناضجين- حيث إن 
الأطال والمستين والرغی ار ميلا للخضب 4015 کل ضيف 
بطبیعته میال للشکوی. 

۱-6 ویعترض پیوفراسطس"***: ”إن الرجل الصالح ليس بمقدوره العون 
إلا أن يغضب من الشرور؟ واتفاقا مع هذا المسار الفكري یکون المرء 
الأفضل هو المیال للغضب- آلیس العکس هو الأحرى: حيث الهدوء 
والخلاء من الانفعالات وعدم الكراهية لأحد؟ 

٤‏ وما السبب الذي يحمل الرجل الصالح لكره الطالحين» بما أن الخطأ 
يدفعهم لهذه العيوب؟ وإن كراهية الضالين ليست سمة للحكيم وإلا 
سوف يكره نفسه. دعه يفتخر بكم الجرائم التي ارتكبها ضد السلوك 
الخير وبكم الأمور التي دع بها للعفو”٭': حيث يغضب حتى في نفسه. 
فالقاضي العادل لا يصدر حكمًا لصالحه في قضيته وينقض الحکم ذاته 
في قضية غيره. 

۳-٤‏ وأظن أنه لا أحد سوف يعفي نفسه. والكل يزعم أنه بريء لا يفكر في 
نفسه إلا إذا كان سلوكه شاهدًا فحسبء وكم من البشر ينظرون حقًا 

للطالحين بعقل معتدل أبوي ولا يضطهدونهم بل يستدعونهم للخلف. 

فعندما يهيم المرء في الحقول على عماء» فمن الأفضل أن ترشده إلى 

الطريق القويم أحرى من أن تعزله. 


۱-۵ وينبغي أن یقوّم الطالح بالنصح والقوة واللين والشدة» وعليه أن يفعل 


۳-۵٥ 


الأفضل لمصلحته وللآخرين على السواء دون تعنيف بل دون غضب. 
فمّن الذي يستشعر الغضب فيمن يعالجه؟ ولكن أفرض أنهم لم 
مو رن ل ہہب فالذين 
يمضون قدمّا في تشويه كل ما يلمسونه ينبغي أن يعزلوا عن رفقة البشرء 
وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي ربما تحد من خبثهم- وينبغي أن يفعل 
هذا دون كراهية. 

ولماذا أكره المرء الذي أنتفع منه في اللحظة التي أفصله فيها عن ذاته؟ 
يقيئًا لا أحد یکره أطرافه حين يبترها أليس كذلك"؟ هذا ليس غضبّاء 
بل صورة مثيرة للشفقة من الشفاء. فنحن نفتك بالكلاب المسعورة 
ونقتل الثور الضاري غير الالیف. ونذبح الماشية المريضة حتی لا تعدي 
القطیعء ونتخلص من المواليد مشوهة الخلقةء ونغرق الأطفال أيضًا إذا 
ولدوا بعاهة أو مشوهين» فهذا لیس غضبًا بل سببًا لفصل التالف عن 
السليم. 

ولا شيء أقل ملاءمة ار ہس سیت أكثر من الغضب؛ 
فالعقاب أكثر ملاءمة للتقويم إن فُرض کفعل لحكم مُستحق تحق*۹) ولهذا 
قال سقراط للعبد: «سوف أتغلب عليك إن لم أكن غاضبّا»** فإنه 
أرجأ توجيه اللوم للعبد إلى حين تستقر نفسه. ولكنه لام نفسه في تلك 
اللحظة. فمّن في العالم سوف يسيطر على انفعاله في حين لا يجرؤ 
سقراط على أن يُسلم نفسه للغضب؟ 

عندما يتعلق الأمر بتقييد من يقترفون الجريمة والضلال. فلا داعي لعامل 
العقاب أن يكون غضبًا: وبما أن الغضب إخفاق للعقل لا ينبغي للطالح 
أن يكون هو المرء الذي يعين الأئم. «لا ينبغي أن أغضب من اللص 
إذْنْ؟ وألا أغضب من المسجون؟) لاء ولا أغضب من نفسي عندما 


۷ 


٢-٦ 
۳-۹ 
٤-٦ 


۹۸۶ 


هرات سی الشعو ر 
فكل نوع أتقدم به من العقاب هو طريق للعلاج!' ۲۳ " إنك لا تزال في 
المراحل الأولى من اقتراف الخطأء وليست هفواتك فظة بل معتادة: فقد 
كان التأنيب في بدايته في السر ثم تشر على الناس محاولا تقويمك. لقد 
مضيت بعيدًا لتشفى بالكلمات فحسب: حيث يُبقيك الخزي في شك. 
وعليك أن تملك شيئًا أقوى يحترق داخلك تشعر به: وسوف ترسل 
إلى المنفى في مناطق مجهولة. ويثبت في حالتك الخبث وتحتاج إلى 
علاجات قاسية تجلب السجن وسهام العامة لتعاني. 

إن عقلك الذي ينسج شبكة متنامية للجريمة يتجاوز الشفاء ولا تحتاج 
بالفعل إلى دوافع لتوقفكء بل الطلاح ذاته دافع قوي بما فيه الكفاية 
للقيام بالائم. لقد تشربت بعمق في الخبث ونقعت أحشاؤك به ولا 
يمكن فصله عن هذه الأحشاء وسعيت منذ آمد إلى الموت في هذا 
البؤس: وسوف نكسب شكرك بتخلیصك من هذا الجنون الذي تضل به 
الآخرين وتغوي به نفسك. الآن وقد كنت مغمورًا بكليتك في العذاب 
الذي تعانيه وعانيت به الآخرون» سوف نضع لك تدبيرًا هو الخير 
الوحيد لعلاجك: هو الموت" فلماذا أغضب من الإنسان الذي أصنع 
له الخير الأقصى؟ إن القتل نوع من الرحمة أحياتا. 

إذا دخلت مشفى جيش أو منزل رجل غني يعمل في الطب"۲ ۱ فلن 
صف العلاج نفسه لمّن يعانون أمراضًا متنوعة. والآن وقد جندت لعلاج 
المجتمع أرى أن عقولا عدة تضخ أنساقًا من الرذائل؛ وينبغي السعي إلى 
المداوة وفقا لطبيعة مرض كل فرد على حدة: فأسمح لهذا الرجل أن 
يعالج بضبط بسيط للنفس» وهذا بقضاء بعض الوقت في نزهة» وآخر 
بالألم وآخر بالحرمان وهذا بالسيف. 


كاده 
٦-٦‏ 
۷-1٦‏ 


وكذلك إن كان لا بد لي أن أقلب حلة القاضي وأستدعي الحشد ببوق 
الحرب””''", ينبغي ألا أعتلي كرسي المحكمة في حالة غضب أو عداء 
بل أكون محايدًا كالقانون» وسوف ألقي هذه الكلمات الرسمية بهدوء 
واتزان لا في صخب. وسامر -بصرامة ولیس غضب- بتنفيذ الإجراءات 
التي نص عليها القانون. وعندما آمر بقطع رأس المجرم» وخياطة 
آلبسة الرجال الذين قتلوا آباء‌هم» وإرسال آخرين لعقوبة الجندیت 
ووضع الخائن أو عدو الشعب على صخرة تاربيان 20 
سوف أتحرر من الغضب بنفس الإبانة وحالة العقل عند قتل الثعابين 
والمخلوقات السامة. 
«إن الغضب مطلوب لإلحاق العقاب)ء فهل تقصد أن القانون يضربك 
غاضیّا ہما تجهله وما لا تراه ومّن تأمل ألا يكون موجودًا؟ لاء وعلينا أن 
نعول على العقل في القانون الذي لا يغضب بل يحل» فمن الصواب أن 
سای و اح لوا ل 
حظوظ الخبثاء. والحقيقة أن ما يستحق السخط أكثر من هذه الحقيقة 
أن أناسًا بأعينهم يتأنقون ويتعسفون ضد الحظ عندما لا يواكبهم الحظ 
ليجدوا ما يبغونه؟ ولكن الرجل الصالح يتطلع إلى أفضليتهم د 
ل وت یت فالقاضي الخيّر يدين 
أشياء تستحق التأنيب وهو لا يكرههم. 
«وهل تقصد أن الرجل الحكيم حين يواجه شيئًا من هذا القبيل لا ينزعج 
ولا يتحرك أزيد من المألوف؟". أجزم أنه سوف يشعر برقة ولطف 
بعینہ'*'''ء وكما يقول زينون سوف يبقى في عقل الحكيم ندبة حتى لو 
التأم الحرح. ولذلك يشعر ببعض تلويحات وظلال للانفعالات ولكنه 
سيتحرر من الانفعالات ذاتها. 
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۱-۷ 


يقول أرسطو: إذا استعملت بعض الانفعالات على نحو حسن. فإنها 
تعين کأسلحة”'''. وقد يصح هذا إذا تشابهت مع أسلحة الحرب» 
يمكن أن تأخذ بها أو ترْجی بها الحكم على المرء الذي يتحكم فيها. 
ولكن هذه الأسلحة التي يعطيها أرسطو للفضيلة تقاتل كل شيء 
بمفردهاء وهي لا تنتظر اليد التي تتدبر أمرهاء فهي لا تملك بل تفعل 
الامتلاك. 

ليس هناك حاجة لأسلحة أخرى: حيث سلحتنا الطبيعة بما فيه الكفاية 
بالعقل وهو قذيفة محققة وجاهزة وقادرة ولیس حداها بعاجزين عن 
الرجوع لسيدها. والعقل كاف بذاته ولذاته ليس في التخطيط للمستقبل 
بل تسيير الأمور. والحقيقة أليس من الحماقة أن تسعى لتحصين العقل 
من غضب وثبات وثقة وعافية تأتي من امرئ متذبذب وغير جدير بالثقة 
ومريض؟ 

وما حقيقة هذا العقل العظيم ثباته حين يقبل على إنجاز الأمور- وهو 
المجال الوحيد الذي يبدو فيه عون الغضب ضرورة؟ حين يقضي بما 
ينبغي القيام به فإنه يثابر على ذلك: لأنه لن يجد شيئًا أفضل من ذاته التي 
أحدثت له التحول» وهو يقف ثابتّا بمجرد صنع قراره. 

وغالبًا ما تتحول الشفقة إلى غضب لوجودها المتورم والفارغء وتفتقر 
إلى نواة صلبة» وهي تتمتع بمحيا شديد يشبه رياحًا بریة تظهر فوق 
الأنهار والمستنقعات قوية» ولكنها قصيرة الزمن(۲۱۲. 

وبعد هجوم هائل في البداية تنحني وتنهك مبکرّاء ولا يتأمل الغضب 
شينًا سوى القسوة والجزاءات الجديدة التي تکسر وتروض متى وجب 


فرض العقاب. 


ويتلاشى الانفعال بسرعة ويتوازن العقل تمامًا حتى عندما يستمر 
الغضب. وقد يتوقف العقل بعد إراقة دم اثنين أو ثلاثة إن كان هناك 
عدد يستحق القتل» فهو حاد في ضرباتها الأولى: وبالطريقة نفسها ينزلق 
غل الثعابين إلى حالة سبات خبيثة» ولكن أنيابها لا تؤذي حين تستنزف 
ضرباتها الأولى المتكررة. 

وبالتالي: مَن يرتكبون جرائم بالغة لا يعانون عقوبات بالغة» وغالبًا من 
يرتكبون جرائم أقل يعانون أكثر لأنه تعرض للصدمة الاولی للغضب. 
وهي في الحقيقة أمر مختل التوازن على الغالب: والآن يبحر أبعد مما 
ينبغي» والآن يقبل على الوقوف أقرب مما ينبغي» إنه متساهل» ويبني 
أحكامه على رغباته» لا پُصغي لشي» ولا يترك مجالا للشفاعة» ويبقي 
قبضته على ما احتكم إليه» ولن يسمح لقراره أن ينتزع من سطوته حتى 
لو كان قراره مشوها. 

ويمنح العقل الطرفين وقتا للاستماع ومن ثم يسعى لتسويغ الأمر 
لصالحه. حيث يكون لديه متسع لدرك الحقيقة. والغضب في عجلة. 
والعقل يبتغي حکمّا عادلاء والغضب يبتغي لقراره ظهورًا منصفا. 
ويبقي العقل عينيه على المسألة موضع الاعتبار» ويتحرك الغضب 
بخيالات فارغة غير متصلة» وأسلوب تعبير غير مکترث. وصوت 
جهور» وحديث طلیق. وقد صقل نمط اللباس ودفاع لجوج. ودعم 
شعبى- كل هذا يفرك الغضب لطريق خطأ. وغالبّا ما يدين المدعي 
لاستفزازه في نصحه حتى لو كانت الحقيقة مدفونة في وجهه وانه 
يتخيل ويؤيد الخطأء لا يبغي دحضه: فعندما يبدأ سيئًا فانه يعند ليزيد 
تبجيله أكثر من الأفكار الأخرى. 


۷۱ 


۳-۸ 
4-۸ 
6-۸ 
٦-۸ 
۱-۹ 


۷۲ 


وأذكر أن جنايوس بیزو 7180 0101 لم يمسّه أحد بعدید رذيلة» 
ولكنه انجرّ إلى لذة تغليب المكابرة على الاتساق۲ وأمر بغضب 
باعدام جندي عاد من الإجازة دون رفيقه -وإن كان قد قتل الجندي 
رفيقه لذا لم يتمكن من الحضور معه- ورفض بيزو طلب الجندي 
أن يمهله بعض الوقت للبحث عنه. وجر الجندي المدان إلى خلف 
الجرف وبینما السیف على رقبته ظهر فجأة الرفیق الذي بدا أنه قتل. 
وآمر القائد المسوول عن التنفيذ بخفض سیف الحارس ووقف التنفیذ 
وإعادة الحندي المدان إلى بیزو لیحصل على البراءة» حیث آعان الحظ 
الحسن الجندي وبعد أن تعانق الرفیقان وعادا إلى المخیم في فرح 
يرافقهما حشد کبیر غضب بیزو وآمر باعدام الجندیین ومات مَن لم 
یرتکب جريمة القتل ومن لم یقتل. 

وما الظلم الذي يزيد عن هذا؟ حیث حضر البريء وهلك الاثنان 
وأضاف بیزو الثالث؛ لأنه آمر بإعدام قائد التنفیذ الذي آعاد الرجل 
المدان» وأقروا بأنهم کانوا في الحال نفسه: حیث خکم على ثلاثة رجال 


بسبب براءة رجل واحد. 


ہم 


آه» كيف للغضب الحاذق حين یقبل أن يجد حججًا لاشتياطه! حيث 
قال بيزو: «آنا أمرت بالإعدام لأنك حكمت عليه ولأنك تسببت في 
الحكم علیه ولانك لم تطع قائدك عندما آمرت بالقتل». إنه تصور 
يقة لارتكاب ثلاث جرائم؛ لأنه لم يكتشف جريمة. 
والغضب - الذي أؤكد عليه- هو ما يتسم بالشر: حيث عدم القدرة 
في السيطرة عليهء ويتنامى اشتياطه من الحقيقة ذاتها إذا ظهر مناقضًا 
لإإرادته» ويتعقب نوايا ضحاياه بالصراخ والضجيج واهتزاز الجسم کله 
وإضافة وابل من الشتائم والقسوة. 


٤-۹ 


ولا یفعل العقل هذاء وإن دعت الحاجة إلى ذلك. فإنه يقضي على الأسر 
بأسرها -في صمت وهدوء- ويدمر الأسر التي هي بلاء على الأمة 
ناهيك عن زوجاتهم وأطفالھمء إنه یسقط المباني ويبيد الجماعات التي 
هي آعداء للحریة ۲۱۱ إنه یفعل كل هذا دون صرير لأسنانه أو يلوح 
برأسه أو أي سلوك آخر لا يليق بقاضء فينبغي أن يكون محياه هادا 
وتعظم هذه الطمأنينة عندما يصدر أمرًا هامًا. 

ويسأل هيرونيموس: «وأنت تنوي قتل امرئ ما جدوى أن تعض على 
شفتيك سلفّا!۲۱۱۰؟ ماذا لو قد رأى القاضي يقفز من كرسي القضاء 
وينتزع الصولجان رئا 5 من الحاجب lector‏ °( ویمزق ملایسه 
لأن الآخر تباطأ في تمزيق ثیابە؟''۱'. 

ما جدوی قلب المنضدة وتكسير الكؤوس» وضرب الجسم في عامود 
وشد الشعر وضرب الفخذ أو الصدر؟ وكيف تستغرب شيئً(١١)‏ تعتقد 
آنه کرک واراء جطاب علی انت سی لا بستطیع آن بنفجر في آخر 
بسرعة يريدها؟ ولهذا السبب وفي هذه الحالة يأخذ الناس بأيدي ذویهم 
الذین بطلبون التوافق لانفسهم. 

من يتحرر من الغضب. لا يقوم بهذه الأشياء عندما تفرض العقوبة التي 
يستحقها کل شخص. وغالبًا ما طلق امروٌ لسوء عمل اقترفه: إذا کان 
لندم المُذنب سببًا وجیها للأمل» وإذا رأى القاضي أن الشر لیس متجذرا 
فيه بل عرض. کقول على سطح العقل. فیمنح جملة ”مع وقف التنفیذ" 
التي لن تضر المتلقي ولا المعطي. 

وأحيانًا قد يُطبق حك مخقّف على جرائم خطيرة أكثر من الجرائم 
البسيطة إذا ارتکبت الأولى بجبر ولیست متعمدة في حين اعتید في 
الثانية المکر والخداع. فانه سوف یفرض عقوبتین مختلفتین على 


۷۳ 


۷-1۹ 
۸-۹ 
١-۰ 
۲-۰ 


۷ 


شخصين مذنبين من نفس الجریمة حيث اقترفها آولهما بلا مبالاة» في 
حين فعلها الآخر بقصد الأذى. 

إنه حين يفرض العقوبة يبقي هذا المبدأ في ذهنه دومًا: وقد يقضي 
بالعقوبة لتقويم الأشرار في الأولى ولتدميرهم في الثانية» وسيبقي 
عينيه في كلتا الحالتين على المستقبل وليس الماضي (کما يقول 
آفلاطون ۲۱۲۳ ليست معاقبة الرجل الراشد لجرم اقترفه بل لثلا یقترفهہ 
فما فعل أبعد من تذکر؛ وما بمقدوره منعه) وأما الذي يريد أن يجعلهم 
مثالا للشر الجموح. سوف يقتلهم ليراهم الجمیعء ليس لأنهم سوف 
يموتون» بل لان موتهم سوف يردع الآخرين. 

وبمقدورك أن ترى كيف على المرء أن يزن هذه الأمور ويحكم 
عليها وهي في متناوله -قوة الحياة والموت- بأقصى درجات الهدوء 
والصمت. فلا يؤتمن السيف في يد رجل غاضب(*۱۱. 

ولیس لنا أن نفترض أن الغضب يضيف شيئًا لعظمة النفس(*۱۱ فهذا 
ليس عظمة بل انتفاخاء وهو يشبه تمدد الأجسام بالورم بتجرع السوائل 
الرديئة» فليست الأمراض مثالا للنموء بل فائضًا مُھلکا. 

وكل الذين تهذي عقولهم» تصور لهم أنهم يفكرون أفضل من البشر 
الذين يعتقدون أنهم يشعون شموغا وسموًا. ولكن لیس هناك أساس 
قوي» والأحرى أن ما یبنی بلا أساس فهو عرضة للانھیار وليس 
للغضب أساس سليم: حيث إنه لم ينشأ من شيء ثابت ومحتوم ليقيم» 
ولكنه طنن فارغ'"'''ء وكما لو أن الاستئصال من عظمة الروح والتهور 
من الشجاعة والغطرسة من الثقة والتجهم من الصرامة والقسوة من 
التزمت. 


۳-۰ وهناك فارق عظیم بین عقل شامخ وآخر متکبر ولا یتحرك الغضب 


جوهريًا ويصير مشروعًاء والهدوء على العكس» يبدو لي علامة للعقل 
البليد العقيم الذي يدرك ضعفه بوجود وجع مزمن مثل الأجسام 
المريضة الموجوعة التي تتأوه من ألطف اللمس. لذا فالغضب في هذا 
الحال رذيلة طفولية ومخنثة» «ولكنه يصيب الرجال». نعم؛ لأن للرجال 
«هل تقصد قول أن الغاضبين لا ینتجون بعضًا من كلام يبدو منتوجًا 
لروح نبیلة؟)ء لاء بل الأحرى من الأرواح لا تعرف النبل الحق مثل 
الکلام المقیت البغيض» «دعهم يكرهون طالما أنهم یخافون)'۱۷' 
یمکن أن د تقول إن هذا قد کتب في عصر سوللاء ولا أعلم أيهما أسوا 
الكراهية آم الخوف. ”دعھم یکرھون“ءإنه يكبه على وجهه وهم يلعنون 
ويكيدون ويسعون للعنه: فماذا يضيف؟ هل الآلهة تهبه مثل علاج حسن 
لمكروه اكتشفه. "دعهم یکرهون* - ماذاء (بقدر ما یطیعون) لاء «بقدر 
ما یرضون»۱۱) لاء وماذا بعد؟ «بقدر ما يخافون». لا أود أن أكون حتى 
محبًا لهذه المعاني. 

هل ت تفترض أن هذا قيل بروح نبيلة؟ إنك مخطى» هذا ليس نبلاء إنها 
وحشية» وليس من سبب لنعتد بکلمات الغاضبين الذين يصرخون 
ا 

حینما «الرجل النبيل اا ممن له سجیة OS‏ ود 
يمكن فصل الاثنين» سواء ما كان حسنا أو ما لم يكن نبيلاء فنبل الروح 
-كما فهمته- صلبٌ لا يهتز بخلل أو عرضء ومتزن وثابت من قاعدته 


۷ 


وهم مرعوبون ومذعورون ومهلكون؛ لأنهم لم يمتلكوا النبل الذي 
بثباته وقوته هو الخير. 

ولتتيقن آنهم يصدرون انطباعًا وائقًا للنبل في كلامهم وسعيهم وكل 
زينتهم» وسوف يصرحون بأنك قد تنسب نفسك إلى روح نبيلة 
مثل جايوس قیصر( ۳ الذي تصاعد غضبه من السماوات؛ لأن 
الرعد تداخل بصخب مع إيمائه (الذي كان يقلد بحماس أكثر مما 
يشاهد) 1١17‏ والصواعق المنيرة التي صدمته خوفا في مرحه. إنه تحدى 
جوبتر في القتال وهو يصرخ ببيت هوميري مشھور''''' يقول: ”إما أن 
ترفعني أو آرفعك؟*. 

كم كان هذا جنونًا! أن يفترض أن جوبتر لا يضره أو أنه يمكن يضر 
جوبتر» وأظن أن ليس لهذا الكلام أثر بسيط في إثارة أفكار المتآمرين: 
حيث يبدو أنه الكلمة الأخيرة في سلوك سالب لرجل لا يطيق جوبتر. 
لا شيء نبيل ولا وجيه في الغضب. حتى عندما يبدو مفعمّا باحتقار 
الأرباب والبشر. وإن كان يعتقد أحدهم أنه يجلب روخا نبيلة» فدعه 
يفكر في أن الغني يفعل هذا أيضًا: حيث يحمله الغنى على العاج» فيرتدي 
اللون الأرجواني المرصع بالذهب. ويحرك حشود الأرض من حوله 
ويسد البحارء ويفجر الشلالات» ويعلق الغابات في المنتصف(۲۲۳). 
دعه يفكر في أن الجشع أيضًا علامة للروح النبيلة: إنه یطیل التفكير في 
تكويم الذهب والفضةء ويغرس الممتلكات التي تتری بين المقاطعات» 
ويضع الأفراد المتعهدين للمناطق أكثر من المخصصين للقناصل(*۱۲. 
دعه يفكر في أن الشهوة أيضًا علامة للروح النبيلة: حيث تسري عبر 
المضائق في البحر وتخصي قطیع الأولاد وتضع نفسها في سيف 


٦-١ 


الرجلء وتقبض الموت باحتقار. دعه يفكر في أن الطموح أيضًا علامة 
للروح النبيلة: حيث لا يرغب في المناصب السنوية بل يريدها!*"", 
وإن أمكن فإنه يوزع قوائم الولاة باسم واحد وتوزع إهداءاتها الشرفية 
في العالم كله. 

وكل هذه الأشياء لا يهم مدى وصول بعدها واتساعها؛ فهي بائسة 
ولادغة وخسیسة والفضيلة سامية وجلیلة ولا شيء نبيل يبقى في 
الوقت نفسه في سلام. 


۷۷ 


۷۸ 


الکتاب الثاني 
إلى نوناتوس عن (الفضب 


كان موضوع كتابي الأول شدید الغرابة: حيث يبسط السير إلى أسفل 
على منحدرات الرذائل الزلقة 23١7‏ وعلينا أن نعالج الآن مناطق أضيق: 
حيث إن السؤال المطروح آمامنا عم إذا كان الغضب یبدا بفعل حكم آم 
بمجرد دافع- أي عم إذا كان يقيم في حركة إرادية أم يأتي من حولنا دون 


وعينا؟"23. 


ويجب أن تهبط مناقشتنا إلى هذه الجزئيات التي ربما ترتقي لاحمًا إلى 
موضوعات آسمی, فقد تثبت العظام والأوتار والمفاصل في أجسادنا 
-تلك الأشياء التي تمنح قدرتها كلها وحیویتها وهي بالکاد تجذب 
النظر - في المقام الأول ثم تأتي المقومات التي تمنح ملامحنا جاذبیتها؛ 
ثم يأتي بعد ذلك تورد الصحة الذي یغمر الحسد بشکله الکامل» ویلفت 
نظرة المتفرج آکثر من أي شيء آخر. 

والان لیس من شك في أن الغضب يُحرَّك عندما یکون لدینا انطباع 
بأننا تعرضنا لظلم. والتساژل عم إذا کان الغضب یتبع مباشرة المشهد 
الفعلي الذي يشن هجومه دون تشارك للعقل آم إذا کان بستثار بموافقة 
العقل. 

وإننا نظن أن الغضب لا يجتاز شيئًا من تلقاء ذاته بل يعمل بموافقة 
العقل ۱۱۳: (1) حیث يأخذ انطباعا بأن آحدهم ارتکب خطأء (ب) ثم 
یرغب في الانتقام منه» (ج) ثم یجمعهما في حکم بأن آحدهما لا ينبغي 
أن بضر ویجب الانتقام من الآخرت ولا یصدر هذا الدافع مستقلا عن 
إرادتنا. 


وأنت تسأل: «ما الهدف من هذا النقاش؟». إن الغرض هو معرفة ما 


الغضب. لأنه إن كان يأتي للوجود ضد إرادتناء فإنه لن يرضخ للعقل 
أبدًا -والحقيقة أن أى نزعات تحدث مستقلة عن إرادتنا لا يمكن التغلب 


۸۱ 


۸۲ 


علیها أو تجنبهاء كالرعشة حینما فرش بالماء الباردہ أو الاشمئزاز عند 
لمس أشياء بعينهاء أو الطريقة التي يقف بها شعرنا لمنتهاه في الأخبار 
السيئة» أو الاحمرار عندما نسمع كلمات فاحشة أو دوخة تنتابنا حين 
ننظر للأسفل من الجرف. وان كان أيٌٍّ من هذه الاستجابات ليست في 
قوتناء في شكل للعقل لیس بمقدورہ أن يجادل ضد وقوعھا!*۲''. 
والغضب على النقيض يجنح بالتوجيه؛ لأنه خطأ من العقل يخضع 
لإرادتناء وهو ليس من بين الأمور التي تحدث لنا لكوننا بشرّاء بل يقع 
على الحكيم الحق آیضا؛ وهو من بين الأمور التي تحتوي على صدمة 
عقلية أولانية تثيرنا عندما نعتقد أننا تعرضنا لظلم. 

وقد ينسحب إلينا هذا الإحساس حتى حين نشاهد العروض المسرحية 
ونقرأ التاریخ القديم: وغالبًا ما نغضب من كلاوديوس عندما يقود 
شيشرون إلى المنفی» أو من أنطوني عندما يأمر بموته. فمّن الذي لا 
يُستثار حين يواجه جيوش ماريوس ۸/0711 أو تنکیل سوللا؟ ومن 
الذي لا یکره ثيودوتوس 776000115 وأخيللاس ا والطفل 
الذي جرأ على ارتكاب جريمة عظيمة؟'"'. 


وتضعنا الأغنية ولحن الزمن المزدوج وقرع أبواق الحرب والصورة 
المرعبة على الحافة فتثير عقولناء والمشهد المروع للعقوبات رغم أنها 


مه مه 


مستحعه . 

وللسبب ذاته نجيب على ابتسامات الآخرين بملكناء ویتصاعد حزننا 
في حشد المتفجعین(۱ ۱۳ ونشعر بتنمیل الدم حين نشاهد رجالا في 
٤‏ 9 لفقب ٔ ٔ تبي © 
عبوسًا مثلما نشاهد سفينة منكوبة وهذا حزن حق!۳۲) أو خشية تومض 
فى مل لاس يترفون عر سار ل اروا ب اناي 


۹ وكل هذه نزعات تستحث العقول رغم عنهاء وهي 
ليست انفعالات بل نزغات آولی للانفعال. 
ویستحث بوق الحرب بالطريقة نفسها آذن الجندي المخضرم. حتی بعد 
أن يستأنف لباسه المدني في فترة السلام» وقعقعة الأسلحة تستنهض دم 
الفرسان على الخیول. ویقولون إن ید الإسكندر كانت ترتحف نحو 
سیفه بنغمة مزمار کسینوفانتوس ۹۱۲۵۱۱0۵۵۵ ۱۱۳ 
ولا ینطبق اصطلاح الانفعال على هذه الاستجابات التي هي مجرد فرصة 
لتحريك العقل: حيث لا يسببها العقل بقدر ما يتألم منها إن كان بإمكاني 
وضعها على هذا النحوء إِذَنّ لا یتضمن الانفعال في وجود مستثار في 
استجابة لانطباعات حاضرة فيناء بل في تسلم أنفسنا لهذه الانطباعات 
ومتابعة النزعة الأولی المناسبة للعقل. 
مثل التحول للشحوب وذرف الدموع والهزات الأولى للاستثارة 
الجنسية والتأوه العميق والومضة الخاطفة المفاجئة وأي شيء من هذا 
القبيل: وكل ما يعتقد أن له إشارة واضحة للانفعال وعلامة لارتباط 
العقل هو مجرد خطأ ويفشل في فهم أنها نزعات جسدية لا إرادية. 
وهكذا حتى الرجل الشجاع يصعد إليه الشحوب غالبا بينما يتوشح 
بأسلحته. وحتى ركبتا الجندي القويتان ترتجفان مليّا عندما تعطى إشارة 
بدأ المعركة» ويستشعر القائد العظيم بخفقان قلبه قبل الصدام بالجيوش 
المعادیة وأعظم المتحدثين فصاحة يشعر بأن أطرافه تتحمد!ٴ'' وهو 
ولا ينبغي أن يكون الغضب مثيرًا نحسب. بل يمضي قدمّا في الهجوم. 
إنه نوع من السعي" ۲۳ وليس من سعي يحدث دون موافقة العقل 
۸۳ 


۸٤ 


ولیس بمقدور المرء أن يعمل لیکسب انتقام وترضية عقل مَن ليسوا 
على وعي» وآفترض أن شخصًا كان یعتقد أنه تضرر وبرید الانتقام ثم 
مدآ في التو عندما حثته بعض الأسباب ضد هذا الانتقام فإنني لا سمي 
هذا غضبّاء بل أطلق عليه نزعة مزاج لا تزال مطيعة للعقلء فالشيء 
الغاضب يقفز من العقل ويخطفه ويحمله على طوله. 

وبناء على ذلك فإِنَّ الصدمة العقلية الأولى الناشئة عن انطباع الضرر 
ليست غضيًا بل الانطباع نفسه. والنزعة القصدية التي تلي لا تعتد 
بالانطباع فحسب بل تؤكده- هذا هو الغضب. أي إثارة العقل الذي 
ينزع إراديًا وعمدًا نحو غاية الانتقام. وما من شك في أن الخوف 
ينطوي على الهروب. والغضب سعيء وتدبر ادن فیح إذا كنت تعتقد أنه 
بمقدورك أن تلاحق أو تتعامل مع أي شيء بحذر دون موافقة العقل. 
والآن قد تجلى كيف يبدأ الانفعال أو ينمو أو یتخذ له سبیلا'""': حيث 
النزعة الإرادية الأولية» أي الاستعداد للانفعال بما هي عليه مثل إشارة 
التهديد. ويرافق هذا النزعة الثانية وهي تعبير إرادة ليست عازمة على 
مكابرة ينتهي إلى «ينبغي أن أنتقم إن ضورتة أو «ينبغي أن یعاقب هذا 
الرجل لأنه اقترف جریمة). والنزعة الثالثة خارجة عن نطاق السيطرة 
حيث لا تريد الانتقام إن كان مناسبّاء بل ما يُحتمل أن يأتي بعد الانتقام» 
وهي أن تطيح العقل. 

وليس بمقدورنا أن نتجنب الصدمة العقلية الأولى بمعونة العقل. كما 
ليس بإمكاننا أن نتحاشى النزعات الأخرى (كالتي ذكرتها) التي تصيب 
أجسامناء وكما ليس بمقدورنا أن نحجب تثاؤبنا عن شخص آخر أو 
نغلق أعيننا من لكزة مفاجئة من أصابع شخص آخرء ولیس بمقدور 
العقل أن يتغلب على هذه النزعات. ومع هذا ربما يمكن تقليل قدرتها 


إذا اعتدنا عليها وداومنا على مشاهدتهاء وأما النزعة الثانية التي تولد 
بالتداول فقد تستأصل بالتداول۱۳). 

والآن علينا أن نتساءل عم إذا كان الناس الذين يتصرفون مثل الحيوانات 
ويتلذذون بسفك دماء البشر وهم غاضبون عندما يقتلون الذين لم 
يضروهم وحتى الذين لم يصدقوا أنهم قد يضرونهم- أعني أشخاصًا 
مثل أبوللودوروس 5 أو فالاریس ,VpPhalaris‏ 

لاء هذا ليس غضبًا بل بهيمية؛ لانه لم يضر مقابل أذى قد تلقاہ إنه 
استعداد حتى لتلقي أذى طالما بمقدوره فعل الضررء إنه سعي للسحق 
وليس انتقامًا بل من أجل المتعة. 

باختصار إن هذا الشر يأخذ بدايته من الغضب الذي یجلب بالممارسة 
الكاملة والمتكررة لفقد كل فكرة عن الرحمة وكل رابط إنساني لتتحول 
في النهاية إلى وحشية. إن هؤلاء يبتسمون ببهجة ويأخذون قدر إمكانهم 
من المتعق ولا يبدو عليهم أنهم غاضبونء حيث يجدون الراحة في 
وحشيتهم. 

ويقولون إن حنبعل عندما رأى خندقا مملوءًا بدم البشر قال: «ما هذا 
المشهد الجميل !»۰۲ .2١4‏ فكيف سیکون تعجبه إن ملأ الدم بعض الأنهار 
أو البحيرات؟! وهل من عجب أن تخدع بالمشهد. وترى أنك ولدت 
لسفك الدماء وتتعاطف مع القتل من طفولتك؟ سوف يحضر لك الحظ 
بعد عشرين عامًا ويدعم وحشيتك. وسوف تظهر لك المشاهد لتمتع 
عينيك حول بحيرة تراسو مين 77051001116 و كاناي 07706) ومدينتك 
قرطاح(۱*۱. 


ومن زمن لیس ببعيد في حکم آوغسطس الالهي» قطع فو لسو س :70165 


Ao 
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والي ٣٥۰0۸5۷1‏ آسیا رأس ثلاثمائة رجل في يوم واحد. ثم تجول حول 
الجثث بمظهر متغطرس كما لو كان قد حقق شین جلیلا وعجبًاء وهتف 
باليونانية: "هکذا يفعل الملوك““'. فماذا كان يفعل هذا الرجل لو 
كان ملکا؟ إن هذا ليس غضيًا في عمل» بل شرا أعظم مضادًا للتداوي. 
وهنا اعتراض: «کما تظهر الفضيلة السلوك المشرف لطيقاء فإنها 
تکتسب سلو كا مشيئًا مع الغضب» ماذا لو قال المرء بأن الفضيلة تجمع 
بين البؤس والعظمة؟ هذا ما یعنی بالضبط عندما يرغب المرء في أن 
يستثار بالغضب أو بحط من قدر آخرء فالسرور يتجذر عن فعل حق 
وهو جليل وعظيم في حين ینتج الغضب لخطأ امرئ آخر مقصود وهو 
علامة لروح مقروصة. 

إن الفضيلة لا تحاكي خطأ الرذائل وهي تسعی لكبحها: حيث تتمسك 
بأن الغضب محل التأنيب لیس آفضل''''' -غالبًا أسوأ- من هذه 
العيوب التي لها مرامهاء إن السمت الطبيعي للفضيلة أن تكون مبهجة 
وجزلة''''' ولا يزيد وجود الغضب في توافقه مع مكانة الفضيلة الرفيعة 
عن آسی؛ ويتخذ الحنق الکابة رفیقاء ويتحول حتمًا إلى كآبة سواء بعد 
شعوره بالندم أو بعد زجرہ. 

أو بطريقة آخری إذا كان الغضب بعيبه أمرًا مناسبًا للحكيم» فانه عيب 
أعظم» وغالبًا ما یعلل الغاضب أمره بأن الحكيم لا يواجه الغضب. بل 
يشتاط بالميل. وإن كنا نعتقد أنه لا يعظم غضب ولا يغلب في نفس 
الحكيم فلماذا لا نحرره كلية من هذا الانفعال؟ 

ولیس بالمقدور وجود حد للغضب إن كان متناسبًا مع سلوك كل 
شخص: سواء أكنت ظالمًا وتشعر بنفس درجة الغضب بدرجات 
متفاوتة من العیب. آم كنت تشتاط غضبًا وتشعر بوهج كآثام الغیظ. 


والآن ما الأشد جورا من أن يحدد خبث رجل انفعال الحكيم؟ وهل 
ليس بمقدور سقراط العظيم أن يعود للبيت محملا بنفس بيانه عندما 
ترکە'ٴ''؟؟ ون حُقَّ للحكيم أن يغضب من السلوك المشین؛ ويغتاظ 
من السلوك الإجرامي ويكتئب» فعليه أن يكون إنسانًا مضطربًا في 
العالم: حيث يقضي حياته برمتها في غضب وحزن. 
وهل من لحظة لا يرى أشياء جديرة بالتأنيب؟ عندما يغادر منزله سوف 
يشق طريقه بين حشود المجرمين والمتكالبين والمتكبرين والفاحشين 
والمفلحين لرذائلهم» ولن يجد مكانًا يحول إليه نظره لا بجد مصدرًا 
للسخط: ولن يجد قوة ليثير ذاته للغضب مثل استدعاء الإثارة. 
يذهبون مهرعين للمنتدى في مطلع الفجر - فما مقدار القضايا المخجلة 
التي يرفعونهاء وكم مخزية هي دعواهم! فأحدهم يقدم دعوى لإصدار 
حکم ضد الأب وهو لا یستحق هذا“ وآخر هتف بأمه في المحكمة, 
وآخر جاء ليعمل بلاغًا على تهمة هو مذنبٌ فيهاء ویختار القاضي لتمرير 
الحكم على أفعال هو ذاته قد ارتكبهاء وجانب المتفرجين مع الأطراف 
المذنبة؛ لأنهم قد ضلوا بصوت المدافع الحسن. 
لماذا تمضي خلال الحالات الفردية؟ عندما ترى المنتدى مكتظا 
بالحشود ومكان الاقتراع قد ملىَ بتدافع المتدفقين» والمدرج الروماني 
حيث الجزء الأكبر من الجماهير في العرضء تيقن أن هناك رذائل عدة 
موجودة بقدر الناس. 
هؤلاء الذین تراهم بلباس مدني یتقاتلون دومّا فیما بینهم !۱*۲ وقد 
یدمر آحدهم الآخر لکسب ضئیل: حیث لا يأمن أحد ربخا من ضررء 
ویکرهون المفلحین ویحتقرون الفقراء ویستاژون من الرجل العظیم 
ویصیبون الهین» تغزوهم الغرائز فیشتهون الفوز بجائزة ماتعة من أي 
۸۷ 
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انحراف. ولا تفترق طريقة حياتهم عن مدرسة المجالدين: حيث 
يعيشون مع الناس ويتقاتلون معهم. 

إنه تجمع لوحوش برية /*۱*- إلا أن الوحوش تحيا بسلام فيما بينها ولا 
تعض ذواتهاء في حين ينشغل هؤلاء بتمزيق بعضهم بعضًا إلى آشلاء. 
إنهم يختلفون في هذا الصدد **۲۲ عن الحيوانات البكماء: التي تتصرف 
بلطف تجاه مروضيهاء ويعض هؤلاء في جنونهم اليد التي تطعمهم. 
ولا يكف الحكيم عن أن يكون غاضبًا بمجرد أن یبزغء وتحتشد الجرائم 
والرذائل في کل مكان» وعظيم الجرائم پرتکب أكثر من العقوبة التي 
تعالج. إننا منخر طون في الصراع - صراع مرير- بخبث: وتزيد الرغبة 
في عمل الإثم كل یومء ويتضاءل الإحساس بضبط النفس» وقد امل 
الأصوب والأرجح» وتفرض الشهوة ذاتها بالقوة حيث تشاء ولم تسنتر 
الجرائم الآن: حيث تمضي آمام أعينناء وفشا هذا الخبث واكتسب قوة 
في صدور الكل» واختل الطهر وانعدم. 

ویقینا أن منتهكي القانون ليسوا أفرادًا معزولين أو مجرد قلة» أليس 
كذلك؟ لاء إنهم ظهروافي كل صوب كما لو أنهم مُنحوا إشارة لتشويش 
الصواب والخطأ: حيث لا يأمن المضيف من الضيف ولا الحمو من 
الحتن» وتشح عاطفة الأخوة. ويعزم الزوج على الفتك بزوجته وهي 
کذلك. وتمتزج زوجة الأب المرعبة بسموم مروعة ويسعى الابن 
بتسريع أجل آبیه"*۲. 

وكم هي ضئيلة هذه الجرائم! إن القائمة تغفل المعسكرات المتعارضة 
حيث حلف الآباء والأبناء بالولاء لأطراف مختلفة» واشتعل الوطن 
بيد المواطن» وفرق الفرسان المعادية تجوب الأرض للعثور على 
المواطنين المخالفین ۱*۱ وتلوثت الينابيع المقدسة بالسموم وتصنع 
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من الوباء سلاحّا''*'' وتحفر الخنادق لتضع الوالدين في حصار وتملاً 
السجون» وتحول المدن بأسرها إلى رماد بالحريق العمد. وتستأسد 
بالطغيان» وتتآمر سرا للسلطة الملكية وتخريب الدولةء وأفعال إجرامية 
يحققون بها الآن المجد والاغتصاب وانتهاك الحرمات» ولم يُعفٌ حتى 
الفم من الشهوة۱۳۳). 

وأضف إلى هذا الآن الحنث باليمين بين الأمم وكسر المعاهدات؛ 
واقتلاع القوي للغنيمة مهما ضعفت مقاومتهاء والخداع والسرقة 
والغش ونكث العهد- جرائم لا تكفيها ثلاثة منتديات!؛*١2.‏ إن كنت 
تريد ألا يغضب الحكيم كما تتصلب عدم جدارة الجرائم فعليه ألا 
ومن الحري أن تتفكر في هذاء وينبغي ألا تغضبك أخطاء الناس 
وأخبرني هل يغضب المرء من آناس عاجزين عن أن يقدموا قدمّا على 
أخرى في الظلام؟ أو من أناس صم لا يسمعون الأوامر؟ أو من أطفال 
لا ينتبهون لواجباتهم ويشاهدون آلعاب نظرائهم السخيفة؟ ماذا لو كان 
عليك أن تصبح غاضبًا من هؤلاء الذين ينشأون مرضى أو عجزة أو 
متعبين؟ إن من بين العلل التي تجتاحنا کبشر هي قتامة عقولناء وحتمية 
أغلاطنا وولعنا باقترافها. 

ولتجنب الغضب من الناس عليك أن تتناسی الكل: حيث تمنح جنس 
البشر عفوًاء وإذا غضبت من الشباب والشيوخ لأنهم اقترفوا ماه 
فاغضب من الرضع؛ لأنهم سوف يفعلون إثمّاء ويقيئًا لا أحد يغضب 
من الأطفال في عمر عاجزين فيه عن التمييز» ألیس كذلك؟ فللإنسان 
عذر آکبر» ويزيد العذر في حال الطفل. 


۳۰۰۰ هذه محددات وشروط میلادنا: فنحن مخلوقات نتعر ص لأمراض 
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العقل أكثر من الحسد. ولا نكل ولا نمل قطعًاء ونسيء استعمال 
الفطنةء ويقدم كل منا آنماطا مختلفة للرذيلة. وعندما يتبع أحدنا الذين 
-في الطريق الخطأ- فهل يمكن ألا يتعذر لأنه ضل عن الطريق 
الشائع؟ 
وقد تنسل صرامة القائد ضد الأفراد. ولكن العفو مطلوب عندما يتخلى 
الجيش كله. فما الذي يمحو غضب الحکیم؟حشد الظالمين الغفیرں 
فهو يدرك مدى الظلم -وخطورته- حتى يغضب من الرذيلة المتفشية. 
عندما غادر هیراقلیطس منزله ورأى جموع الناس من حوله تعيش على 
نحو رديء أو يموتون کذلك. بكى شفقة على جميع السعداء والمفلحين 
الذين قابلهم - سلوك العقل الذي كان لطیفا ولكن ضعیفا(**۱). وكان 
هی تسه بين الین یش ضرق فرعت وعلی الافیض من دلك» يقولون 
إن دیمقریطوس لم بتخل عن التبسم وسط العام ولذا کان يصعب 
عليه أن يأخذ معاملات التجارة والكسب على محمل الحد ۰۲۳ فأين 
محل الغضب هنا؟ فكل الأشياء تستحق إما ضحكنا وإما دموعنا. 


لا يغضب الحكيم من الآثمين» لماذا؟ لأنه يعلم أن الحكيم لا يولد بل 
بُصنعء ويعلم أنه يندر وجود الحكيم في كل فترة زمنية ۲۹۲ لأنه يدرك 
المعاني التي تصف حياة البشر - ولا يغضب رجل عاقل من الطبیعق 
ومن غير المجدي أن یتعجب من سبب عدم تدلي الثمار على حَرَ خر حة 
لورداجبلی أو لاا لا تجود شجیرات الشوك والعليقة وس ااشمار 
النافعة. لا آحد يغضب عندما تحمي الطبيعة الرذيلة“*'. 

وهکذا الحکیم - هادئ وحتی لطیف في مواجهة الخطأ ولیس عدوا 
للائمین بل هو الذي يصوبهم للنهج القویم- يترك منزله کل یوم وهذا 
الفکر في عقله: «سوف آقابل أناسيّ عدة ینکبون على الشراب. ومنهم 
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النهم والجامح والجشع» وكثيرًا منهم تقودهم شياطين الطموح»*'. 
سوف ينظر إلى هذه السلوكيات بلطف طبيب يداوى مرضاه. 
۰ ۰ 5 و 
عندما یدخل کثیر من الماء في سفينة رجل وتلتحم وصلاتها وتثقب من 
أن يهرع للعون - فيبقي الماء هنا ویکفه من هناك ویسد الثقوب التي 
یمکنه رؤیتھاء ویستمر في مواجهة غير المرئي منها الذي يسحب الماء 
غير المرئی فی بطن السفينة - ولا یتوقف لمحرد أن استبدل كثير الماء 
محل الماء الذي صرفه. والعون الممتد مطلوب لمواجهة الشرور 
المتوالدة والثابتة ولا يهدف لتوقیفها فنحسب بل يقف ضد نصرتها. 
وقیل: ”إن الغضب نافع لأنه يحفظك من الاحتقار ویخیف الأشرار“ 
في المقام الأول إن كان الغضب قویّا متوعدًا فإنه مکروه لأنه يثير 
الخوف. بل والأشد خطورة هو الخوف أن تحتقر. وان كان واهنًا 
من ناحية آخری فانه عرضة للازدراء ولا یفلت من السخرية والا فما 
الأسخف من غضب الخصومة وتبجح بلا طائل؟ 
وفي المقام الثاني ليس الامر في آشیاء بعينها آکثر تهدیدا کذلك. ولا 
آود أن یخبر الحکیم بأن المخیف الذي هو طرف من ذخيرة الحیوانات 
البرية هو سلاح للحکیم. فالحمی وآلم المفصل والقرحة الكريهة كلها 
مخاوف اليس کذلك؟ ولکن آلیس من قطرة خير فى هذه الأشياء؟ بل 
إن الأشیاء المحتقرة والمقززة والتی هی محل لأسباب الخوفی(۱8) 
على العکس تمامًاء وهکذا الغضب قبیح في حد ذاته ولیس جسیمّا على 
الاطلاق ولکنه یخوف الکثیرین كما یخاف الأطفال من قناع قبیح. 
وماذا عن حقيقة أن الغضب یرتد على الغاضبین فلا آحد یخشی من 
ذاته دون خوف؟ وینبغی ألا تفکر فى هذا الأمر على طريقة لابیریوس 
۹۱ 
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15 عندما خطب على المنصة وسط الحرب الأهلية ولفت انتباه 
الناس جميعًا كما لو كان صوت المشاعر العامة يقول: مَن يخش الکثرة 
عليه آن اف ك 

وذ تا الطيعة انا وخائه الأخرون جل ما عم لا بعلي من 
الخوف ذاته» فان قلوب الأسد ترتعد بهسهسة الأصوات! ويبدو الظل 
والصوت والرائحة غير المألوفة وحشا ضارا فان همست الأصوات 
ارتعدت الوحوش. وما من سبب بعدئذ لأي حکیم أن يُعقب بعد خوف 
ولا يفكر في غضب شيء عظیم لأنه مخیف. فحتی آحقر الأشیاء مخيفة 
مثل السم واللدغات واللسعات. 

ولا عجب أنه - الخيط المعلق على فواصل بالریش يحفظ قطعانا كبيرة 
من الوحوش البرية ویرشدها للفخاخ- بُطلق على الأداة خوف۱) بعد 
الانفعال ذاف فالأشیاء السخيفة تخرف الکائنات السخيفة» حیث إن 
حركة العربة وعجلاتها تجبر الأسد على العودة إلى عریتھاء بینما یُخیف 
صوت الخنزیر الأفیال ٥۱۹۴‏ 

ویخیف الغضب بنفس الطريقة التي یخیف بها الظل الاطفال أو الريشة 
الحمراء الوحوش البریة: إنه لا پشتمل على شيء صلد ومتین بل پؤٹر 
على العقول الواهية. ۱ 

وقیل " عليك أن تستأصل الشر من النظام الطبيعي إن آردت أن تستأصل 
الغضب. وهذا محال“ ففي المقام الأول یمکن للمرء أن یتحاشی البرد 
في شهور الشتاء والقیظ في شهور الصیف: اما حيث توفر المواقع 
المفضلة الحماية من التطرفات الموسمية أو المتانة الحسدية التي 
تتغلب على مشاعر الحرارة والبرودة. 
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وفي المقام الثاني بمجرد أن تحوّل هذا التعليق من حولك: عليك أن 
تستأصل الفضيلة من العقل قبل أن ترحب بالغضب؛ لأن الرذائل لا 
تتعايش مع الفضیلة ولا يمكن لأحد أن يكون غاضبًا وخیرّا في الوقت 
نفسه كما لا يمكن أن يكون مريضًا وصحيحًحا في آن. 

ولكنك تقول: «لا يمكن استئصال الغضب من العقل تمامّاء حيث لا 
تسمح طبيعة البشر بهذا»» ومع ذلك ليس من شيء يشق ويصعب على 
فکر البشرء قديموفة الممارسة فجعله رفیقا لث ولیس من التعالات 
وحشية ومفارقة لا یروضها هذا الدرب تماما. 


وأيّا كانت الوصاية التي منحها العقل البشری لذاته» فانه معتصم: فبعض 
الناس قد نجحوا في عدم الضحك"**۱ وبعضهم حرم على جسده 
الخمر ۱*۹ وآخرون الجنس, ولا یزال آخرون مائعين» وبعضهم جفا 
النوم وواصل في سهر لا یکل. وتعلم الناس كيف یر کضون على حبال 
دائبة مطاطة وهم ویحملون أثقالا تنوء قوة البشر بحملها» ویغوصون 
أعماقا غامضة» ویمخرون البحار لا يلتقطون أنفاسهم» وهناك آلاف 
الأمثلة الأخرى لمثابرة التغلب على كل حائلء تبین أن لا شيء يصعب 
عندما يلزم العقل ذاته بتحمله. 
إن الذین قد ذکرتهم الآن لم يُكافؤوا مادیّا على هذه المثابرة التليدة أو لم 
یجازون على حماسهم - فأي مجد يكتسبه من يدربون آنفسهم للمشي 
على حبل البهلوان وهم يحملون أثقالا على أكتافهم» ومن يُجافون 
أعينهم عن النوم أو من يمخرون قاع البحر؟ - ومن ثم يتواصل كدحهم 
للنهاية لمهمة بلا مكافأة تذكر. 
وهل لا نستدعي قدرتنا على التحمل عندما تنتظرنا جائزة عظيمة وسكينة 
خالصة لعقل مبتهج؟ ويا له من أمر جلل أن تهرب من عظيم الشر - 
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الغضب- بهياجه ووحشيته وقسوته وجنونه وانفعالات أخرى ترافقه! 
وليس من سبب لنبحث لأنفسنا عن حجة أو عذر يخرجنا من الانغماس 
بقولنا إن الأشياء إما نافعة وإما لا يمكن تحاشيها: فلماذا تفتقد الرذيلة 
إلى محام؟ ؟ ولا يحق لك أن تقول لا يمكن استئصال الغضب ولا يمكن 
داراف راڈ آردنا أن خافن من تضورت نات الطيعة ذانها فد يدها 
إن رغبنا أن نحسن أنفسنا؛ لأننا قد ولدنا لتكون على صواب. ودرب 
الفضائل ليس - كما يعتقد البعض- صابًا ووعرًا"""» بل الوصول إليه 
يمستو آدثی. 

لم آت لأعطيك نصيحة تافهة» والطريق إلى حياة إنسانية فضلى 
بسيط”١2:‏ ومجرد أن تبدأ مع كنف حسن ومع الأرباب تعيره يد العون؛ 
ويصعب للغاية أن تقوم بالأشياء التي تقوم بها ٹیا الاعظم سكي تن 
سلام العقل؟ وما ا وما الأعظم تخفیفا من 
الرحمة؟ وما الأعظم كلفة من القسوة؟ والعفة لديها متسع من الحرية 
لذاتها أما الشهوة في حالة انشغال» وبإيجاز من السهل أن تستحوذ على 
الفضائل كلها ولكن غرس الرذائل یکلف ثمتا باهظ۱۳. 

ينبغي أن نتحرر من الغضب- وهذا متاخ حتی عند الذین یقولون ينبغي 
تقلیله. دعه ینبذ بالكلية فانه لا يجني خیرّاء وقد یسهل القضاء على 
الجرائم دونه تماما وسوف یعاقب الاشرار وننتقل إلى ما هو آرقی 
مکانة. وسوف يفي الحکیم بالتزاماته دون أن یتکل على عون خبيث 
ودون خلط شيء عليه أن يراقبه ویحده. 

ولذلك لا ين نبغي أن نمنح الغضب مدخلا ولكن ينبغي أن نتظاهر به إن 
كاك تو ف لا راز آن تفت لها نرغر الخرل 
في عدو الحواجز لتقفز الحاجز. وعلینا أن نقذف بالخوف آحیانا الذين 


۲ ٤ 


۳٣ 


٤-٤ 


۱ - ۵ 


لا يشغل فیهم العقل حيرًا ۲۳ فالحزن ار الخرت سا کر تزا من 
الغضب. 

«ومن ثم آلیس المواقف هي التي تثیر الغضب؟». ولکن هذا ما يجب 
معارضته بالضبط ولیس صعبًا أن تصل لعنان عقلك. فحتی الریاضیون 
الذین ینخرطون في ریاضات ترتبط بالجزء الهين منهم" ۲ یتحملون 
ضربات مولمة لیستنزفوا قوة الخصم الذي یضربهم. ویضربون عندما 
تحین الفرصة دون غضب. 

ویقولون إن بیروس 2۷771۸۶ آعظم مدرب للمنافسات في الجیمانیزیوم 
كان يوجه المتدربین بألا یخضبوا؛ لأن الغضب يزعزع المهارة ویوجه 
عينه لفعل الضرر فحسب "۱ ۲). وغالبًا ما یحث العقل على الحلم» بینما 
یدفع الغضب للانتقام. وبینما نتقبل البلية بصدمتها الأولى» بسقط علینا 
تعاسة آکبر . 

وقد آلقي بعض الناس في المنفی عندما لم بقدروا برباطة جأش علی 
تحمل كلمة إهانة بعينهاء ونکل بهم بمکروهات مزرية لانهم لم 
يتحملوا إهانة تافهة في صمت: حيث انتهك نطاق حريتهم من كل 
جانب. ووضعوا نير العبودية على رقابهم۲۲۲. 

وقیل: «إنه يمكنك أن ت تقول إن الغضب فيه شيء نبيل حيال هذا عندما 
ترى أن الأمم الحرة مثل الجرمان والسايس 500175 أكثر عرضة 
للش نعم يحدث هذا لأن الشخصيات الصلبة والشحاعة 
بالطبيعية عرضة للغضب آمام لين التدریب. وشمائل بعينها هي خلقيّة 
في طبائع فضلى فحسب مثل أشجار راسخة وفيرة تحملها الأرض» 
ورغم أنها لم تغرس. فالغابة تنمو في تربة خصبة. 
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وهكذا الشخصيات القوية بالطبيعة حانقة: حيث لا تحتوي طبيعتها 
المتقدة الحارة على شيء مرهف وهزيلء بل قوة حياتهم ليست مشوهة 
كما هو الحال في كل الشمائل التي تنشاً فحسب من خير الطبيعة 
ذاتها دون توجيه للمهارة: وإذا لم يروض عاجلا فان العناصر المناسبة 
للشجاعة يألفها التهور والطيش. 

«لكن آلیس من رذائل معتدلة -مثل الشفقة والحب والكبح 
المعتدل"'- مرتبطة بعقول لطیفة؟». نعم. وسوف أبرهن لك أن 
الموهبة الطبيعية الخيرة غالبًا لها شمائل رديئة» وحقيقة آنها أعراض 
لطبيعة فضلى لا يعني أنها ليست رذائل. 

ومع هذا فان کل هذه الام تجعلها ضراوتها حرة مثل الأمد والعالب: 
وهم عاجزون عن أن یکونوا قادة لأنهم عبید؛ لأن قوتهم ليست طبيعة 
بشرية بل طبيعة شرسة وصعبة المراس: حيث لا أحد بمقدوره أن يحكم 
ما لايمكن حكمه 2375. 

وهذا هو السبب في أن معظم هذه الأمم تتمتع بمناخ الإمبراطوريات 
المعتدل: أولئك الذين ينظرون إلى قشعريرة الشمال بأنها "طبيعة غير 
قابلة للضبط" كما يقول الشاعر'' ١"‏ "مثل مناخهم بالضبط“. 


وقیل ” إن الحيوانات لديها غضب أكثر من أعظم النبلاء“» من الخطأ 
أن تستعمل مثالا للبشر لتلك الحيوانات التي لها دافع محل العقل: بینما 
البشر لهم عقل محل الدافع» وحتى نفس الدافع لا ينفع الحيوانات 
کلها: فالفیظ کر الات وهلع الخوف بفید اي والانقضاض مین 
الصقر والطیران یفید الحمامة. 


ولیس صوابًا أن أفضل الحیوانات هی التی عرضة للغضب: وماذا 


۳٣-٦ 
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عن هذا؟ إنني آری أن الحیوانات المفترسة آشد غضبّاء وأثني على 
هوادة الثیران وامتثال الخیول للقیود. ولماذا تحیل الانسان لمثل هذه 
الأمثلة العقيمة في حين لديك عالم ورب والانسان بمفرده من بين کل 
الحيوانات مَن يفهمهماء وهو فحسب من قد یحاکیهما!۲۲۲. 

وقيل أيضًا: «إن المغتاظين هم أكثر صراحة من الجمیع) نعم مقارنة مع 
المخادعين والمحتالين: إنهم يُظهرون صراحة ويتصرفون دون تمويه. 
ومع ذلك آقول إنهم ليسوا ”صرحاءٴ بل "غافلین": وهذا الاسم نمنحه 
للحماقة والمفرطين والمبذرين وجميع الرذائل التي تفتقر إلى الكياسة. 
وما يزيد عن هذا: «آن الخطيب عندما يغضب يكون في حالة 
فضلى»“"'). لاء لأنه عندما یتصرف بغضب: فإنه يُمثل ليحرك 
جمهوره. ولذا فهم لیسوا غاضبين عند خطابتهم بل يفتعلون الغضب» 
وكذلك علينا أن نحرك عقول الناس وفقا لارادتنا أمام لجنة القضاة 
والجمعية العامة فنصنع عرضا للغضب أو الخوف أو الشفقة لنغرس 
هذه المشاعر في الآخرينء وغالبًا ما تحقق الانفعالات المتصنعة ما لا 
تقدر الانفعالات الحقة عليه. 


وقيل أيضًا: «إن العقل الذي يعجز عن الغضب يفتقر إلى الطاقة» هذا 
حقا إن لم يكن به شيءٌ أقوى من الغضب. ولا يجب على المرء أن 
يكون قاطع طريق ولا فريسة له ولا ينكب للشفقة ولا القسوة: فهناك 
سے ولاو ہے لا 7 3 م 

عقول لينة وأخرى صلبةء وعلى الحكيم أن یکون متوازناء ويظهر القوة 
لا الغضب للفعل الشجاع غير المألوف. 

وبما آننا قد تناولنا الأسئلة التي يثيرها موضوع الغضب. فدعنا ننتقل إلى 
علاجاته. وأراها في غايتين اساسیی: وهي ألا نقع في الغضب» وألا 
نخطأ عند الغضب ۰۱۲۲ كما نتعهد آجسادنا ببعض الوصفات متطلعین 
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إلى الحفاظ على الصحة وبعضها لاستعادتهاء ولذا علینا أن ثبقي على 
الغضب من طریق ونکبحه من طریق آخر! "۱ وبهذا یمکننا تحاشي 
الغضبء وسوف أقدم بعض الوصفات التي تتعلق بطراتق حياتنا ککل: 
ووزعتها بین فترة تربية الأطفال والفترة التي تلیها. 

حیث تتطلب تربية الطفل اهتمامًا آکبر وسوف تحقق عائدًا أعظم؛ لأنه 
من السهل أن تغرس نظامّا آفضل في العقول وهي لا تزال لينة» ومن 
الصعب أن نستاصل الرذائل التي نمت معنا. 

والعقد المتقد بطبیعته آکثر عرضة للغضب. وهناك آربعة عناصر - النار 
والماء والهواء والتراب- بخصائصها المتطابقة - الحرارة والبرودة 
والجفاف والرطوبة۱۸). ووفقا لهذا ينتج من مزج العناصر اختلاف 
الأماکن والمخلوقات والهیئات والعادات وتمیل الطبائع الفطرية 
للمخلوقات أكثر في اتجاه بعينه متناسبّا مع القسوة الأكبر التي يوفرها 
إمداد عنصر بعينه. وهكذا يمكن أن نطلق على بعض المناطق أنها 
"رطبة" و جافة" و حارة" و باردة". 

والتمایزات نفسها صالحة للحیوانات والبشر: وتحدث فرقا في مقدار 
الرطوبة والحرارة داخل کل فردہ والعنصر الذي يسود فيه سوف يحدد 
سلو كياته المميزة» وطبيعة العقول المتقدة تحعل الناس عرضة للغضب؛ 
لأن النار نشطة وعنيفة» والخلیط الذي تسود فيه البرودة یجعلها متبلدة؛ 
لأن البرودة خاملة وقارصة. 

وتبعًا لهذا بعض من شیعتنا قالوا إن الغضب هياج في الصدر عن طريق 
غلیان في الدم حول القلب"). وقد تعینت هذه المنطقة للغضب؛ 
لأنها أدفاً مکان في الحسم. 


4ت و 
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وینمو غضب من تسيطر عليهم الرطوبة تدريجيًا؛ لأنهم لا يملكون 
مدا فعليًا للدفء الذي يمكن أن يُكتسب بالحركة؛ ولهذا السبب 
غضب الأطفال والمرأة أشد حدة من التفجع. وتافه في بدايته إلى حد 
ماء ومراحل الحياة الجافة التي فيها غضب عنيفة وقوية ولكن لا يزيد: 
حيث لا ينمو لأن البرودة تتبع الحرارة التي ترتبط بالانطفاء» فالعجائز 
متذمرون ومعقدون مثل المرضى والمتماثلين للشفاء والذين استنزفت 
حرارتهم بالإعياء أو الفصد. 
والذين ينهكون من العطش والجوع في الموقف نفسه والذين تفتقر 
أجسادهم إلى الدم الكافي وهم ضعفاء من سوء التغذية» ويأجج الخمر 
نوبات الغضب لأنه يزيد الحرارة وقد يصل بعض السكارى للغليان أو 
قد يُصاب فيه بعض الناس وفقا لطبيعة المرء ولهذ السبب بالتحديد 
تكون الشقراوات وذوو البشرة المتوردة أكثر عرضة للغضب. ومن 
الطبيعي أن يكتسوا باللون الذي يكتسبه الآخرون 97"ِ" ۱۳۱۳ 
لأن دمهم يُستثار ويتحرك بسهولة. 
وكما أن طبيعة بعض الناس تميل للغضب. فان عوامل أخرى كثيرة تظهر 
يمكن أن يكون لها التأثير نفسه. وقد ينقاد البعض لهذا الحال بسبب 
المرض والإصابة الجسدية» وآخرون بالكدح أو تمديد فترات عدم النوم 
واضطراب الليالي ومشاعر التوق والحب*' وأي شيء یضر الجسد 
والعقل يُمرض القدرة على التفکیر ويجعله يُقبل على الشكوى. 
ولكن كل هذه العوامل هي علل آولی: والنفوذ الأكبر يُنسب للعادة 
حين تكون مضرة- التي تغذي الرذائل» ومن الصعب أن تتحول الطبيعة 
بمجرد مزج هؤلاء القادمين في العالم وتغييرها ليس متاخا لناء ومن 
الأنفع أن نعرف أنه ينبغي حفظ الطبائع المتقدة من الخمرء التي يرى 
۹۹ 
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آفلاطون وجوب تحريمها على الأطفال مستندًا في تحريمها على 
أساس أن النار لا تستثار بالنار(“*': ولا ينبغي حتى ملء بطونهم 
بالطعام: فتتورم أجسادهم وتتضخم عقولهم بجانب أجسادهم. 
فالعمل المضني يمنحهم مراتاء ولكن دون أن يستنفدهم: والغاية هي 
تقليل حماسهم وليس استهلاکه وترك حماسهم المفرط ينفجر غليانه 
والألعاب أيضًا نافعة» فقدر معتدل من المتعة بریح عقولهم ويُبقيهم في 
اتزان. 

وهذه الطبائع الرطبة والجافة والباردة ليست عرضة للغضب(۲. 
وعليك أن تحترس من الرذائل المفعمة الحيوية؛ لأنھا مفزعة وشاكسة 
ويائسة ومريبة: وهذه الطباع يجب أن تهدأ وتدلل وتوقظ لسعادة. وبما 
أن بعض العلاجات يجب أن تستعمل مضادة للغضب وبعضها الآخر 
ضد الكآبة- وليست العلاجات مختلفة فحسب. بل متعارضة تمامًا- 
وسوف نحاول أن نواجه الشعور المهيمن. 

وأشدد على الفائدة العظيمة المستمدة من تربية الأطفال بطريقة صحيحة 
منذ بدایتهم» ومع ذلك من الصعب أن نرشدهم ونحن نحاول تغذيتهم 
بالغضب أو تقويض قدراتهم الطبيعية. 

إن الأمر يتطلب مراقبة دقيقة؛ لأن الشيء الذي تحاول تشجيعة والمرء 
الذي تحاول قمعه كلاهما بُغذی بأشياء متشابهت والأشياء المشابهة 
تخدع بسهولة حتى المراقب اليقظ. 

فالحرية تنمي الروح والمذلة تعجزهاء والروح تبتهج حين تثنيها فتبني 
سال ےتا تاكول الخ راعش ليما النصيدو ےہ 
وبالتالي علینا أن نرشد باعتدال مستخدمين القيود والوخز. 
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ودع روح الطفل لا تعاني شيئًا بائسّاء لا شيء يستحق أن تکون له عبدّاء 
وانظر إنه لا يحتاج إلى السؤال والتملق - وانظر ألا یشق طريقه بمثل 
هذه الأفعال. وينبغي أن یمنح ما يريده لمصلحته ولسلوكه الأولى 
وللسلوك الحسن الواعد للمستقبل. 

وعندما يتنافس مع آقرانه لا ندعه يجهد ولا یغضب؛ وينبغي أن نبذل 
جهدًا لنضمن أنه يتنافس بانتظام مع أصدقائه. حتى يعتاد الرغبة في 
الفوز وليس إيذاء الآخرء وعندما يعلو على القمة ويفعل ما يستحق 
الثناء ندعه يبتهج ولا يختال: فاللعب ينجح بالغبطة والتي بدورها ترفع 
الرأس وتعلي الرأي. 

وسوف نمنحهم بعضًا من الاسترخاء ولن نسمح لهم أن يغطوا في كسل 
وخمولء ونحفظ لهم وسائل الترفيه» ولا شيء يجعل الناس أكثر ميلا 
للغضب من أن يتربوا في اللين والکدر؛ ولهذا السبب إذا كان الطفل 
وحيدًا كان مدللا و ومنح حرية أكبر23: وفسد عقله. وإن المرء 
الذي لم بقل له ”لا“ مطلقًا ومسحت أمه المتلهفة دموعه وتصفح له في 
قوله/*"", فإن هذا المرء لن يقاوم إهانة. 

ویقینًا آنك تدرك أنه كلما عظمت ضربة الحظ الحسن زاد الغضب 
المصاحب لهاء وهذا جلي في حال الأثرياء والنبلاء والولاة: فكل 
شيء تافه وفارغ في بنيته الذهنية يتخذ جناحًا عندما يهفه النسيم من 
خلفه. والرخاء يغذى الغضب عندما يحيط حشد إمعة برجل متغطرس» 
ويهمسون في إذنه ”حقاء هل سيحدث معك؟ لا تمنح بسمو قدرك 
الفیاض. ولا تحط من قدرك“». وأشياء آخری قاومتها العقول السليمة 
بثبوت قدم بالكاد. 


ویحب إبعاد الطفل عن الإطراء: دعه يسمع الحقيقة. ودعه يشعر 
٠١‏ 


بالخوف(۱۹۹ ویکون محترمًا فيقف أمام شيو خه» ودعه لا یحصل 
على ما يريد بالغضب. فما يرفضه الطفل لبکائه ينبغي أن یعطی له عندما 
يهدأء وينبغي أن تکون ثروة آبیه آمامه لیراها ولا یستعملها؛ ودعه يؤنب 


4-0١‏ امنح الأطفال معلمین هادئین وحضورًا يعينهم» في أي شيء ناشی ولین 


يكرس ذاته للأشياء القريبة ليده وينمو ليشبهها: فشخصية الممرضة 


۱- ۱۰ عندما تربى الطفل في بيت آفلاطون(۱۹) وعاد إلى والديه» ورای أباء 


يصرخ» قال: الم أرَ هذا الصراخ في بيت أفلاطون)ء وليس لديّ شك أنه 
كان يقلد والده أكثر من أفلاطون. 


۱ - ۱۱ وفوق هذا کلهء انظر إلى طعامه أن يكون بسيطاء وملبسه غير متکلف» 


ونمط حياته مثل أقرانه والطفل الذي تجعله نّا لكثيرين من البداية لن 


بقضب خی تقارنة بشخض ما 


۱-۲ وهذه التعلیقات تتعلق بأطفالناء أما بالنسبة لنا وأحداث میلادنا وتربيتناء 


فلم يكن من فرصة للخطأ وتحسينه: وهذا ما سنضعه في الاعتبار فيما 


۲ - ۲ وبناء عليه علينا أن نكافح العلل الأولى للانفعالات» وعلة الغضب 


هى الاعتقاد بأن أحدًا قد آخطا۱۱) ولا ينبغى أن يكون جديرًا بالثقة. 


ولا ينبغي للمرء آلا يقبل مباشرة حتى ما هو واضح وجلي؛ لان بعض 
الأشياء تبدو کاذبة وتشبه الحقيقة» وعلى المرء دومًا أن يأخذ وقته 


۰ 2 5 م ہ(۱۹۲) 
الكافي: فمرور الزمن يجلي الحقيقة ۱ 


۲ - ۳ ولا تقرض آذنيك للمتهمین بسهولت انه عيب فی الطبيعة البشرية 


6١5 


٤-۲٢ 


۱-۳ 


۲-۳ 


4-۳ 


معروف لنا جيدًا ومن سبيل عدم الثقة» وهو أن يُسرنا تصديق ما لا نريد 
سماعه. ويتنامى غضبنا قبل أن نحكم. 
وماذا عن حقيقة آننا لا تح ركنا الاتهامات فحسب بل الشکوك وأننا 
نغضب من الأبرياء؛ لأننا وضعنا التفسير الأسوأ على شخص آخر ينظر 
ويضحك؟ على المرء أن يلتمس حال غياب الطرف الآخر المضاد 
لمصلحتنا ويُبقي الغضب معلقاء فلا يزال بالمقدور فرض العقوبة 
المؤجلةء ولكن العقوبة المفروضة لا يمكن التراجع عنها. 
وهناك قصة مشهورة عن الطاغية الذي قبض عليه قبل أن يُتجز مهمته(۱۹۳) 
وعذبه هيبياس 171772105 ليعترف على رفقائه الذین أطلق عليهم أصدقاء 
الطاغية الذين يقفون حول وعرف أنهم کانوا ملتزمين بسعادة الطاغية. 
وبعد أن آمر الطاغية بقتلهم واحدًا تلو الآخر باسمه سأل مَن الذي بقي 
قال الرجل: ”أنت. فلم يَبْقَ أحد آخر ينظر إليك بولع فقد أوعز الغضب 
للطاغیة أن يعير الطاغية القاتل یدّاء وقتل وصيه على العرش بسيفه. 
وكم كان الاسکندر(*۱۱) متحمسّا للغایة! بعد أن قرأ رسالة أمه تحذره 
من أن يحترس من سم الطبيب فیلیبوس» وأخذ الشراب الذي قدمه له 
وسكبه وهو يرتعد: وكان عليه أن يثق في صديقه أكثر من نفسه. كان 
جديرًا بصديقه أن يكون بريئّاء وجديرًا به أن يقيم براءته. 
إنني أثني على بلوغ أكثر من هذا في الإسكندر؛ لأن الكل يقع فريسة 
للغضب "۱*۳ وقد يزيد ضبط النفس فيما هو غير مألوف عند الملوك 
عندما يزيد ثناؤه. 
وقد فعل یولیوس قيصر هذا أيضًا في تعامله مع انتصاره في الحرب الأهلية 
بطريقة رحيمة» حين أوقف رسائل مرسلة إلى جنايوس بومبي من ناس 
۱۳ 


١-٤ 
E 
۱-۵ 
۲-۵ 


٤ 


يبدو أنهم محايدون أو على الطرف النقيض فأحرقها۲۱ وقد اعتاد أن 
يكون معتدلا في غضبه(۱۲ إنه فضل مع ذلك عجزه عن الغضب» واعتبر 
أعظم أنواع الرضى هو العفوء لا أن يعرف ما اقترفه كل إنسان. 

وموطن الخسران في سرعة التصدیق. ولا ينبغي أن تقرضها أذنك في 
الغالب. فد تخدع في بعض الأمور الفضلی اکر مما ترتاب وعليك 
أن تستأصل الشكوك والتخمینات بالكلية وهي أعظم منغصات الغصب: 
مثل «هذا الرجل لم يحيني بحرارة» وهذا الرجل يولي وجهه عن قبلاتي» 
وهذا الرجل يقطع حواري معه بسرعة» وهذا الرجل لم يدعني للعشاء 
وهذا الرجل لا بدي لي نظرة وده 

وسوف تجد الشكوك دلیلا يدعمهاء والطرافة وحکم اللطف مطلوبان؛ 
ودعنا لا نأمل ما یحدق في وجوهنا وما یقبض عليه متلبسًا بالجریمةق 
ودعونا نوبخ سرعة تصدیقنا حینما یتضح أن شکوکنا فارغة؛ لأن هذا 
النوع من التوبیخ سوف يجعلنا نبطی الاعتقاد بمسألة العادة. 

وقد یتبع هذا أن المسائل التافهة والهينة لن تغضبناء مثل آمور العبد 
البطيء والماء حار للشراب. والفراش غير ممهد. والمائدة غير منظمة: 
فالغضب من مثل هذه الأشياء جنون. فالمرء الذي ترعده هفة النسیم 
ضعیف ومریض. والأعين التي توذیها لمعة الثوب الأبيض ليست 
سليمة» والمرء الذي يشعر بالالم من رؤية كد رجل آخر آوهنته الرفاهية. 
ویقولون إن میندیریدس 1/707/425 من مدینة إسبر اطتیس 917011165 
اشتکی بأنه ینزعج عندما یری امرأ بحفر ویرفع معوله للأعلى ومنعه هذا 
أن يعمل وهو يراه. واشتکی الرجل نفسه أنه یشعر بالأسى وهو يستلقي 
على بتلات الورد التي قد تلوت!54١).‏ 


۳-۵٥۵ 


۶ - ۵ 


١ 


٢-٦ 


وعندما تفسد المتع العقل والجسم في آنء لا شيء يمكن احتمالهہ لیس 
لصعوبة الأمور بل لأن المرء الذي يواجهها لين» فلماذا سعال امرئ أو 
عطسه ينقل لك النوبة» وكذلك نش ذبابة سهوًا أو إقدام كلب نحوك أو 
انزلاق مفتاح من يد عبد مهمل؟ 

وهل يتحمل المرء الذي تأذى سمعه من جر مقعد مفاسد الحياة العامة 
برباطة جأش أو اللعنات التي تنهمر عليه في الجمعية أو مجلس الشيوخ؟ 
وهل المرء الذي يغضب من العبد الذي أساء في عمل ذوبان الثلج”” '") 
يتحمل الجوع والعطش في رحلة صيف؟ ولهذا السبب أقول: لا شيء 
يغذي الغضب أكثر من الرفاهية الخارجة عن السيطرة ويعجز الحرمان 
منها: حيث يجب أن یعامل العقل بقسوق حيث إنه لا يشعر إلا باللطمة 
القوية فحسب. 

إننا نغضب من الذين لا يوقعوننا في خطأ والذين يوقعوننا کذلك!'' '''. 


فى المقولة السابقة موضوعات بعينها ساكنة: غالبًا نرفض كتابًا؛ لأن 
كتابته صغيرة وممزعة إلى أجزاء؛ لأن نسخته سيئة. أو نمزق الملابس 
لأنها مثيرة للاستیاء كم كان هذا غباءً» أن نغضب من أشياء لا تستحق 
غضا(۲ "۱۴۲ 

«وبالطبع الناس الذين يصنعونهم هم الذین يسيئون لنااء في المقام 
الأول غالبًا ما نغضب قبل أن نعي هذا التمييز» وفي المقام الثاني ربما 
يقدم الحرفيون ذواتهم أعذارًا معقولة: حيث إن المرء ليس بمقدوره 
أن يفعل أفضل مما فعلء ولم يكن غايته إهانتك؛ لأنه لم يتعلم بشكل 
أفضلء والمرء الآخر لم يفعل ما فعله بغية الإساءة إلیيكء وهل من 
جنون أعظم من أن تنفس كدرك ضد الأشياء عندما يكون الناس هدفك 


الفعلى؟ 


7 


٤ ۔٢٦‎ 
٥-٦ 
۹-۹ 
١-۷ 
٢-۷ 


وما يزيد عن ذلك أن تغضب من أشياء تفتقر إلى الروح» وهو أن تغضب 
من البهائم البکمای وهي لا توقعنا في خطأ لأنها مسلوبة الإرادة: حيث 
لا يوجد خطأ ما لم يصدر من قصد ۳ فالسيف والحجر يأذيانناء 
ولكن لا يجعلاننا نخطئ. 

ومن ثم يقع بعض الناس في الشكوى عندما تطيع الخيول نفسها خيالًا 
وترفض آخر- كما لو كانت بعض الأشياء تسترضي بعض الناس عن 
عمد. ولا مكان لعادة المدرب ومهارته. 

وأكثر من ذلك من الغباء أن تغضب من هذه المخلوقات» وهو أن 
تغضب من الأطفال والذين لا يتجاوز تفكيرهم عقل الأطفال!؟'". 
وفي الأعين قاض عادل. في خطأ من هذا النوع من هؤلاء الناس يمكن 
دفعه بعذر عدم التفكير لا البراءة؟ ! 

وهناك أشياء بعينها لا تضرناء ولها قوة النفع والفائدة مثل الأرباب 
الخالدة الذين لا يرغبون ولا يكونون عائقا؛ لأن طبيعتهم لطيفة وهادئة, 
وهم يمحون الخطايا من فعل الخطأ ذاته. 

ووفقًا لهذا فان المجانين والذين يجهلون الحقيقة هم مَن يحملون 
الأرباب وحشية البحر والأمطار العاصفة والشتاء القارص الجامح؛ 
ولكن الحقيقة أن هذه الظواهر لا تضرنا -بل تسدي لنا الخیر- بل 
غايتها نحن. فليس في حسابنا أن العالم يتمتع بدورة الشتاء والصيف: 
وهذه الأشياء تتبع قوانينها التي تنفذ الغاية الإلهية””' '. إننا نعتد كثيرًا 
بأنفسنا إذا تخيلنا أننا جديرون بهذه الهزات العظيمة. ولا تحدث هذه 
الأشياء بغية تخطيئنا- بل العكس هو الصحيح- بل إن هذه الأشياء 
تحدث لخيرنا. 


۳-۷ 
٤-۷ 
۱ - ۸ 
۲ - ۸ 
۳-۸ 
٤-۸ 


لقد قلت إن بعض الأشياء لیس بمقدورها ضررنا وبعضھا لا يرغب 
ضررناء وتستحسن المقولة الأخيرة الولاة والقضاة والمعلمون 
والوالدان» الذين نقبل لومهم على أنه علاج مثل الجراحة والصيام 
وأشياء أخرى تسبب لن الآلم من أجل خيرنا. 

ولنفرض أننا عوقبنا: فينبغي ألا نفكر فیما نعانيه بل فيما فعلناہ وعلینا 
أن نعمل النظر في طريقة حياتناء وان أردنا أن نقول لأنفسنا الحقيقة 
سوف نحكم بأن ما نزل علينا أقل ما نستحق. 

وإن أردنا أن نكون قضاة عدل في كل الأمور دعنا نقنع أنفسنا بأن لا 
أحد منا بلا خطيئة” ' "2 وأصل النقمة الأعظم أن تقول "آنا دون خطيئة» 
أو ”لم أفعل شیتّا» لاء بالأحرى أنت لا تعترف بشيء. إننا نمتعض حين 
نوبخ بكلمة لوم أو نكبح بقيود ونفعل في اللحظة نفسها الخطأ بإضافة 
الكبر والتحدي لأفعالنا الرديئة. 

ومن ذا الذي يدعي بأنه بريء أمام کل القوانين؟ حتى لو كان كذلك 
فما البراءة المقننة التي تعد "حسنة قانونا فكم تمتد قاعدة الأفعال 
الملائمة باتساعها أكثر من حكم القانون'''''! وكم يتطلب الإخلاص 
والشعور الإنسانى والكرم والعدالة وحسن النية تلك الأشياء التي لا 


تحددها مناضد القانون۴'۸! 


ولکن لا یمکننا حتی أن نمثل آنفسنا لترضی بهذا التعریف الضیق للغاية 

للبراءة: فبعض الأشياء قد قمنا بها وآخری قد خططنا لها. وبعضها 

تمنیناه وآخری لا نزال ندعمه» ونحن بریئون في بعض الحالات؛ لأننا 

لم نحصل على طريقنا. 

ومع وضع هذا التفكير في الاعتبار عامل المجرمین بإنصاف وانتبه لمن 
۱۷ 


6 - ۸ 


٦-۸ 


یوبخونناء ولا تغضب على الأقل من الخیر (فمّن الذي ينجو إذا غضبنا 
حتى من الخیر) ویقینا لا تغضب من الأرباب؛ فهم لا بخطئون: وهذا 
قانون فنائنا الذي نعانيه حين يأتي الشقاء لطريقنا. «ولكن الأمراض 
والآلام تحدق بنا»» دون أدنى شك سنموت يوم ما؛ لأن مكان المأوى 
البائس هو مآلنا. 
وافترض أنك قلت هذا لشخص ما قد أساء إليك» وانظر إن كنت فعلته 
أنت أولاء وانظر كم انتقادك واشدد على هذه النقطة: دعنا نفكر أن 
وآخرون بإكراه وآخرون بجهل. ودعونا نفكر أيضا حتى في الذين 
يتصرفون بطيب خاصر ونعرف أنهم لم يقترفوا الخطأ ذاته بهدف 
تخطيئنا: سواء انزلق المرء في بهجة لطيفة أم فعل ما فعله بغرض 
إغاظتناء بل بسبب أنه لم يتمكن من تحقیق غايته دون إخراجنا من 
الطریق(* ۲۰ وغالبًا تمنح المداهنة الإهانة في محاولة جذبك. 
و 

آفعاله الملائمة التي لاقت سوء حظ على آنها آخطاء وكم عدد الناس 

3 2 اع أن یتجنب سیت ولو 
على الأقل كلما آهین: « آنا نفسی قد فعلت هذا الخطأ أيضا». 
ولکن أين تحد هذا القاضی العدل؟ فالرجل نفسه الذی یشتهی زوجة 
رجل آخر ویفکر آنها ذاتها سبب كاف لحبها لا ترغب زوجته النظر إليه. 
والرجل الذي يحمل مطالبه المتعسفة على حسن سجية رجل آخر کفر 
بنفسه. والرجل الذي یلاحق الکذبة هو نفسه حانث للیمین» والرجل 
الذي يأني بتهم باطلة ینزعج بشدة لکونه هو نفسه متهمّاء والرجل الذي 
لا یرغب أن يغار على عفة عبیده الفقراء ماجن مع نفسه. 


۸ - ۸ 


۱-۹ 


۲-۹ 


إننا نری رذائل الا خرین آمامنا بالتمام ونحمل رذائلنا على ظهورنا( ۲۱ 
وقد بحدث أن يستنكر الأب المادب الموضوعة لابنه وهو أسوأ من ابنه 
والرجل الذي لا ینکر شيئًا لشهوته للرفاهية لا يصفح عن شيء لرجل 
آخرء والطاغية يغضب من القاتل» والرجل غير التقي يعاقب السارقين. 
وهناك قسم واسع للإنسانية لا يغضب من خطايا فعلت بل من الخاطئین» 
وسوف نضبط النفس إذا نظرنا إلى أنفسنا وتسألنا: «يقيئًا لم بحدث» 
إنني لم أفعل شيئًا مثل هذاء أليس كذلك؟ ویقینا أنني قد أضل بالطريقة 
نفسهاء أليس كذلك؟ وهل من مصلحتي أن أستنكر هذا السلوك؟». 

إن أعظم شفاء للغضب هو التأخیر ۲۱۱ فاطلبه في البداية لا لتنسی 
بل لتتأن: فهجماته الأولى هي التي تحدث الضررء ولو انتظرته سوف 
يتراجع» ولا تحاول اقتلاعه دفعة واحدة: وسوف تتغلب عليه كلية وأنت 
تسحبه رويدًا رويدًا. 

وبعض الأشياء تبلغنا بإهانتناء وبعضها الآخر نسمعه بأنفسنا ونراف 
ولا ينبغي أن نصدق بعجل القصص التي تقال لنا: فكثير من الناس لا 
بير الحقیقة؛ لآم بریدون الخدای وکثیر متهم قد بخادع؛ فأحدهم 
يروي حكاية تجریم لیتزلف نفسه. ویخبر بالزور عن الاثم. وهکذا قد 
یری أن اقتراف هذا الأئم مولع وهناك صنف خبیث يود تقطیع آوصال 
الصداقة. وهناك أيضًا صنف''''' يتوق إلى التسلية وهو یشاهد من 
مسافة آمنة صراع مَن ینافسون بعضهم بعض. 

إن كنت ستقضي في قضية تنطوي على قدر من التفاهة۳۲۳ لا 
تعتقد أن الأمر قد یثبت دون شاهد. ولن يُدلي الشاهد بشيء دون حلف 
اليمین» وسوف تمنح كل جانب فرصة للنقاش. وتسمح بالوقت: ولا 
تعقد جلسة واحدة للاستماع؛ لأن الحقيقة برمتها تسطع كلما تعاملت 


۱۳۹ 


٤ ۹۔‎ 


۰ے 


١٠ 


بها مرات عدةء فهل تدين المصفوع؟ وهل تغضب قبل أن تسمع من 
جانبه وقبل أن تستجوبه وقبل أن تتیح له فرصة لتعرف تهمته أو الاتھام؟ 
هل سمعت بالفعل ما قاله كلا الجانبین؟ 

والرجل الحق الذي يقدم لك القصة التي قد يتخلى عنها إذا أكره على 
توكيدهاء وهو يقول: (لیس من سبب لتدعوني کشاهد. ولو فعلت 
سوف أنكرهاء ولو أصررت لن أقول لك شیتا بعد ذلك»؛ وفي الوقت 
نفسه يثير مشكلة وينسحب الغبار الناتج عنهاء أي امرئ يرغب في 
الحديث إليك في السر فحسب مثل من يصمت: وهل من ظلم أعظم 
من أن تصدق حكاية تسرد سرا وتغضب لأن الكل يراها؟ 

بعض الأشياء نشاهدها لأنفسنا: وفي هذه الحالات نستفسر عن كثب 
في قصد ونیة من ينقلها: فان كان طفلا: تحقق من عمره فإنه لا يعرف 
ما إذا كان يفعل خطأ. فإن كان أيّا: إن كان معيئًا في الماضي فقد يحق 
له حتى الخطأ أو ربما هذا حقا استحقاقه الذي بُھینٹا(٭'''. وإن كانت 
امرأة: فهي تقترف خطأ. إنه يتصرف بموجب أوامر: ما الذي يغضب 
الرجل عندم يكون الإكراه هو السبب؟ هو أنه یذی: فمعاناة ما فعلته 
سلفا لا يعتد به على أنه خطأ. وان كان قاضيًا: ينبغي أن تثق في رأيه أكثر 
من ثقتك بنفسك. وان كان ملکا: إذا عاقبك لذنب استسلم للعدالة وان 
عاقبك وكنت بريئًا استسلم للقدر. 

وان كان حیونا آبکم أو من قبيل هذا لا يجدر بك أن تغضب: إنه مرض 
أو کارثة: وسوف يمر عليك خفیفا إذا تحملت. وان كان ربًا: فتضييع 
وقتك في الغضب منه لا يقل عن صلاتك من أجل أن يغضب من شخص 
آخر. إن الشخص الذي يرتكب الخطأ امروٌ صالح: لا أصدق هذا. إنه 
طالح: لا تتفاجاً. إنه يدفع لآخر العقوبة التي يدين بها لك وهو يعاقب 


١-۱ 
٢-۱ 
۳-۳1 
٤-٣۱ 
٥-١ 


نفسه بالفعل بارتكابه الخطاً*'". 

وكما قلت هناك '" حالان يثران الغضب: أولهما إن كان لدینا انطباع 
بأننا ظلمنا- وقد ناقشت هذا ہما فيه الكفاية-» ثانيهما إذا فعلنا خطأ 
ظلمًا - وهذا ما يجب معالجته الآن2"17. 


الناس يحكمون على بعض الأشياء ظلمًا على أساس آنهم لا ينبغي أن 
يعانوهاء وبعضها على أساس أنهم قد لا یتوقعونھا'٭''' ولأننا نعتقد 
بأنها أشياء غير ملائمة فهي غير متوقعة حيث إنها أشياء تحدث مناقضة 
لما نأمله ونتوقعه سببًا لقلق أعظم: ولهذا السبب أكثر الأشياء تفاهة في 
ترتيباتنا المنزلية تمنح الإهانة» وإلا لماذا نسمي إهمال أصدقائنا ”خطا؟! 
وقيل: «لماذا نفعل أخطاء آعدائنا التي تزعجنا؟»؛ لأننا لا نتوقع هذه 
الأخطاء أو أخطاء بمثل هذا الحجم. هذا أثر لعزة النفس المفرط: إننا 
نقضي بما یروق لنا حتى بأعدائنا! كل منا يبطنه عقل سلطان يرغب في 
كسب حرية كاملة للفعل ولا يرغب أن تُستعمل ضده. 
وتبعًا لذلك سواء أكان الجهل أم التكبرء فكلاهما يجعلنا نميل للغضب» 
وكيف يستغرب أن تصدر الأفعال الرديئة من أناس سيئين؟ وكيف 
ستكون الرواية إن كانت من عدو يضر وصديق يهين وابن ينزلق وعبد 
بُخطی؟ لقد اعتاد فابيوس 708125 أن يقول ”لم أحسب حسابًا' وكان 
هذا عذر! مخجلا للقافده واعتقد اند عدر مخجل للبشر ۷۹ فاحسب 
۰۶0 الصفة الحسنة. 
وطبيعة البشر تثمر عقولا غادرة وناكرة وشبقة وعاقة(۲۲۰: فحین تصیغ 
حكمًا عن صفة امری بعینه. فكرٌ في صفة البشر عمومّاء وإن شعرت 
بفرحة عظيمة فسوف يدركك خوف آعظم. وحینما تفکر أن الكل على 
۱۱ 
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ما يرام فمصادر ضرر المستقبل راسخة مثل اضطجاع القانون. فتحسب 
أن هناك شيئًا ما دومًا سوف بشينك: فلیس من موجه دفة پنشر أشرعته 
كلها ويرخيها ولا يبقي في يده البكرة ليلمها فيها. 

تأمل ما قلته عاليہ'' ""'ء فإن سلطة الضرر منفرة وكريهة ومستغربة على 
البشرء فعطف البھائم المتوحشة لطیف. وانظر إلى طريقة الأفيال وهي 
تقدم رقابها للمقرن والثيران تستدير ظهورها لتفلت من قفز الصبيان 
والنساء''"" والثعابين تسعی بیننا وتهرب منا حتى لا تضرناء والدببة 
والأسد كحيوانات منزلية تقدم خطمها الوديع لتداعبهاء فالحيوانات 
البرية متوددة لسيدها: ومن المخجل أن تقارن صفة البشر بالبهائم. 

إن الضرر الذي لا يُوصف هو أن تضر الوطن. ومن الضرر الذي لا 
يوصف أيضًا أن تضر بمواطن آخر لأنه جزء من الوطن- فالأجزاء 
مقدسة إذا كان الكل جديرًا بتعبدنا. ومن الضرر الذي لا يوصف هو أن 
تضر بالإنسان وهو رفيق مواطنتك في المدينة الكونية 0 
فماذا لو رغبت الأيدي في أن تضر القدمين والعينين واليدين؟ وبما أن 
أطرافنا كلها في تناغم لان من مصلحة الكل أن تصان آجزاء المرء 
وكذلك يحفظ البشر كل منهم؛ لأنهم ولدوا ليشكلوا اتحادًا اجتماعيّء 
ولا یسلم المجتمع إلا بحماية ود آجزائه"*۲۲. 

وان لم نقض على الأفاعي والهوام وأي مخلوقات أخرى تضر بالعض 
أو الضرب. لاستطعنا ترويضها للمستقبل» أو لرأيناها لا تعرضنا 
والآخرين للخطرء ومن الأولى ألا نضر إنسانًا لأنه أخطأ بل نحفظه 
من عمل الخطأء ولا نطبق العقاب أبدًا على فكر الماضي بل بعين 
ہے ۳ فأفعال العقاب من الحيطة7 ") رس من الغضب؛ 


فلو ننا عاقبنا كل امرئ لطبيعة مشوهة وخبيثة» فلن نعفى أحدًا. 


۱-۲ 
۲٢-٣۲ 
۳-۷۲ 
۱-۳۳ 


«ولکن الغضب ينطوي على بعض المتعة: فمن الحسن أن ترد الألم 
للالم» لیس على الاقل: رغم أن الاحسان یساورهم فان رد الشيء 
النبیل لشخص حسن يتحول مع آخر ولیس من النبالة في شيء أن ترد 
الخطاً بخطاً مثله. وفي مقام الاحسان من المخجل أن تکون متجاوزا 
ولکن التجاوز مخجل في هذا الحالء و الانتقام" غير جدیر بالبشر وهو 
مقبول في أخذ الحق» ولا بختلف من ینتقم عن المخطی: فالمنتقم آکثر 
استعدادًا للاعتذار عن فعل الخطأ. 

لقد فشل رجل في التعرف على ماركوس كاتو في الحمامات» وضربه 
غير مبال (ومّن يخطئ معرفة هذا الرجل؟)ء وعندما اعتذر الرجل في 
وقت لاحق قال کاتو له: «لم أتذكر أنني ۷ بد إنه كان يعتقد 
أنه من الأفضل ألا يلتفت إلى الانتقام. 


إنك تسأل «هل لا يعاني هذا الرجل ألم هذه الوقاحة؟» لاء بل الأحرى 
أنه تلقى قدر] کبیرا من الخير: لأنه أصبح قريبًا من كاتوء إنها دلالة 
الروح العظيمة أن تنظر إلى الآثام باحتقار: حيث يبدو المهين غير 
جدير بالانتقام منه فهو أعظم أنواع الانتقام مهانة» فكثير من الناس حين 
ينتقمون يتغاضون عن الأخطاء التافهة فتمضي بعمق تحت جلودهم: 
فالرجل العظيم والوجيه هو مَن يشبه الوحش العظیم يستمع دون أن 
يهتم بنباح الجرّاء ال 
وقيل أيضًا: «سوف يقل تعرضنا للإهانة إذا حملنا الانتقام حين 
نخطی »۲۲۹۱ وإذا سعينا لنوع من المداوة ينبغي أن نبحث عنه دون 
غضب. مع الاعتقاد بأن الانتقام نافع لا ممتع. ولکن من الأجدر أن 
تتظاهر بعدم الانتباه للانتقام وحين يخطتنا من هم آقوی مناء علینا أن 
نتحمل بصبر وابتسام: فقد یفعلونها مرة آخری إذا اعتقدوا آنهم نجحوا. 
۳۳ 


وهذه أسوأ سمة للعقول التي تربت على الکبر مع مواكبة الحظ الحسن: 
وهم يكرهون أيضًا من يضرونهم. 

والرجل الذي كبر يدفع المحكمة للملوك مسؤول عن القول المعروف: 
حينما سُئل عن آندر الأشياء التي تحدث في المحکمة. فقال: «قبول 
الضرر وقول "شکرّا لك“70' ۲۳" وغالبًا من غير المناسب أن تنتقم لخطأ 
لا حيلة حتى للاعتراف به. 


۳-٣‏ كان جايوس قيصر في كفالة ابن باستور 5107 وهو فارس روماني 


¥ 
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ممیز لأنه أهين من شاب متكلف الزينة بشعر رأس مسدول على نحو 
استثنائي''٭؟' عندما سأله الأب أن يتجنب حياة ابنه» فقد تصرف القیصر 
كما لو كان يذكره بعقوبة الشاب الذي أمر بإعدامه على الفورء ولكن 
خشية أن يكون سلو كه تجاه الأب وحشيًا تماما ۲۲۳۲ فقد دعاه للعشاء 
في اليوم نفسه. 

جاء باستور 705/07 دون آثر للوم على وجهه» ووضع قيصر ثمانية 
آونصات من الخمر آمامه نخبّا لصحته. وعين حارسًا عليه" وشرب 
الرجل التعيس النخب بأسنانه المفلوقة كما لو كان يتجرع دم ابن 
وأعطاه قيصر زیّا معطرًا وإكليلاء وأمر الحارس أن يراقب باستور 
ويرى هل سیآخذهم. وفعل» وفي اليوم نفسه دفن ابنه - أو بالأحرى لم 
تسنح له الفرصة لدفن ابنه-. وكان الرجل العجوز مستلقيًا على واحدة 
من مئات المآدب. والمشروبات المجففة التي بالکاد أن تكون موقرة في 
أعياد ميلاد أطفاله- ولم يذرف دمعة. ولم يسمح لحزنه بأن يظهر بأي 
شكل: لقد تناول عشاءه كما لو كان قد حصل على طلبه بعودة حياة ابنه. 
إنك تسأل لماذا؟ كان لديه ابنّ آخر. 


وماذا عن بريام 27167 العظیم*۳۳؟ ألم بُخف غضبه. تشبث بركبتي 


٠-٣ 


الملك. وقبّل اليد الملطخة بدم ابنه المتخثر» وشارك في العشاء؟ نعم 
ولكن دون زیت معطر ولا إکلیلء وأقنعه العدو القاسي أن يتناول الطعام 
ببعض كلمات عزاء» ولم يحثه على أن يشرب كؤوس الخمر المجفف 
مع الحارس الذي عين على مراقبته. 
أما بالنسبة للأب الروماني فإنني قد أحتقره إن كان يخشى على 
نفسه(*۳۳ وفي هذه الحالة إن الإخلاص للأسرة يُبقي الغضب حيز 
التحقق "۲۳ كان يستحق الإذن في أن يغادر المأدبة ويلملم عظام انه 
ولكن القيصر الشاب كان لطیفًا ورفیقا (أحيانًا) لم يمنح حتى هذاء كان 
يضايق الرجل العجوز من شرب نخب تلو الآخر؛ وينصحه بأن يهتم 
بهدوئه. وتظاهر الرجل العجوز من جانبه أنه سعيد كما لو كان مسح من 
ذاكرته ما قد حدث اليوم: فإن لم يجده الجزار رفيقا سعيدًا في العشاء 
معه فقد يقضي على ابنه الآخر. 
وعلينا أن نبقي الغضب على مسافة سواء على الطرف النظير الذي ينبغي 
تحديه أو الأسمى أو الأدنی وإن كان على الطرف النظير فقد يتحول 
الصراع بهذه الطريقة أو تلك. وان کان مع الطرف الأسمى فانه سخیف 
وإن كان مع الأدنى فإنه شائن. وإن دلالة الشخص الضعيف والمحبط 
للغاية أن يحاول العودة للمرء الذي عضه: فالفئران والنمل تتحول إلى 
لدغك إذا وضعت إصبعك عليها - فالأشياء الضعيفة تلجأ إلى الضرر 
بمجرد لمسها. 
وقد پلطف مزاجنا إذا ما فكرنا في الخير الذي قدمه لنا من نغضبه ذات 
مرة: فهجره سوف يعتقه من الإهانة. وفكر أيضًا في كيف أن سمعة 
الرأفة سوف ترفع تقدیر الآخرين لناء وكيف أن عفوّ كثير من الناس 
يصنع أصدقاء نافعین۲۳۲. 1 

۱۱۰ 
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دعونا لا نغضب من آطفال آعدائنا الشخصیین والعمومیین: ومن 
بين هذه الحالات قسوة سوللا الذي حرم آطفال المنفیین من الحياة 
العام۲۳۸(3ک ولیس أكثر ظلمًا من أن يرث الشخص عداء آبیه. 

وعندما نحد صعوبة فى المغفرة» فعلینا أن نفكر فيما إذا کان من مصلحتنا 
أن يخرج الجميع من شفاعتناء فكم من امرئ رفض العفو وبدوره طلبه! 
و کم انبطح على قدم رجل دفعه بعیدا عن طريقه! فما هو أجل من تعاطي 
الغضب من أجل الصداقة؟ ومن أعظم إخلاصًا من الحلفاء الذين كانوا 
آعداء آلداء للشعب الروماني؟ وما الذي سوف يهيمن علينا اليوم إن لم 
تختلط الحكمة النافعة مع الغزاة وغزواتهم!۳۳۹؟ 

وافرض أن شخصًا ما غضب منك. فلا تتحداه حتى يجاريك في لطفكء 
فينحسر النزاع في التو عندما يتركه أحد الطرفين وراءه: فليس من نزاع 
دون زوج من المتقاتلینء فالغضب والنزاع محل مخاصمة. والأفضل 
كذ سحب او ومن يظفر هو الخاسر. وافرض أن أحدًا ضربك» 
تراجع» وسوف يمنحك تراجعك الفرصة والعذر حتى لا تتلقى لطمات 
متکررة» ويمكنك من تخليص نفسك عندما تريد. 

يقيئًا لا أحد يرغب أن يجاري عدوًا بقوة ويده مجروحة وعاجز أن 
ينسحب من تلقى اللطمةء الس کذلك؟ وهذا النوع یزود الغضب 
بالسلاح: لأنه لا ینسحب إلا بصعوبة» ونحن نبحث عن أسلحة جاهزة 
للعمل مثل سيف حجمه ملائم وسهل حمله: وهل نتجنب انقضاضات 
العقل القوية والثقيلة والجازمة؟ 

والسرعة مقبولة إن أمكن أن تتوقف عند حدودها المطلوبة ولا تنحو 
بعيدًا عن غايتها المحددة وأن تكون مرشدة وأن ترجع عن مسايرة 
ركضها'“" وإنا نعلم أن عضلاتنا قد تعتل عندما نتحرك ضد إرادتنا: 


۶ - ۵ 


هم ده 


مثل امرئ مسن أو مريض ير كض حين يريد المشي» وعلینا أن نعتقد أن 
الحركات السليمة والصحية للعقل هي التي تنطلق من أحكامنا ولیست 
ما تولد بالتمني. 
ولا شيء ينفعك أكثر من معرفة قبح الغضب وموبقاته. وما من ملامح 
انفعال أشد إزعاجًا منه. فهو يحول أعدل الوجوه للقبح» ويكسو 
المتوحش منها بالهدوء التام» ويفقد فيه الناس كل إحساس بالاحتشام 
فان كانوا منمقين اللباس فسوف يخلعونه ويفقدون كل اهتمام بمظه رهم 
وان كان شعرهم جاذبًا تمشيطه طبيعيًا أو بفن فانه ينتصب بجنون مثل 
عقولهم. وتنتفخ عروقهم. وتتشنج صدورهم بالتنفس السریع» وتتحرك 
أعناقهم بالهياج المسعور لأصواتهم» وترتجف مفاصلهم. ويقبضون 
على آیدیهم. ويتلاطم جسدهم كله كما لو كان آمواجا. 
ولمّ تتصور العقل عندما يتجاوز مظهره قبیخا وتشبه كذلك؟ فكم هو 
مرعبٌ مشهده في الصدر وهو يتنفس بالكاد في تركيز هجومه فیقینًا 
ینفجر إن لم يكن انفجر حمًا! 
مثل مشهد الأعداء أو الوحوش البرية التي تقطر دما أو تمضي فَدُمَا 
للقتل. ومثل وحوش العالم السفلي التي تخيلها الشعراء الذي تطوقه 
الثعابین وتتنفس النار. ومثل الآلهة المرعبة التي تأتي من الجحيم 
لتشعل الحرب وتنشر الخلاف بين الأمم وتمزق السلام آشلاء۲*۱)- 
وهذه صورة الغضب في عين العقل: حيث الأعين المتقدة التي تصخب 
بصياحها وخوارها وتأوهها وصفيرها وأي صوت بغضه شدید. ويلوح 
بأسلحته بكلتا يديه (وهو ليس في حاجة ليحمي نفسهہ) بشراسة ودموية 
ويكدم نفسه ويتحرك في جنون» ويتغمر في الظلام» ويهجم ويرقد 
مستعدًا لقتال» مثيرًا بتمخضاته كراهية کل امرئ وکل شيء- وهو 
۱۷ 
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٤ ۔٦‎ 


۱۱۸ 


أولهم- وهو یسعی ليربك الأرض والبحر والسماء إن كان بمقدوره أن 
يضر بأي وسيلة الكاره والمكره في آن. 

أو إن كنت تفضل. فلنأخذ الأمر كما وصفه شعراؤنا الملحمیون(۲*۲) 
تلوح آلهة الحرب بسوط دام بيدها اليمنى. أو تصنع من الشقة طريقها 
للع انها السا ارم كانت الصرردالم رط ليا الاقعال 
المرعب يمكن تصورها. 

وكما قال سکتوس"۲*۳: إن بعض الناس قد استفادوا من النظر في 
المرآة» وفوجئوا من رؤية هذا التحول الكبير في ذواتهم: حيث أتت بهم 
كما لو كانوا مشهدًا من جریمة ولم يتعرفوا على أنفسهم - وقليل مَن 
تظهر لهم حقيقتهم المشوهة في الصورة المنعكسة في المرآة! 

وان كان بمقدور العقل أن يجسد صورة مادية مرئية واضحة(**۳ 
فإن مظهره السوداوي والمتوحش والمتعرج والمتورم والمهتاج سيثير 
مشاهد الناظرین. ناهيك لو شق طريقه خلال العظم واللحم وعوائق 
أخرى””؛ "2 عدة فسوف يعظم تشوهه: فماذا لو كان بالإمكان تعريته؟ 
ويقيئّاه سوف تعتقد أن المرآة لا تمنع أحدًا من الغضب. بالطبع: من 
يقترب من المرآة ليغير من نفسه فإنه سوف يغير بالفعلء ولا يجد 
الاين صورة اند جما لمن الك الضوية الزحد واا کا 
يرغبون في الظهور بها. 

ویجب أن نأخذ بعين الاعتبار كم الذين قد أضرهم الغضب. فبعض 
الناس قد تنفجر أوعيتهم الدموية بإفراطهم في حميهم الملتهب. وينزفون 
دما من الصراخ المدوي الذي لا تتحمله قواهم وتغشى أبصارهم عندما 
يذرفون ماء أعينهم قسرّاء وتنتعش آمراضهم حين يعتلون. 


٥-٦ 


وما من مسار يؤدي إلى الجنون أكثر من الغضب. فكثيرًا قد طال 
غضبهم بالهياج» ولم يستطيعوا استعادة القدرة على التفكير حال فقدهم 
لھاء فقد قاد الهياج أياكس 4/07 إلى الجنون. ولكن الغضب جعله 
مجنوا("*۲ فالغاضبون يلعنون أطفالهم بالموت وأنفسهم بالفقر 
وأسرهم بالخراب. وينكرون غضبهم كما ینکر المجانين خبلهم» وهم 
أعداء لأقرب أصدقائهم فيجتنبهم أقرب الناس وأعزهم. ودون التفكير 
في القانون ما لم يكن بإمكانهم استعماله للضرر فحري أن بُحرك في 
الإثارة الدنيا بعيدًا عن إطار الحديث والاهتمام الواجب. وهم يفعلون ما 
يفعلونه بعنف» وهم على استعداد أن یخوضوا معركة بسيف ويسقطون 
عليه في آن. 

إنه يستولي عليهم شر أعظم يفوق الرذائل كلها" وآخرون يدخلون 
فيه رويدًا رويدّاء وتعمل هذه القوة فجأة وفي آن واحد. وباختصار 
يجعل الغضب كل الانفعالات الأخرى موضوعات له -إنه يتغلب 
على الإحساسات الدفينة- ولهذا السبب يطعن الناس الأجسام التي 
أحبوها ويرتمون في أحضان مَن قتلواء وقد يفوق الغضب الجشع الذي 
أعتى منه شرّا واضطرابًاء فقد يجبر على تبديد ثروته وإحراق مسكنه 
ويستقطب ممتلکاته. آلم يطمع الرجل بالطموح ويلقي القيمة الرمزية 
العالية للمنصب جانبًا ويرفض الشرف المعروض عليه؟ فكل انفعال 
يهيمن عليه الغضب. 


۱۱۹ 


۱۳۹ 


الكتاب الثالث 


۲ 


۹ ق 


الآن يا نوفاتوس سوف نحاول أن نقوم بما تريده من الأساس: وهو 
استتصال الغضب من عقولناء أو على الأقل كبحه وإبطاء اجتیاحه ۲*۶ 
وأحيانًا نعمل على نحو صريح ومباشر حين لا يزال الشر غيضًا افیا 
ليسمح بذلك. وأحيانًا علينا أن نعمله خلسة حين تعلو مشقته ويزيد 
عندما ينشأ له عائق» وما يقوى وینضح ما بقرر سواء هزمناه مرة أخرى 
أو آجبرناه على التراجع أو أذعنا له» في حين أن النفخة الأولى للریح 
قد تبدد ضراوتها خشية أن تنتزع أو تحمل نفس المداوات الفعلية التي 
مر نت 
ویحب أن تقام خطتنا على صفة کل امریع(:*۲)؛ فبعضهم يكتسب 
بالتوسلات. وآخرون بتعسف وانهاك مذل. وبعضنا یخشی حالة 
الهدوء۳*۱ في حين يردع آخرون باللوم أو التسلیم أو الخجل أو 
التباطؤ - علاج بطيء لشر متسارع نستعمله ملاذا أخيرًا. 
أما الانفعالات الأخرى فكلها تحتمل تأجيلها ومعالجتها ببطء. 
ولكن الغضب عنيف فبمجرد أن ينشأ ويتسارع لا يتقدم رويدًا رويدًا 
بل يكتمل في بدایته. إنه لا یزعج عقولنا فحسب على شاكلة الرذائل 
الآخری''٭۲“ بل يقودها للضلالء ويدفعهم عندما يفتقرون لسيطرة 
على الذات ويتوقون حتى إلى شر يشارك فيه الجمیع. فهو لا يحنق من 
أهداف قد خددت. بل من كل ما يحدث في طريقه. 
وكل الرذائل الأخرى تمنح عقولنا دفعة ويدحرجهم الغضب 
للعحلة(۲۹۳. حتى ون كان من غير الممکن مقاومة انفعالات المرء 
فعلى الأقل قد تنقطع الانفعالات ذاتها: فقد يتسارع امرؤ ما مثل صاعقة 
برق ونفخة ريح وأشياء أخرى لا تستدعی بل تتحرك باندفاع. 
تتمرد الرذائل الأخرى ضد العقل. وهذا التمرد ضد سلامة العقا °°“ 
۱۳۳ 
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وأخرى تقترب بلطف وتزداد دون أن نلاحظهاء ولكن في حالة الغضب 
ترمی عقولنا مباشرة» وبالتالي لا يوجد انفعال يزيد ذهوله في قوته ويتوق 
لاتباع مسار عنفه والغطرسة في الفلاح والجنون عند الاحباط ولا حتى 
يضطر أن يقول «يكفي ما کفی» حين يُدحر: فحين ينجح الخصم في 
الهروب. فانه يتحول إلى عض نفسه: ولا يهم عظم المصدر الذي نشأ 
منه: إنه يبرز من بدايات تافهة إلى عواقب وخيمة. 

ولا يعفي الغضب أي مرحلة من مراحل الحياة ”٭٭۲' ولا فئة من الناس» 
فبعض الأمم بفضل نعمة الفقر لم تعرف الترف» وبعضهم لكونهم رعلا 
لم يعرفوا الكسل» وبعضهم بغير تمدنهم وحياتهم الريفية لم يعرفوا 
الخداع والغش والشرور الأخرى التي تولدها المدنية 07:7/, فكل 
الأمم هيجها الغضب: فإنه فشا بين اليونانيين كما البرابرة» ومهلك لمن 
يخشون القانون كما الذين يصنعون الحق. 

وإن كانت الرذائل الأخرى كلها تستولي على الافراده فان هذا الانفعال 
ينعقد عليه السكان برمتهم آحیانا؛ فلن يحترق شعبٌ برمته لحب امرآق 
ولن يضع مجتمع بأكمله كل آماله على مال أو كسب. والمطمح يستولي 
على أفراد نحسب. وفقدان التحكم في الذات لیس مشتركا بين شعب 
بكامله - ولكنَّ شعبًا بأكمله قد يضربه الغضب آحیان"*۲. 

وقد يتقاسم النساء والرجال والشيوخ والشباب والأولون والآخرون 
فكرة بعينهاء وقد تجتمع الجماهير كلها بكلمة أو كلمتين تتجاوز 
المهيج ذاته وينفضون مباشرة لتستولي عليهم المشاعل وإعلان الحرب 
على جيرانهم أو شنها بين أنفسهم. 

وقد یدمر البیوت !۲۲۹۲ وه كلهاء والرجل الذي نال احترامًا بسبب 
بلاغته الراجحة صار ضحية للغضب الذي آثاره خطابه. والفیالق التي 


حولت رماحها على قائدهاء والعوام الذين انشقوا عن الشرفاء!8*"» 
وسياسة مجلس الشیوخ التي لم تنتظر فرض ضريبة أو تسمية قائد بل 
كان لديها رجال مختارون ليقودوا غضبها ويلاحقوا الرجال البارزين 
ويعدموهم في جميع أنحاء مساكن المدينة. 

عندما عانت السفارات العنف خلافا للمبادئ المتعارف عليها 
ران ۲۷۶۹۸۴ وقد تحمس المجتمع بجنون لا يوصف. ولم يتوانَ في 
السماح للمشاعر العامة المتوهجة بأن تجيش بل تشن الأساطيل هجومًا 
مباشرٌاء والجنود المتطوعون يشرعون على عجل وينهضون دون عنايتها 
واستبعاد الحمهور الذي یستحق. وغضبهم هو قائدهم. ويستولي الناس 
على كل ما يمكنهم الحصول عليه بدلا من الأسلحة المناسبة - ومن ثم 
يتكبدون مصيبة كبيرة وهي الثمن للمخاطرة والتهور والغضب. 

لقد كانت هذه حصيلة للبرابرة الذين اندفعوا للحرب بعشوائية57') 
حين تمايلت عقولهم بسھولةء وقد ضربوا بانطباع الضررء فيبدؤون على 
الفور في الحركة» يجرهم إحساسهم بالظلمء ويسقطون على جحافلنا 
مثل المباني المنهارة دون نظام ودون خوف ودون حذرہ ساعين لوضع 
أنفسهم في طريق الضررء ويمرحون بالضرب في الضغط على السيف 
الذي طعنهم. ويضعون ثقلهم في الرمح الذي اخترقهم» فيخرج من 
الجانب الآخر من جرحهم''' "". 

وأنت تقول: «لیس من شك بأن سطوة الغضب عظيمة وممرضة: ولذا 
انظر كيف يكون شفاءً»» ولكن كما قلت في الكتب السابقة: إن أرسطو 
وقف مدافمًا عن الغضب ومنعنا من استتصاله حیٹ پری الغضب 
حافرًا للفضيلة واستبعاده يخلف العقل بلا حمية ويبلده فيستلقي وهو 
يباشر أعمالً he‏ 


۱۳۵ 
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وبالتالي فمن الضرورة أن تثبت طبيعته الوحشية والمنفرة» وتری كيف 
يحنق الإنسان بوحشية على آخرء وكيف يغير الغضب بعنف وهو يتعامل 
مع الخراب بتكلفة تدميره ذاته» ويسعى لإغراق الذين لا يغرقون إلا إذا 
وهل يعترف أي امرئ بأنه لا يتحرك من ذاته» بل يتحرك كما لو كان في 
قبضة إعصارء وهو عب لشر مسعورء لا يفوض لمهمة الانتقام بل هو 
المنتقم ذاتەء فظ في الفكر والعمل في آن» ذابخ لأعز الناس له والذين 
سرف یحزن لفقدانهم!۳۳۳؟ 

وهل يصنع أحد هذا الانفعال بفضيلة مساعدة أو رفيقة حين يرتاب في 
تأنيه وتحتاج الفضيلة أن تنجز شيئًا ما؟ إن قوته وميضة وحاتمة وقادرٌ 
على أن يضر نفسه ونوع القوة هي نفس التي تثيرها بداية المرض في 
رجل مريض. 

وليس من سبب لتفترض أنني أهدر الوقت سدى لقذف الغضب كما 
لو كان الناس بعقلين نحوه» فهناك فيلسوف -مميز- يحدد مهامه 
ويستجمعها لمعركة ویصرف شؤونه لأي شيء يتطلب حيوية في تنفيذه 
كما لو كان مصدرًا مفيدًا للنشاط. 

لا يُغر أحدٌ في الاعتقاد بأن الغضب مربحٌ في وقت ما أو مكان ما: 
فجموح الغضب وسعاره يجب أن يكون بيتّاء وعلينا أن نعتلي أدواته 
الخاصة"": فالمئصب والمصبعة والمصلبة والنيران حول الأجسام 
نصف المدفونة والكلاب أيضًا تستعمل لسحب الجثث وأتواع مختلفة 
من الروابط. وصنوف متباينة من العقوبات. وتمزیق الاطراف ووشم 
الجبهة وآقفاص الوحوش الکاسرة فدع الغضب يحتل مکانه المناسب 
بين هذه الأدوات» فاٍن صرخاته شيء بغیض يرعدك» وهو آشنع من کل 


الأدوات في سعارہ. 

ومع أن جوانبه الأخرى محل شك إلا أنه یقینا أقبح من أي انفعال كما 
ذكرنا في الكتب السابقة بقة۲۱۹1 فإنه فظ وشرس ويشحب عندما ينسحب 
الدم بالهروب. وتتورد نظرته دما حين تعود الحرارة والروح للوجه 
وتنتفخ الأوردة وتتحملق الأعين وتستعر وتثبت وتهتاج. 

ناهيك عن صوت الأسنان التي يصدم بعضها بعضًا كما لو كانت تحاول 
تقد اه زر وح تيرش سو اپ جم ہج 
أيد مصلوبة» ودق الصدر من فينة لأخرىء وتأَوَمًا لاهنًا مترنحاء وتلفظا 
بكلمات غير مفهومة بصراخ مفاجئ:؛ ورجفة شفاه هائمة» ونفث بعض 
الكراهية وضجیج الصوت. 

والبهائم عند هيروكليس - سواء أكان يدفعها الجوع أم نفذ في 
أحشائها رمح تحاول أن تعض الصياد حتى يحتضر- والبهائم تبد 
أقل من الإنسان في الافقياط بالقضيه وتال إذا كان ثم وق لتسمع 
الأصوات المتوعدة» واسمع أي صنوف الكلمات التي تعذب العقل! 
وهل يرغب أحدٌ في أن يستجمع نفسه للخلف من حافة الغضب ويدرك 
أن الشر فعل فيه أولا؟ إِذَنّ لا تريدني أن أحذر الذين صبوا غضبهم 
في العمل من نفوذ السلطة العليا- التفكير في الانتقام الفوري لتوکید 
قوتهم ويعدونها من بين المنافع العظيمة للحظ الحسن- وهل المرء 
الذي يأسره غضبه ليس قويًا وبالحري لا يُطلق عليه حتى حر؟ 

وهل لا تريدني أن أحذر الناس - وكلهم أشد حذرًا وحرصًا- أن شرور 
العقل الآخری ترتبط بكل الناس الأسوأء ولكن التصرف الغاضب يسرق 
حتى المثقفين والمحترمين من جوانب أخرى؟ والحق أن بعض الناس 


۱۳۷ 
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وصل به الاعتقاد إلى المیل بأن الغضب علامة على الصدق. وعادة من 
یعتقدون هذا بغية أن یکونوا آکثر يسرًا وحریة(۲۳۳. 

وآنت تسأل «ما وجهة نظرك؟» حیث لا ينبغي لأحد أن يعتقد أنه في 
مأمن من الغضب حیث إنه يثير العنف المتوحش حتی عند من طبیعتهم 
لطیفه وهادئة. و کما آنه لا يجدي البدن المعافی والحفاظ على الصحة 
في مقاومة الطاعون (لانه یداهم الضعیف والقوي دون تمییز) والغضب 
بقدر الخطر ذاته للشخصیات القلقة والثابتة والهادئة - وهو آمر مخحل 
ومدمر للأخير؛ لأنه يصنع فیهم تحولا. 

وحیث إن الغاية الاولی لا تغضب. فان الثانية تتوقف حن غضب. 
والثالثة علاج لغضب آخر آیضّا. وسوف آتحدث أولا عن كيف نتحاشی 
الغضب. ومن ثم كيف نحرر آنفسنا منه. وأخيرًا كيف نقاوم الغاضبین 
ونهدئهم ونعیدهم إلى رشدهم ۳۷ . 

وسوف ننجح في تحاشي الغضب إذا وضعنا آمامنا رذائل الغضب 
وقدرناها على نحو سلیم. وعلینا أن نوجهه آمامنا وندینه. ونبحث 
عن شروره ونستبينهاء ونضعه جنبًا إلى جنب مع آسوا الرذائل» وهکذا 
يصبح الأمر واضحًا. 

فما الذي يكسبه الجشع ويكومه لامرئ فاضل يستعمله؟ فالغضب إفراط 
بلا كلفة عند القلة؛ وكم من العبيد لهم سيدٌ غاضبٌ فشردهم أو قتلهم! 
وكم خسر بغضبه أكثر مما آثاره فيه! فالغضب یجلب الحزن للأب» 
والطلاق للزوج» والكراهية للقاضي؛ والهزيمة لمرشح المنصب. 

إنه أسوأ من الرفاهية التي تنعم بالمتعة: والغضب يُنعم بألم آخرہ إنه 
يفوق الحقد والحسد اللذين يتسعان للآخرين ويخطفان الفرحة بضربة 


الحظ السیئ: فالغضب يجعل الآخرين تعساء لیس بمقدورهم أن 
ینتظروا الحظ ليضر من يكرهونهم- يريدون أن يضروهم بأنفسهم. 

ولا شيء أشد بشاعة من الشجار: فالغضب يسبب الشجار ولا شيء 
أشد فتكا من الحرب: فالغضب يفجر الرجال الأقوياء في الحرب- 
حتی الغضب اليومي هو شکل من آشکال الحرب بفتقرلقوة السلاح. 
وأكثر من هذا -نطرح عواقب الغضب والخسارة والخيانة والقلق 
اللا نهائي عندما يژدي إلى صراع آخر- انه یعاقب بفعل العقاب. انه 


پرهب الطبيعة البشرية التی تحثنا نحو الحب وتدعونا إلى الاحسان 


للاآخرین ۲۲۳۸ . إن الغضب يحثنا نحو الكراهية ویدعونا للضرر. 

ناهيك عن حقيقة أن نقمته تأتي من مغالاة الذات فیتخیل ذاته روحًا 
سامية وهو في الحقيقة تافه وضئیل؛ لأن من يحكم أن ذاته مهانة 5ھ 
من الذي يهينه» ولكن مّن هو روح سامية وقاض عدل فيما يستحق یق لا 
ينتقم لإصابته لأنه لا یۂ بے نا 


والقذائف تلقی من سطح عال. وحين ترمی الأجسام الصلبة تسبب الألم 
لمّن تضربهم. ولا یمکن للاصابة أن تصيب روخا عظيمة لتشعر بها 

لأنها آهش من الشيء الذي تداهمه وکم جمیل أن يصد کل الاصابات 
والاهانات كما لو كان حاجزا لأي قذیفة! والانتقام اعتراف بالألم: فالروح 
السامية لا تنحني لخطأء ومن يضرك؛ اما آقوی منك واما آضعف. وان کان 


أضعف منك فامنحه فرصة» وإن کان أقوى منك فامنح نة 5 فرصة ص( 7 


ولیس من دليل بعينه على العظمة أكثر من أن تبقى غير مستفز بأي شيء 
یحدث. فالطرف الأعلى من الكون أعظم تنظيمًا وآقرب للنجوم. ولا 
يضغط ليشكل سحابة ولا يدفع ليحدث عاصفة ولا دوي يوشك أن 
ينتج إعصارًا: إنه لا يعاني اضطرابًا في حين أن المناطق الدنيا تفجرها 

۱۳۹ 
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الصواعق. وهكذا العقل النبیل مسالم» پرسو بثبات فی مرساه الهادئ» 
ویتجاوز كل مرکبات الغضب. مهیمن ومهیب ومنظم» ولن تجد أيّا من 
هذه الصفات عند إنسان غاضب. 
فمّن الذي يستسلم للغم والغضب دون أن يُطلق أولا الكبح البسيط؟ 
ومّن الذي يهاجم آخر بعنف دون أن يتخلى عن الصفات المعتبرة التي 
لدیه؟ ومّن الذي یحافظ على واجباته بانتظام بمجرد أن یستثار؟ ومّن 
الذي یحکم لسانه؟ ومن الذي یکبح أي طرف من جسده؟ ومن الذي 
یحکم نفسه بمجرد أن يترك الحکم؟ 
سوف نربح من تعالیم دیموقریطوس الناجعة التي تبين أن طریق السكينة 
یکمن في مشار كة آنشطة قلیلة ولا شيء يتجاوز قوتنا سواء في الشوون 
العامة أو الخاصة(۲۲۱ وعندما ینشط المرء في هذا الطریق ویتعامل مع 
موضوعات عدة فلن يمر اليوم هنيئًاء فامرؤ ما أو شيءٌ ما قد لا يسبب 
إساءة تدفع العقل للغضب. 
کما هو الحال عندما نهرول نحو فضاءات المدينة المزدحمت فحتمّا 
2 ۳۲ 7 ۸ھ 8 
سوف نصطدم باناس عدة نتعثر هنا أو نلطم هناك أو نلطخ في بعض 
الأماكن الآخری وهکذا في مواجهة الحياة المبعثرة وغیر الموجهة 
نواجه عقبات عدة وأسبابًا شتی للشکوی. فهذا خدع آملنا حیث 
یعیق تحقيقه وآخر قد يضع له نهایة: ولن تتقدم مشروعاتنا بیسر وفقا 
ولن يجد أحدٌ الحظ حليقًا لما يروم إليه دومًا في مساعیه الكثيرة 
ويترتب على ذلك أن من يراجع خططه ليس لديه صبر على الناس أو 
الأشیاءء بل يغضب من الأسباب التافهةء فيغضب تارة من امری» وتارة 
من معاملت وتارة من مكان» وتارة من حظء وتارة من نفسه. 


کے 


وحتی يسكن العقل علینا ألا نضطرب أو نتشظى بأنشطة كثيرة أو كبيرة 
كما قلت. ونسعى إلى تحقيق ما في إمكانناء فمن السهل أن نتحمل 
آعباء خفيفة وننقلها بالطريقة نفسها دون ذلل» ولكننا نواجه صعوبة في 
تحمل الأعباء التي يلقيها علينا الآخرون, والغلبة في أن نهز أكتافهم في 
الفرصة الأولى حتى لو كنا نقف تحت صرتهم ولكننا نتردد لأننا غير 
مكافئين في الوزن. 
ويحدث الشيء نفسه في كل من الشؤون المدنية والمنزلية» فالتعاملات 
التي تخلو من العوائق والتي يسهل التعامل بها مع رغبات ممثلھاء فهي 
ضخمة وخارجة عن قدراته لينحزها وتقهره بمحرد تعهده لها وتقوده 
بالطبع - عندما يبدو النجاح في متناول يده- فتجعله ينهار تمامًاء فغالبًا 
ما يحدث أن مَن لا يستطيع تعهد الأمور السهلة ويرغب فيهاء تحبط 
مقاصده. 
وحينما تحاول القيام بشيء ماء تيقن من قياس نفسك وتعهدك وإعدادك 
للعمل في آن: فندمك على آمر لم يكتمل سوف يؤرقكء. وهنا یحدث 
الفارق فیما إذا كانت طبيعة المرء متقدة آم باردة و خسیسة(۲۲۲ فالفشل 
يثير الغضب في الرجل النبیل والابتئاس في الضعیف والمستلقي: 
وينبغي لتعهداتنا آلا تکون ضئيلة ولا متهورة ولا خبيثة وآن تستقر آمالنا 
بقرب الهدف. ولا نحاول شيئًا - بمجرد نحاحنا- فسوف یدهشنا بأننا 
ولأننا لا نعرف كيف نتحمل الخطأء فعلینا ألا نعانیه وينبغي أن یکون 
إعلاننا هادنًا وبسیطا للغاية ليمضي معه قدمًاء ونحن نلتقط العادات من 
رفقائنا كما تنتقل بعض الاضطرابات بالاتصال الحسدي و کذلك یمرر 
العقل عیوبه لأقرب الناس. وقد جعل السکیر رفقة منضدته للخمر غير 
۱۳۱ 
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المخلوط ۲۲۳ وجعل الاختلاط بالخلوة الجنسية الرجل الخشن مختتًا 
مع أن طبيعته كانت صواتاء ونقل الرجل الجشع مرضه إلى جيرانه. 
والطريقة نفسها مع الفضائل ولكن بشكل معكوس» فهي تجعل كل 
شيء معتدلا في مدارہ مثلما ينتفع اعتلال الصحة من منطقة رحبة 
ومناخ صحي. وهكذا العقول الراغبة في القوة تنتفع من الحفاظ على 
الرفقة مع الحشد الأفضل. 

وسوف تدرك مدى فعالية هذا إذا رأيت ألفة الحيوانات البرية من 
العيش معناء وحتى البهيمة المتوحشة لا تبقي على صفتها العنيفة إن 
كان بمقدورها أن تشارك البشر مأواهم لفترة طويلة“'"» حيث تلطف 
القسوة برمتها وتنسى رويدًا رويدًا بوداعة الرفقة. وهناك حقيقة مفادها 
أن من يعايش على الدوام أناسًا رز تام لايمسي أفضل بمثالاتهم فحسب» 
بل يفتقر إلى الأسباب التي تجعله غاضبًا ولا ينغمس في رذیلته. وبالتالي 
سوف يتحاشى جل مَن يعرف أن هواهم للغضب. 

وأنت تسأل: «مّن هؤلاء الناس؟)ء كثير من الناس سوف يكون لهم 
هذا التأثير لأسباب عدة» فالإنسان المتعحرف سوف يهينك بازدرائه 
ففمه مملوء بالإهانة. والإنسان الجامح بضرره ماكر بخبثه. والانسان 
العدواني بإيثار القتال متبجح كاذب بغروره. وإنك لن تعبأ بأن ينظر 
إليك نظرة شك من قبل الخائفين» تنزعج من قبل المتعنتين» وتعتبر 
بأنف مقلوبة للمصقلين. 

فاختر الذين يتمتعون بالوضوح والود وضبط النفس؛ لأنهم لا يثيرون 
غضبك ولا يستضيفونه. والاکٹر نفعًا هم الذين يتحلون بالهدوء 
والعطف والخجل- رغم أنهم ليسوا نعم الرجال؛ لأن الامتثال المفرط 
یئیر من یمیلون للغضب'٭"''. واعتدت أن يكون لي صديق طیب. ولكن 


لديه استعداد للغضب: فلم يكن حلو الحديث معه مأمونًا أكثر من مره. 
ومن المعروف آن الخطیب کایلیوس 02:5 كان مقرطا في 
الغضب ۳۲ وتقول القصة إنه كان بتناول عشاءه في غرفته مع رفیق 
صبور- وجد نفسه في مسکن لاقرباء- ووجد صعوبة في أن یتحاشی 
الشجار مع راعيه» ورأى من الأفضل أن یتابع کایلیوس على الدوام 
نا كان ما یقولء ويلعب دورًا ثانويّاء ولم يتحمل كايليوس الاستمرار 
في هذا الاتفاق وصرخ: «ناقضني بأي شكلء فنحن اثنان»» وغضب 
كايليوس لان الآخر لم يغضب. وغادره في التوء ووجد نفسه بلا خصم. 
ولو علمنا آننا سریعو الغضب إِذَنْ ينبغي أن نختار رفقة من هذه الشاكلة» 
وهم نوع يتبع كل لمحة وكلمة: لتتيقن أنهم سوف يسلبوننا ويضعوننا في 
رداء رديء لعدم سماع شيء ضد رغباتناء بل سوف يسدون لنا خدمة 
حيث يعطون لغضبنا وهلة زمن صامتة بفضل رذيلتهم» وحتى الذين 
يتصفون بالغلظة والعنف بطبيعتهم سوف يتعاملون مع شخص يحلي 
الكلام عنهم» ولن يبقى أي مخلوق قاسیّا وفظا وأنت تلاطفه. 

وحينما يحتد النقاش أكثر من المطلوب علينا أن نحاول وضع حد له في 
مراحله الأولى قبل أن يكتسب قوةء فالخلاف يتغذى على نفسه ويحكم 
القبضة على المستغرقين فيه بعمقء ومن الأيسر أن تمتنع عن الصراع 
امن أن تخلص مد 

وينبغي للميالين للغضب أن یتخلوا عن مجالات الدراسة غير المعتادق 
أو على الأقل آلا يسعوا للوصول إلى غاية الإنهاك. ولا ينبغي أن تُوظطف 
عقولهم على الموضوعات الصعبة» بل يتعهدون الفنون المبهجة- أي 
يتلطفون بقراءة الشعر وخدع الأساطير من التاريخ: والغاية من ذلك 
وضع حمية ذهنية أكثر لطفًا وراحة. 
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لقد اعتاد فیثاغورس أن یعزف على القیثارة لیستقر عقله حين 
یضجر ۲۳ ومّن الذي لا یعلم أن آبواق الحرب وطبولها لا تستهدف 
الاثارة في حين تفضي آغان لاهية بعينها إلى الاسترخاء الذهني؟ إن 
النظر إلى الأشياء الخضراء يعين حين تتللاً رؤيتنا"""» فبعض الالوان 
تهدئ نظرتنا حين لا تستقر كما أن سطوع بعضها يبهرهاء وبالطريقة 
نفسها تعمل الدراسات التي تمنح المتعة على تهدئة قدرتنا على التفكير 
جين تمرض. 

وعلينا أن نتحاشی المنتدى والمحاكم والدعاوى وجميع المساعي التي 
تثير رذيلة الغضب. ونحترس من الإنهاك البدني لأنه یستعمل ما هو 
معتدل ورزين فينا ويثير الأشياء الموحشة. 

ويتناول الناس غير مأموني المزاج بعض الأطعمة ليوازنوا الصفراء حين 
يتعهدون أمورًا في لحظة عظم ۲۲۳ لأنهم یضجرون بسبب الصفراء 
سواء بسبب سطوتها على حرارة الجسد في المناطق الوسطى وتعطيل 
الدم وتوقف الدورة الدموية بسبب إرهاق الأوردة أم بسبب ضعف 
الجسد وعدم ثباته فيضغط وزنه على العقل (ولهذا السبب فإن المتعبين 
بالمرض أو كبر السن أكثر ميلا للغضب)۲۸ وينبغي تجنب الجوع 
والعطش للأسباب نفسها: فإنها تثير عقولنا وتلهبها. 

وهناك قول مأثور يقول إن رجلا متعبًا بحث عن قتال -وهذا يصح على 
رجل جائعء ورجل عطشان وأي رجل يغضب من أي شيء۲۳۸ كما 
تتأذى القروح بلمسة خفيفة وحتى مجرد التفكير في اللمس لذا فان 
العقل الذي يعاني ضعفا يتأذى من أبسط الأسباب مثل تحية أو حرف أو 
كلمة أو سؤال يثير بعض الناس لمشاجرة وأيّا كان مرضه يصرخ دوم 


١-۰‏ ومن الأفضل أن تکون طيبًا عندما تستشعر الشر؛ وتربط كلامك بقيد 
مشدود وتمنع النزعة العدوانية E‏ 


8-1 ومن البسير أن تشخص انفعالات المرء عتد پزوغھا: فالأعراض تسيق 
الأمراض. مثلما بشائر العاصفة المطيرة تصل قبل العاصفة ذاتهاء فهناك 
بشائر تعلن قدوم الغضب والحب وكل لفحات العواصف التي تربك 
عقولنا. 

"-٠‏ فالمصابون بالصرع المزمن يدركون قدوم النوبة۲۳۳ عندما تبرد 
أطرافهم وتسبح رؤيتهم وترتعش عضلاتهم وتتعثر ذاكرتهم وتدور 
رژوسهم. وبالتالي يحبطون البدایة بمداواة معتادة: فیستعملون رائحة 
مذاقا ليبعدوا ما يجعل عقولهم غريبة عن ذواتها أو يستعملون كمادات 
دافئة لمواجهة البرد القاسي في آطرافهم. وان فشل الدواء يبعدون عن 
الزحمة ومن ثم يعانون نوبة الصرع في مكان لا يراهم فيه أحد*"'. 

٤-۰‏ إنه يعين لتدرك مرضك وتتحقق من قوته قبل أن ین ينتشرء وعلينا أن نتدبر 
ماايميزناة فالکلام المهين بحر امرا والأنعان المهينة ترك اما خر 
وهذا مرهف لحاله النبیل» وهذا لمظهره الحسن. وآحدهما يريد أن 
يفكر بثقافة استثنائية وآخر تعلم على نحو استثنائي» وهذا لا یستطیع 
الکف عن العجرفة والآخر جموح» وهذا الرفیق هناك لا يفكر في العبید 
الذین يجدر بهم غضبه. وهذا هنا وحش في بيته وحمل ودیع خارجه 
وهذا يعتقد أنه أذنب عندما یسل فضلاء وآخر يعتقد أنه بُھان عندما لا 
يُسأل» ولا يشعر كل الناس باللطمة في نفس الطرف لذواتهم: لذا من 
المناسب أن تعرف نقطة ضعفك حتى تولي لها حماية خاصة. 

۱-۱ وأن تسمع وترى كل ما يجري ليست فكرة جيدة» ودعونا نتجاوز عن 
كثير من الإصابات: فمّن لا يسجلها معظمها لا یعانیھا!ٴ*'"'. أأنت 
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ترغب لا تکون سالا للغضب؟ الا کرن فضونیّ؟ إن المرء الذي رسال 
عن ما بحاك عنه ویکشف الکریه الذي ينم به عنه حتی لو كان سرا یزعج 
نفسه. فتفسیر آشیاء بعینها بطريقة ما یجعلها تماثل الاصابات. والمسار 
المناسب أن ترجئ بعض الأشياء وتضحك من بعضها وتتغافل عن 
الأخرى. 

وينبغي التحوط من الغضب بطرق شتىء فمعظم الأشياء ينبغي أن 
تتحول إلى مزحة وعندما ضرب سقراط على رأسه (كما تروي القصة) 
لم يتحفظ في قول إنه يزعج الناس ألا يعرفوا أن ارتداء الخوذة فكرة 
جيدة حين یغادرون ال 

إن ما یصنع الفارق لیس كيفية حدوث الاصابة ولکن كيف حملت. 
وإني فشلت أن آری سبب صعوبة ضبط النفس» حیث إنني آعلم أن حتی 
الطغاة -المنتفخين بحسن الحظ والمفجورة طبيعتهم - قد یتحققون من 
و حشیتهم. 

ویقینا قد مُجل في کتب التاریخ عندما قدم ضیف العشاء المخمور 
نقدًا مر ۷ لقسوة الطاغية الأثيني بیسیستراتوس 7191910118 لم ینقص 
هؤلاء الإرادة بأن يعيروا يدا للانتقام - أولئك الرجال الملتفون حول 
الطاغية. الذين على أهبة الاستعداد لإشعال النار لغضب بيسيستر اتوس» 
وحمل النقد بهدوی وقال للملتفين حوله الذين يحاولون إثارته. إن 
حنقه لا يزيد على غضب رجل معصوب العینین اصطدم بش ء۲۸۷'. 
كثير من الناس يصنعون أسبابهم للشکوی من شبه باطلة ومبالغة لأشياء 
تافهة» ويأتي لنا الغضب غالبًا ولكننا ننحو عنه. ومن ثم لا ينبغي أن 


نستدعيه: وحتى لو قدم إلى طريقنا ينبغي أن نرفضه. 


۲ ب٣‎ 


۳۷٣ 


7٢ 


6 - ۳ 


٦-۲٢ 


ولم يقل أحدٌ لنفسه: «هذا الشيء يُغضبنى- سواء أفعلته بنفسي أم 
بمقدوري فعله». ولا أحد يقيس مقصد العامل بل الفعل ذاته» ومن ثم 
علينا تدبر العامل عن کثب(۲۸۸. وهل كان فعله طوعيًا أم عارضًا؟ وهل 
مضطرًا أم مخدوعًا؟ وهل فعله مكره عليه أم من أجل ثواب؟ هل كان 
يحتفي بنفسه أم يقدم خدماته لآخر؟ وينبغي أن يوضع عمر المخطئ في 
الاعتبان وحظه أيضاء مما یجعل المسألة ما لطفا واما نفعا. 

وعلینا أن نضع آنفسنا موضع الشسخص الذي نغضب منه: ونری من هذا 
المنظور أن تقییمنا غير العادل لأنفسنا یحعلنا غاضبین. واننا لا نرغب 
أن نعاني فعلا ارتکبناه بإرادتنا. 

ولا أحد يقول لنفسه: «انتظر لحظة»- إن أعظم دواء للغضب هو 
الار جاء(۲۸۹ حتی إن حماسته الأولية قد تتلاشى» والظلام الذي 
یغلب على العقل ما أن يمر أو تقل غلظته. وتخف بعض الاشیاء التي 
ترسل التوتر لسویعات لا لیوم وتختفي الأخرى تمامّاء وحتی إن لم 
یفض الارجاء الذي سعیت إليه لتحقیق شيء فانه سوف يأخذ مظهر 
المحاولة ولس الغضب. واذا آردت أن تعرف صفة الشيء» فوض 
العمل للزمن: فالتمییز الدقیق لا بصنع في التغیر المتواصل. 

عندما غضب آفلاطون من عبده! ۲۳ لم يتمهل» بل أمر العبد أن یخلع 
سترته ويقدم ظهره للجلد الذي عزم أن يقيمه بيده» وبعد أن آدرك أنه 
غاضب. وبینما کان یرفع يده» وقفت يده في الهواء وتوقف مثل شخص 
یستعد للضرب. وعندما رأى صدیق المشهد سأله ما الذي تفعله قال: 
«آنا آعاقب رجلا غاضیّا». 

مثل شخص مصاب بالشلل بقي آفلاطون على وضعه - وهذا آمر مغاير 
لحکیم- على حافة الوحشية. ونسي الآن العبد لانه وجد آخر یستحق 
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التوبیخ ومنع نفسه من السلطة نفسها على آسرته: حیث كانت عادته 
الانزعاج من بعض الأخطای فقال: ١یا‏ سبیسیببوس 56:51 آنت 
تعاقب العبد السیئ بالجلد لاش غضبان )۹" . 

وبهذا الفعل تحاشی أن يفعل الخطأ؛ لأن آخر قد ارتكبه. وقال: «أنا 
غضبان» وسوف آفعل أكثر مما ينبغي» ويغمرني السرورء ولا ينبغي 
للعبد أن يكون في قبضة أحد لیس بمقدوره التحكم في نفسه». وهل 
يعهد امرؤ بالثار من رجل غاضب حين أنقص أفلاطون قدراته للقیادة؟ 
وهل يعهد المرء بالانتقام من رجل غاضب. وعندما تغضب لا تسمح 
لنفسك بشيء. لماذا؟ لأنك عندئذ ترغب في السماح لنفسك بأي شيء. 
ناضل مع نفسك: إن كان لديك الإرادة لتتغلب على الغضب إن لم يتغلب 
عليك» ويمكنك البدء في التغلب عليه إن محوته ولم تمنحه مخرجًاء 
وعلينا التنکر لعلاماته وحفظهاء وبقدر الإمكان نخفيها ونسترها. 
وسوف يكلفنا هذا عسرًا عظيمًا (لآن الغضب يريد أن يقفز» ويضرم 
الأعين بالنار ويحول تعبيرنا)» وبمجرد أن نسمح له بكشف ذاته 
خارجنا فإننا نسيطر عليهء ينبغي أن نخفيه في أعماق ضلوعنا ونتحمله 
ولا نثقل به لا على العكس تمامًا - ينبغي أن نعدل شواهده ونخفف 
من تعبيرنا ونخفض صوننا ونبطیم خطوتناء ورويدًا رويدًا تتفوق حالتنا 
الباطنية على مظهرنا الخارجي. 


وقد كانت الدلالة على غضب سقراط حين انخفض صوته وتحدث 


بتؤدة» وبدا واضحًا أثة يقاوم دوافی(۲۹۲ک وبالتالی کان آصدقاژه يشدون 


عليه ویؤنبونہ ولم يستأ من معايرته بكبت غضبه: ولماذا لم يبتهج بآن 
عرف كثيرون غضبه ولم يشعر به أحد؟ وكانوا سيشعروا به إن لم يأذن 


لأصدقائه بتوبيخه - والدور نفسه قد افترضه مع اص دقائقہ(۶۲۹۳. 
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وكم هو عظيم أن نتبنى هذه الممارسة! وعلينا أن نطلب من جميع 
آصدقائنا أن يلومونا بإخلاص بمجرد أن يقل تسامحنا لهذا الااخلاص. 
وألا يدعموا غضبناء ونستدعي ضد هذا الشر الماتع القوي العون في 
حين لا يزال لدينا الإحساس وامتلاك الذات لفعل ذلك. 

والذين لا يقدرون على حمل خمرهم ویخشون الطيش وعواقب 
الشّكرء يمنحون أصدقاءهم مهمة توصيلهم من المأدبة إلى البيت» 
والذين جربوا فقدان السيطرة على النفس في المرض يمنعون الآخرين 
من أن يطيعوهم عندما يفقدون إرادتهم. 

ومن الأفضل أن نبحث عن عوائق لتعترض طريق رذائلنا المعروفة» وأن 
تربط عقولنا بجأش قبل كل شيء عندما تهذي على نحو مفاجئ أو بسأم 
حق. فاما آلا يشعر العقل بالغضب وإما أن یسحب الغضب إلى باطنه 
وألا یعترف بغضبه عندما تحدث له إصابة غير متوقعة في البداية. 
وسوف یتضح أن بمقدورنا أن نفعل هذا إذا قدمنا آمثلة قلیلة من الحشود 
الضخمة المتاحة وبالامکان أن نتعلم من هذا درسین: وهما مقدار ما 
یملکه الغضب الشریر في قبضته حين یستعمل قوة الأقوياء على نحو 
غير استثنائي» ومقدار ما یمکنه أن يبقي عليه في إمرته عندما يفحص 
بالخوف الاأعظم۲۹۹. 

كان الملك قمبیز و0795 تم قا في تعاطي الخی ۲۹ وتصحه 
آحد آقرب آصدقائه بریکاسبیس 7۳۵۵۵526۶ أن یشرب باعتدال 
قاتلا إن السکر مخجل في الملك حیث یی عينيه وأذنيه» فرد الملك: 
”ولتتيقن آنني لا آمذي» وسوف آبرهن أن کلتا يدي وعینيٌ تقومان 
بعملها عندما أشرب“. 
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وعندئذ أفرط في الشراب من كؤوس أكبر على غير المعتاد» وعندما 
هذى وغط في حالة السكر دعا ابن الرجل الذي أنبه ليخرجه خارج 
العتبة ويقف بيده الیسری مرفوعة فوق رأسه. ومن ثم ثنى قوسه 
فاخترق قلب الشاب الصغير (وكان الهدف الذي حدده) وفتح صدره 
وثبت السهم الذي اخترق القلب. ثم نظر إلى الأب وسأله هل كانت 
يده ثابته ہما فيه الکفایق وأكد الأب أن أبوللو لم يتحقق من تحديد 
الضربة. 

وقد تهدر الأرباب هذا الرجل - فهو ليس أفضل من العبد في عقله إن 
لم يكن في موقفه"""! حيث قدم مدحًا للفعل لا تطاق حتى مشاهدته» 
واعتبرها فرصة للمداهنة» فقد شق صدر ابنه إلى قسمين ولا يزال قلبه 
ينبض تحت الجرح» كان ينبغي له أن يدعو قمبيز ليتابع المجد ويدعوه 
ليخرج سهمًا انیا حتى يتسنى للملك أن يبرهن أن يده كانت أكثر ثباتا 
في قتل الأب نفسه. 

يا لهذا الملك الدموي الذي حول كل شعبه لينحني أمامه! وإني آلعنه 
فقد بدأ مأدبته إلى النهاية بحزاء مهلك. وما زلت أصف أن هذا المشهد 
أفظع من السهم ذاته» وسوف نتدبر في وقت آخر في كيفية تصرف 
الأب والوقوف على جثة ولده المیت. والقاتل هو الشاهد والسبب. أما 
بالنسبة للمحور محل النقاش فمن الواضح أن الغضب يمكن قمعه. 
إنه لم يلعن الملك. ولم يتفوه حتى بكلمة رثاء لمصیبته. مع أنه رأى قلبه 
يخترق بما لا يقل عن ابنه» وقد يقول امرؤ إنه ابتلع كلماته حقّاء وقد قال 
ويبدو (وأشدد على هذا) أنه تصرف بحكمة في مصيبته أكثر مما فعل 
في هدوء الوعظ في الشراب لرجل يفضل شرب الخمر أكثر من الدم: 
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لرفقة واضحين في مصيبتهم» وكم من كلفة ثمينة يدفعها أصدقاء 
الملوك مقابل نصيحتهم لهم. 
ولا آشك أن هارباجوس 1107708115 ایض منح مثل هذه النصائح لملكه 
وهو ملك الفرس"۲۹۲: ونال الاهانت فقد قدم العشاء لأطفاله في العشاء 
وسأل إن كان يحب التوابل» وعندما رأى هارباجوس قد تغلب على 
آلامه أمر فى المرة التالية أن تحضر له رؤوس الأطفالء وتساءل كيف 
استقبلهاء ولم يفقد الرجل المسكين الکلمات. ولم يغلق فمه قائّلا: 
«كل مأدبة فی قصر الملك مبهحة». فماذا كسب بهذه المداهنة350", 
لم ينل إلا عدم دعوته حتى على بقايا الطعام. 
العقاب لهوله الموحش ۲۹۹ ولكنني أضع الآن استنتاجًا ذا صلة: حتى 
الغضب الذي ينشأ عن خبث هائل يمكن أن یُخفی ویجبر على الكلام 
يقة مختلفة تمامًا. 
ولجم كرب المرء بهذه الطريقة أمر ضروريء ولا يقل عند كثيرين 
جلبتهم الحياة لطاولة الملك» وبهذه الطريقة يأكل المرء ويشرب 
ويجيب في حضورهم- والقاعدة هي «ابتسم في حين يموت أفراد 
عائلتك». وسوف آتدبر مناسبة آخری عن إذا كانت تستحق ثمتا 
باهظا: وهذا تساژل ملف ولن أخفف بعزاء طريقة قد العصابة 
لحياة - قاتمة للغاية- ولن أحثك أن تتحمل آوامر الجزارین: بل آبرهن 
لك أن في کل شکل للعبودية یظل الطریق إلى الحرية مفتوحًا”” "۳ 
و خطئه . 
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والرجل الذي دخل مع الملك الذي آطلق السهام في صدور آصدقائه 
والرجل الذي آطعم ملکه الآباء بلحوم آطفالهم على حد سواء وأقول: 
«لماذا تتأوه یا مجنون؟ لماذا تنتظر عدوّا غريبًا ينتقم لك بتدمیر وطنك 
أو ملكا قوبًا يلقف لك عونًا من بعید؟ فأينما تولي هناك نهاية لآلامك. 
هل تری هذا الجرف؟ فطریق الهبوط هو الطریق للحرية. وهل تری هذا 
البحر وهذا النهر وهذا البتر؟ الحرية تقیم هناك في آعماقه. وهل تری 
هذه الشحرة القصيرة الذابلة غير المثمرة؟ الحرية تتدلی منھاء هل تری 
رقبتك وحلقك وقلبك؟ هم دروب الهروب من العبودية. هل المخارج 
التي آعرضها لك شاقة؟ هل تتطلب قوة عقل؟ هل تسأل عن الطریق 
الذي يؤدي للحریة؟ أي وريد هذا الذي في جسدك!). 

والآن طالما لم نجد شيئًا لا یطاق يدفعنا في الحياةء فينبغي علينا أن 
نستأصل الغضب؛ بغض النظر عما سيكون موقفنا في الحياة» إن الغضب 
لمن يخدمون في المناصب الثانوية مهلك. وكل أعمال الضغائن شكل 
لتعذيب النفس. وتحمل الأوامر كلما كانت ثقيلة ومتواصلة كذلك 
وبهذه الطريقة يشد الحيوان البري عقدة الفخ وهو يهزهاء وبهذه الطريقة 
تلطخ الطيور ريشها بالدابوق وهي تهز نفسها لتلقى عليه" '"» ولا نير 
محکم لا يضر المطيع بأقل من المتمرد» إن التخفيف من الآلام الجسيمة 
هو تحملها والخضوع للقيود التي تفرضها. 

ومن الأفيد لأصحاب المناصب الثانوية أن يتحكموا في انفعالاتھم ولا 
يزال هذا الانفعال الجامح الوحشي أكثر نفعًا للملوك وعندما يسمح 
الحظ بما يستحثه الغضب يضيع الکلء ولیس بمقدور أي قوة أن تقيم 
طویلا ممارسة بتكلفة مشاكل لاس عد( ۳ وانه عرضة للمخاطرة 


عندما يوحد الخوف الشائع الذين يندبون أنفسھمء وقد ذبح عديد منهم 
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- بعضهم من قبل الأفراد وبعضهم بفعلهم معًا- وعندما يتشارك الناس 
كلهم الكرب يتوحد غضبهم. 

ومن ثم وظف كثيرون غضبهم على أنه شعارٌ للملکیة۳"۳ وخذ 
داریوس 20715 مثالاء وهو أول من حكم فارس وجزءًا كبيرًا من 
الشرق بعد انتزاع السيادة من المجوس. عندما أعلن الحرب على 
5 الذين يطوقون الشرق» وطلب منه آویبازوس 5 وهو 
طاعن في العمرء أن يترك واحدًا من أبنائه الثلاثة عزاءً لأبيه ویستعمل 
خدمات الاثنين الآخرين: ووعده بأكثر مما طلب. وقال داريوس إنه 
سوف يرسل له الثلاثة- ثم قتلهم وألقاهم أمام أعين آبیهم. لأنه سيكون 
قاسيًا إن آخذهم جميعًا في الحملة العسكرية. 

كم كان سیر كيس 5 متمهلةة؟ ۱۲۳۲ عندما طلب بيثيوس الأب 
لخمسة أبناء أن يطلق سراح أحدهم من الخدمة وسمح له سيركيس أن 
يختار منهم من یرید وشق الذي اختاره إلى نصفین» ووضع كل نصف 
على جانب من الطريق» وكان قربانًا لتطهير جیشه» وقد لاقى سیرکیس 
النتيجة التي يستحقها: فقد هزم وتناثرت قواته. وذمر من كل جانب؛ 
وسار بين جثث شعبه. 

وكان ملوك البرابرة متوحشين في غضبهم مثلهم. وهم الذين لم ينالوا 
قسطًا من التعلیم والثقافة الأدبية» والآن سوف أعطيك - من حضن 
أرسطو- الملك الإسكندر*' ". الذي قتل كليتوس 0118/5 أقرب 
أصدقائه من الطفولة بيده آثناء الاحتفالء لأنه لم يتودد له بشكل كاف» 
واشمأنَ أن ينتقل من الحرية كمقدوني إلى العبودية كفارسي. 

إنه ألقى لیسیماخوس :ہ0:51010:1] إلى الأسد وهو صديق مقرب 
بار دوعوم حا السا امسا خرن هري اهن لاہن ت 
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يستلطف التجربة وقضى في الأمر بنفسه. ليس هو من قضی" ۴۳۴ 


وعندما قلم تيليفوروس الرودسي Telesphorus of Rhodes‏ فقطع أذنيه 
وآنفه» وأطال التحفظ عليه في قفص مثل نوع نادر جديد من الحیوان؛ 
رغم البتر القبيح وتشويه وجهه الذي دمر معالم بشریته. وأضاف إلى 
الجوع المهلك والبؤس قذارة الجسد الناتجة عن برازه. 

ولم يكتف بهذاء فقد أجبره القفص الضيق على استعمال يديه وركبتيه 
كقدمين فتكلستا وتقرح ظهره وجنباه من الهرش. وصار منظره مقرفا 
بقدر ما هو مخيف. وتقطعت به الأسباب حتى الشفقة"'". ولم يعد 
ذاك الرجل الذي عانى هذه الأمور بشرّاء واستوحش من سببها. 

آتمنی آن تتحصر هذه الوحشية في نماذج آجنبية فحسب. رالا تتتقل 
بربرية الغضب العقابي إلى الشخصية الرومانية إلى جانب رذائل آخری 
مهحورة. إن مار كوس ماریوس 11473105 1272/5 من الذین آقاموا 
في مجاورة تلو الأخرى وهو يقدم صورة المصلي بين النبیذ والبخور- 
قد کسرت ساقاه وفقأت عینه وقطع لسانه ویداه بأمر لوکیوس سوللا 
۵ :1:7 الذي عذبه فشيئاء وفصله جزء! جزءًا كما لو كان 


ا کے ۳ )۳*۸( 
يقتله في كل مرة بحرحه "2" ". 


ومّن الخادم المحمول على هذا الأمر؟ من غير كاتيلين 001119016 
الذي وظف يديه في كل نوع من الجريمة؟ لقد ذبح ماريوس أمام قبر 
کوینتوس کاتیلیوس 0:5 :211011ء لقد ارتكب خطأ شنيعًا في 
حق رماد الرجال الشرفاءء وبالطريقة نفسها سفك دم ماريوس على 
رماد هؤلاء قطرة قطرة» وهو الرجل الذي ضرب مثالا سا في سياساته. 
ولكن لا يزال واحدًا من الناس محبويًا بغير حقء لقد کان ماربوس 
جديرًا بمعاناة هذه الأمور التي كان سوللا يأمر بها كاتيلين بعملها؛ 
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ولكن لم تستحق الامة أن بخترق جسده بسیف الأعداء والمدافعين 
على حد سواء. 
لماذا ننقب عن أمثلة في التاريخ القديم؟ فمنذ زمن ليس ببعيد جلد 
جایوس قبصر "Gaius Caesar‏ وعذب سيكتوس بابينيوس 
Sextus 5‏ (ابن القنصل السابق) وبیتیلینیوس باسوس 
15 11111115 (قسطوره الخاص - موظف روماني- وابن نائبه) 
وآخرون وكل من أعضاء مجلس الشيوخ والفرسان الرومان» ولیس 
أثناء إجراء التحقيق بل لأنه شعر بذلك. 
وأكثر من هذا لم يتحمل تأجيل اللذة إلا قلیلاه حيث لحت عليه قسوته 
بقدر هائل وفي التوء وبينما يتجول نحو إقامة أمه'' "١‏ على طول ممشى 
يفصله رواق من ضفة النهرء وقطع الرأس بمصباح الذين ذكرته للتو 
برفقة الرعاة وأعضاء مجلس الشيوخ الآخرین'''"' لماذا كان بهذه 
العجلة؟ هل لأن مهلة ليلة واحدة تهدد ببعض المخاطر العامة أو 
الشخصية؟ باختصار ما كان يمكن أن ينتظر حتى الفحر حتى لا یقتل 
رجال مجلس الشيوخ الروماني عن طريق رجل يرتدي زحافات"۳۲۳. 
ومعرفة مدى قسوته المتغطرسة له علاقة بالمسألة المطروحة رغم أن 
آحدهم قد يحكم بأنني أتحايل على موضوعي وأمضي على الظل؛ 
ولكن سمته سوف تُشخص الغضب حين تتطرف وحشیتہ(٣'۳ء‏ حيث 
جلد أعضاء مجلس الشيوخ: وسلوكه القبلي مكنه من قول «هذا النوع 
من الأشياء يحدث»» لقد عذبهم مستعملا كل الوسائل المروعة التي 
يعرفها العالم - مثل المصبعة وكلاب الكاحل والمنصب ۶" والنار. 
وهنا سيقول امرؤ ما: «صفقة كبيرة! لذلك تقلب في استعمال الجلد 
والنار على ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ كما لو كانوا معدومي 
۱:۰ 
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القيمة - شخص اعتاد التفکیر في ذبح مجلس الشیوخ بأكمله» وتمنی 
أن يكون للشعب الروماني رقبة واحدة(*۳۱ حتی یمکنه الترکیز على 
آعماله الوحشية التي وزعت على مناسبات ومواقع عدة بضربة واحدة 
في یوم واحدا» وهل من شيء آشد فظاعة من تنفیذ الاعدام في غطاء 
اللیل۳۲۲؟ فآعمال اللصوصية عادة ما تتخفی في الظلال» والعقوبات 
تزيد فاعلیتها في النور بتشویه السمعة. 

وهنا سیقول لي امرژ: ١إن‏ السلوك الذي يدعك متشوقا هو نظام يومي 
بهيمي: یحیا من آجله. ويشاهد من آجله. وبحرق زیت اللیل من آجله!؛ 
وحقا بما فيه الكفاية أن لا تجد أحدًا غیرہ قد آمر بأن کل الذین حکم 
باعدامهم ملء آفواههم بقطعة إسفنج فلم یتمکنوا من النطق بصوت 
وهل من أحد على وشك الموت يأمن من التأوه؟ إنه خشي أن کربهم 
الأخير قد ينتج كلامًا صریحا غير معهود. وأن یسمع ما لا یود أن يسمعه. 
كان یعلم فوق هذا أن هناك عددا لا بحصی من الأشياء التي لا يجرؤ 
على إلقائها في وجهه إلا لحظة الموت. 

وعندما يتعذر توفير الإسفنج. يأمر بتمزيق الملابس البالية وتحشى بها 
آفواههم. فأي نوع من الوحشية هذا؟ دع البائس يعقد نفسه الأخيرء 
ويمنح النفس طريقًا لمغادرة الجسد ۳۱ فلا تصعدها بجرح غائر. 
والمفزع أن نضيف أنه قتل في الليلة نفسها آباء الرجال الذين قتلهم 
-وكأنه يقول إن هذا الرجل الرژوف حررهم من حزنهم- بإرسال 
قادة حول منازلهم وليست غايتي وصف وحشية جايوس بل وحشية 
الغضب. التي لا تنفث غيظها على رجل بعينه في كل مرةء بل تمطر آممّا 
برمتهاء وتضرب مدنا وأنهارًا وكيانات محصنة من الشعور بالألم. 


وكذلك قطع الملك الفارسي أنوف شعب بأكمله في سورياء وسمّى 
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المكان «الأنف المبتور رو۷ ےل »110ل هل تعتقد أنه اقتصد حين 
لم يقطع رؤوسهم؟ لاء إنه استمتع فحسب بنوع جديد من العقاب. 
والأثيوبيون 81710710715 الذين أطلق عليهم ”المعمرون ج107 the‏ 
“۷٥4 5‏ (يطول مسار حياتهم) قد عانوا بعضًا من هذا المصير 
أيضاء لأن قمبيز غالى في هياجه لأنهم لم يقبلوا العبودية بالإيماء 
لخضوع کر سد ولكنه أعطى السفراء الذين أرسلهم ردودًا صريحة 
يصفها الملوك بالإهانة» ودون أن یری المؤن ودون أن یستکشف الطريق» 
زحف بمجموعة الرجال غير المنظمة كلها نحو الصحراء وهم لا يدرون 
شيئًا عن الحرب. حقا كان يفتقر إلى المؤن الضرورية في البداية» ولم 
تمده المنطقة القاحلة غير المأهولة التي لم يمسها أثر بشر”'"". 

وفي البدایة نگیو جوعهم بأوراق الأشجار وبراعمهاء ثم الجلود التي 
طيبتها النار» وكل ما تستدعي الضرورة تحويله إلى طعام. وهاموا في 
خضم الرمال بعد أن تخطوا طريق الأشجارء وبدت الأرض المهجورة 
خالية حتى من الحيوانات» وانجرفوا طویلا في الصحراء: وتقاسم كل 
عشرة رجال طعامًا يؤجج جوعهم. 

ولا يزال الغضب يقود الملك المتهور -رغم أنه فقد جزءًا كبيرًا من 
جيشه وأكل الآخر- حتى إنه خشي على نفسه أن يجمعوا علیه. ووقتئذ 
أعطى شارة للتراجع؛ وفي حين حامت الطيور النفيسة من أجله وحملت 
الجمال لوازم أعیادہ مع أن جنوده كانوا يحددون بالقرعة من يموت 
موتة شنيعة ومّن يبقى حيًا في شناعة أعظم. 

كان قمبيز غاضبًا من أمة مجهولة ولا تستحق, بل بمقدورها الإدراك 
على الأقل» وكان قورش غاضبًا من النهر وعندما کان يسارع في 
مهاجمة بابل فی الحرب. وتحين الفرص للاستيلاء عليهاء وحاول أن 
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يشق طریقا واسا لنهر جیندیس :0 - وشيئًا لا يكاد یکون آمتا 
حتی عندما يغيض النهر بحرارة الصيف ویقل فیضانه. 

وجمح آحد الخیول البیضاء التي تجر عربة الملك. وتحرك بقوة 
وآقسم الملك أنه سوف ینقص النهر الذي يحمل رفقاءه حتی النساء 
سوف تتمکن من عبوره. 

وحول عند ذلك کل آلیات الحرب لهذه النهاية» واستقام العمل» وقسم 
المحری الرئیس للنهر إلى مائة وئمانین قناة» ووزعه على ثلاثمائة 
وستین مجری. وتر که یجف بتدفق المیاه في اتجاهات مختلفة. 

وهكذا أهدر الوقت - والضياع الأكبر في المهمات الأعظم- وحماس 
الجنود- وهو عمل لا طائل وراءه- وتصيد الفرصة لمهاجمة خصومة. 
بينما أعلن الحرب على الأعداء مع تحويل النهر""". 

هذا الهوس - وهل تطلقون عليه اسمًا آخر؟- قد حط بالرومان آیضا 
لآن جايوس قيصر هدم أجمل القصور في هیر کيلانيو م ‘Herculaneum‏ 
لأن أمه مُجنت هناك - وكان حظها سيئًا بهذا الفعلء وعندما کان لا 
یزال قائمًا اعتدنا أن نبحر فيه في الماضي» ولکن الناس یسآلون الآن 
لماذا دمر ۶۲۴۲۲۶ 

وهذه آمثلة ينبغي تجنبهاء ولدي الآن آمثلة على النقیض ينبغي تتبعها؛ 
بسلو کها الرزین المنضبط» وهي لأناس ليس لدیهم آسباب للغضب ولا 
قدرة على الانتقام!۳۲۳. 

ومن هؤلاء أنتيجونوس 15م حیث لم يكن هناك ما 
هو أيسر من أن يأمر بإعدام الجنديين اللذين كانا يميلان إلى خيمته. 
ويفعلان ما يفعله الناس بعيدًا عن الخطر وبمتعة أعظم - ويعبران عن 
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رأيهما في ملكهم بصوت منخفض- وسمع أنتيجونوس کل شيء 
حيث تفصل الستارة فحسب بين المتحدثين وجمهورهم: حيث تنحى 
بخفة بجانب من السترة وقال: «اذهبا بعيدًا حتى لا يسمعكما الملك». 
وإليكم قصة أخرى عن أنتيجونوس عندما سمع ذات ليلة بعضا من 
جنوده يصبون اللعنات على ملكهم لأنه قادهم إلى درب موحل لم 
يمكنهم التخلص منه. فذهب إلى مَن يعانون وقتا عصيبًا وعاونهم ولم 
يتعرفوا على معینھمء وقال: «الآن» العن آنتیجونوس الذي أوقعك في 
هذا البؤس» وبارك الرجل الذي أخرجك من هذا الوحل». 
لقد تحمل أنتيجونوس إساءة الأعداء والمواطنين على حد سواء 
باعتدال متكافيع: عندما كان اليونانيون محاصرين بسياجين- وكانوا 
يثقون بموقفهم واحتقارهم لعدوهم- وقد تفكهوا بنکات عدة عن 
قبح آنتیجونوس وسخروا من قامته القصيرة وأنفه المدکوك فقال: 
«أنا سعيد» وأتمنى بعض النتائج الحسنة بشكل معقول إن كان لدي 
سیلینیوس في معسکري»)"". 
وعندما قلص الشكوى من المجاعة. أخذ أسراه ووزع المناسب منهم 
للجندية بين رفقائه وباع الباقي منهم في مزاد للعبیدہ قائلا: لم أفعل هذا 
الا لمصلحتھم وهو أن يكون لهم سیذ؛ لأن لهم ألسنة خبيثة. 
وكان الاسکندر حفيد آنتیجونوس ۳۲ الذي رمى الرمح على رفقاء 
العشاء والذي ألقى أحد أصدقائه الذين ذكرتهم من قبل للأسد. وجعل 
الآخر فريسته""" ونجا الذي ألقاه للأسد. 
لم يرث الإسكندر هذه الرذيلة من جده ولا حتی من والده» فان كان 
لفيليب أي فضيلة في الحلم في مواجهة الاهانات» وهي أداة عظيمة 
۱۹ 
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ونافعة لبقاء حکمه(۲۸ ۳ فقد جاء دیموخاریس Demochares‏ - 
الملقب بالمتکلم الحر؟ لطریقته المفرطة للغاية في التحدث- إلى 
فیلیب مبعوثا مع أثينيين آخرين» وبعد أن تسلم فیلیب الرسالة» قال 
بلطف: «ما الذي یمکن أن آفعله لأرضي الائینیین؟»» ورد ديموخاريس: 
”اشنق نفسك” . 


وآثار هذا الرسول غير المتحضر سخط الجمع حوله. ولكن فيليب 
آمرهم التزام الصمت. وآن پتر کوا "ثیرسپتیس 7116761166 العظیم“ 
يمضي في أمان وألا بض ۳۲۹ وقال: «والبقية من مبعوئيك یخبرون 
الآثينيين أن مّن يقولون هذا النوع من الأشياء شد عجرفة من الذين 
سمع عنهم وتركهم بلا عقاب). 

وكثير من أفعال أوغسطس الإلهي الجديرة بالذكر وأقواله توضح أن 
الغضب لا سلطان عليه0 7 وسرد المؤرخ تيماجينيس 71011148616 
ملاحظات بعينها عن أوغسطس الإلهي وزوجته وأسرته کلھاء ولم يدع 
كلماته البليغة تضيع سدى. والحقيقة يتمتع دهاء المتهور برواج أوسع 
ويا على شفاه الا ا 

وحذره جايوس من استعمال لسانه بانضباط آکبر ومن ثم منعه من بيته 
عندما تحفظ على البيت» وبعد ذلك كبر تيماجينيس في العمر كما آشار 
أسينيوس بو لليو 2011:6 ۸5/۶ ۴۴۲ وكان نخبًا للمدينة» والحقيقة 
آن بیت قبصر أغلق عليه ومنعه من آي عتبة آخری. 

وسرد التاریخ الذي آلفه بعد ذلك. ووضع الکتب التي تحتوي على 
إنجاز قیصر أوغسطس في الناره وأقام عداء مع قیصر ولم بخش أحدًا 
من صداقته. ولم يهرب منه أحد كما لو كانت ضربته الصاعقة!۳۳۳ 
وهناك مَن قدم له ملجأ بعد سقوطه المروع. 
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وتحمل قیصر هذا بصبر كما قلت. وحتی لم ینزعج بأن یهاجم ثناء 
تیماجینیس الذی فاز به والأشياء التی حققهاء ولم يشتك آبذا الرجل 
الذی ا ستضاف عدوه. 


وقال آسینیوس بوللیو نحسب: «ٍنه وحش شرس في متناول يدك 01651 
béte farouche que tu as sous la main‏ ۱۹ وبما آن بوللیو 
استعد لتقديم عذرء أوقفه أوغسطوس قال: (استمتع يا عزيزي بولليوء 
استمتع !) ردنا قال پرتلی «إن كانت دعوتك يا قیصر سوف تمنعه 
من بيته في الحال». قال أوغسطس: «هل تعتقد أنني سوف أفعل هذا 
بعد عودتکما معًا». ولأن بولليو قد غضب من تيماجينيس في نقطة 
بعينهاء وسببه الوحيد لإيقاف غضبه معه هي الواقعة التي بدأها قيصر. 
ولذا ینبغی آن یقول كل امری لنقسه عندما يُثار: «أنا لست أقوى من 
2 آلست کذلك؟ ولکنه تعرض للإيذاءء ولا آملك السلطة في 
بيتي الذي هيمن منه على العالم آجمعء أليس كذلك؟ ولكنه كان راضيًا 
وت مد بے ن الرجل الذي كان يهينه». 

لماذا أعاقب بالسیاط والأصفاد عبدًا تحدث بصوت عال ومتحد للغایق 
ولم یرد على همس حديثي!*۳۳؟ و تع آا؟ فهل هي خطينة آن یکدم 
آذني؟ وکثیر من الناس یتغافلون عن الاعداء الأجانب. فهل یتغافلون 
عن هوّلاء الکسالی أو المهملین أو الثرثارین؟ 

ویعذر الطفل لحداثة عمره» والمرأة لجنسهاء والغریب لأنه حر وآفراد 
بيتك لعلاقتك العاطفية بهم. والمرء الذي یقترف الاهانة لأول مرة: دعه 
یتدبر متی وجد فضلك. والذي يتعمد الاهانة في مناسبات متباینة: دعه 
يتحمل ما تحملناه. وهذا صدیق: لم يقصد الاهانت وهذا عدو: فما 
ينبغي أن یفعل ۲۳۳۲ 
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وثق في الذي تفوق مهارته. وتغافل عن الذي ينحط غباؤه. ودعونا نکرر 
لأنفسنا في دفاعنا عن أي إنسان: «حتى أحكم الرجال لهم كبوات7"”", 
ولا یتحرس ألا ينسى في وقت بعينه أن يكون حذرّاء وألا يجرب شيئًا 
ما أو آخر لا يرفع من كرامته في بعض الأفعال القاطعة وألا يخشى أن 
يتعرض لإهانة وهو لا يكبو في فعل مهين حتى لو حاول تجنبه». 

وان حقيقة حظوظ العظماء غير مستقرة قد يعززها البساطة في محنهم. 
فالرجل الذي شهد موكب الجنازة وانقاد بحزن حتى من القصر وقد 
نعى ابنه باتزان أعظم في ركنه الصغیر ۳۳۸ وكذلك كل من يعكس أنه 
لا توجد قوة كبيرة للهروب من الخطأ يتحمله باتزان أعظم عندما يضره 
أحد أو يهينه. 

ولكن حتى لو ارتكب أكثر الناس حذرًا الخطأء فمّن الذي ليس لديه 
أسبابٌ وجيهة للضلال؟ وينبغي أن نتذكر كم كنا مهملين للغاية في 
واجباتنا عندما كنا صغارًا وغير مقيدين في حدیثناء ومسرفين عندما 
يتعلق الأمر بالخمر. فإذا غضب أحد ما ينبغي أن نعطيه مجالا لتمييز 
ما فعله: وسوف يوبخ نفسه. ودعه يكون الطرف المذنب. فلا داعي أن 
نجاري أفعاله. 

وهناك شيء بعينه لا يرقى إليه شك: هو أن مَن يترفع عن الذين يسعون 
إلى انارہ ضرف سه عفر ای وكاب سر ضا ےت للحظية 
ألا تشعر باللطمة حين تضرب. وتلك هي الطريقة التي ينظر بها الوحش 
العظيم إلى نباح الكلاب بلا اهتمام» أو الطريقة التي تقفز بها موجة 
المحيط آمام الصخرة الكبيرة بلا تأثر ۲ "". 

وهذا الرجل الذي وصفته الآن يقف مستطولا أكبر من غيظ يحمل خيرًا 
كما لو كان مغتنمّاء وبالمقدور أن يقول للحظ ذاته لا لامرئ آخر: «افعل 


١-٦ 
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ما بوسعك. فأنت ضئيل لأنك تنكسف من هدوئي والعقل الذي وكلته 
تجاه حياتي يمنع هذاء فالغضب يمضي قدمّا إلى الضرر أكثر من الخطأ 
- وكيف لا يمكن هذا؟ فالخطأ له حد بعينه» أما الغضب فلا أعرف أين 
سوف یحملني). 
وأنت تعترض: "ليس بمقدوري تجنب وضع الخطأ على أنه أمر 
مرھق)ء أنت لا تقول الحق» فمّن الذي يتحمل الغضب ولا يتحمل 
الخطأ؟ وليس هذا فحسب. فالطريقة التي تحمل بها تتحمل الغضب 
والخطأ معا ولماذا تتحمل وهن رجل مريض ومنتقم مهووس ولعب 
طفل فظ؟ لانه من الواضح أنهم لا يدركون ما یفعلون. وهل يختلف 
هذا عما يفعله أي امرئ أخطأ دون قصد؟ إن عدم وجود القصد یثیر 
نفس الدفاع في كل الحالات'“". 
إنك تمضي في قول: (حسنًاء وهل ينجو من العقاب؟» لاء حتى لو لم 
يرتد عليه عقاب. فإن العقاب الأعظم فعله للخطأ الذي ارتکیە!'؛٣‏ 
ولا أحد يعاني أكثر من المحكوم عليه بالندم. 
وعلاوة على ذلك. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الشروط الرئيسة لحالنا 
الإنساني حتى يمكننا أن نقضي بعدل فيما يصيبنا: فالمرء الذي يوبخ 
الناس بسبب رذيلة يتشاركها جميعنا غير عادلء فاللون الإثيوبي لیس 
مُميرًا للصفة بين أنواعه. ولا اللون الأحمر في كعكة الشعر غير لائق 
لرجل من بين الجرمانيين: فإنك لا تقضي بسمة ملحوظة أو مميزة في 
فرد يشيع امتلاكها في آمته» والسمات التي ذكرتها ممارسة شائعة في 
منطقة بعينهاء وهي جانب للعالم ندافع عنه: ولنتأمل الآن کم هو من 
العدل أن نعفو عن تلك السمات التي تتفشى خارجا بين البشر جميعهم. 
وجميعنا متهور وطائش؛ وكلنا خائنون وجشعون ومتذمرون» وكلنا - 
۴۳ 


٥-٥٦ 
٠-۷ 
۲-۷ 
۳-۷ 


١65 


۰ ۶ ۰ ۰ 9 
لماذا نخفي بلطف تعبير الجرح الغائر الذي نتقاسمه؟ خبیثون!۳*۳ 


وكل منا سوف يجد في صدره الخطأ الذي يلوم به الآخر؛ فلماذا نضع 
ملاحظة على شحوب هذا أو ملامح هزيلة لذاك؟ إنه وباء» فينبغي أن 
نلطف ببعضنا بعض: فكلنا أشرار نحيا بين الشرء وهناك شيء واحد 
يمكن أن يمنحنا السلام: هو التوافق فيما بيننا على بتر التثاقل. 

«وهذا الرجل ضرني ولم أفعل فيه شيئًا بعداء ربما قد أضررت أحدًا 
بل ربما سوف تضره فلا تأخذ في الاعتبار هذه الساعة أو هذا اليوم 
وتحقق من حال فكرك كلية» حتى لو لم تفعل مثقال ذرة شرء فلديك 
القدرة على فعلها. 

كم کان يحسن أن يشفي الاصابة بدلا من أن ينتقم لها! فالانتقام يهدر 
وقنًا کبیرّا؛ ویعرض ذاته لإصابات عدة بينما يشعر بالحزن على واحدة 
وكلنا یسرف في الغضب أكثر من الضرر. كم كان بحسن أن تأخذ 
المسار المعاکس وألا تجمع الخطا اھر فالمرء الذي یرفس ظهر 
بغل آو ظهر کلب لایبدو عاقلاء اليس کذلك؟ 

إنك تعترض: الکن هذه المخلوقات تقترف الخطاً دون عمد)ء في المقام 
لول کم یظلم المرء الذي يجد إِنسانًا عائقًا لعفوه! والمقام الثاني, إذا 
كان افتقارهم التعمد يعفي الحیوانات الأخرى من غضبك فان من یفتقر 
العمد ينبغي أن یکون في القارب نفسه بقدر ما يهمك. فما الفرق الذي 
يحدثه هذا إن كان له بعض السمات الأخرى خلاف الحیوانات العاجزة 
عن الکلام۳۹۳۱ وان کان له سمة تعفي هذه الحیوانات بکل آخطائها: 
نه اتترف ضا حستاه هل كان هذا الأول آم الأخیر؟ وما من سیب 
للاعتقاد به إن كان یقول: «لن آعود لفعل هذا». ولن یفعل الخطاً 


٤-۷ 


٥-۷ 


۱ - ۸ 
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فحسب بل پخطی الآخر آیضا. وسوف يقضي حیاته برمتها في مراغة 
الخطأ. ويجب معاملة المخلوقات غير اللطيفة بلطف. 
وما يقال بشكل شائع عندما یحزن آحد ماء لا يقل آثرّا عما يقال عندما 


ہے ر٤٤۳(‏ 
يعصب 


نقطة بعينها فكم يحسن أن تتخلی عن غضبك بدلا من أن تكون متخلا 
به! أو تبقى منزعجا على الدوام؟ هل ترى ما الحياة المضطربة التي 
تحكم فيها نفسك؟ وأي نوع من الحياة الذي يلهب المرء للأبد؟ 
والآن أضف حقيقة آنك تجرح نفسك وتتعلل بسبب تلو الآخر لتبرر 
الآلم. سوف يرحل غضبك من تلقاء ذاته وتوهن قوته بمرور الوقت؛ 
وكم يحسن بك أن تتغلب عليه بدلا من أن يتغلب على ذاته. 


إنك تغضب من هذا ثم من ذاك» ومن عبيدك ثم من الأحرارء ومن آبائك 
ثم من آطفالك. ومن معارفك ثم الغرباء وهناك أسباب للبَسْطة على 
كل جانب» ما لم يتشفع عقلك ليلتمس الرحمة» وسوف يستولي عليك 
الغيظ على حساب امرئ بعينه في هذا الجانب» وعلى امرئ آخر من 
جانب آخر وسوف يستمر جنونك مع بزوغ مصادر جديدة للهياج 
باستمرار تعال» أيها الرجل التعيس» هل سوف تشعر بالسعادة أبدًا؟ 
آه» كيف تضيع وقنًا ثميئًا في أعمال رديئة! 

كم کان يحسن الآن تكوين الصداقات وتلطيف الأعداء وأن تخدم 
المصلحة العامة وتحول طاقتك للاهتمامات المنزلية بدلا من تتطلع 
إلى تعمد إيذاء امرئ ما بضرره في وضعه أو فيما يملك أو في شخصه. 
عندما لا يكون بمقدورك النجاح دون صراع مرير حتى لو كنت تتصارع 
مع أقل الرجال! 


١ همه‎ 
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وافترض أنه قد يُسلم لك في العبودية وعرضة ليعاني ما ترغب فیه: 
وغالبّا من يجلد یقوم بإخلال الکتف باستدعاء القوة المفرطة أو بجرح 
العضلة بسنة مکسورة والنزوع للغضب يعجز کثیرین ویعیق كذلك 
کثیرین حتی عندما يصادف هدفا غير قابل للتعدیلء وأضف الآن حقيقة 
أن لا شيء بطبیعته ضعیف حتی یفنی دون مجازفة بمن یسحقه والالم 
يساوي الضعیف بالاآقوی. 

وتدبر حقيقة أن كثيرًا من الأشياء التي تغضبنا تسيء إلينا أحرى من 
آنها تضرناء وقد يحدث فرق شاسعٌ فیما إذا كان آحدهم يحبط نيتي 
أم يخذلني وينتزع شيئًا مني أم لا يمنحني إياه. واننا نعتبر هذه الأشياء 
متساوية سواء أخذ المرء مني شيئًا ما أم رفضه. وسواء أكان يقضي 
على أملي القصیر أم يؤجل تحقیقه» وسواء أكان يتصرف ضدي أم في 
صالحه وسواء أكان نزوعا نحو الآخر أم كراهية لي. 


والحق أن بعضًا من الناس لديهم أسبابٌ لمعارضتنا وهي ليست منصفة 
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۲ 


فحسب بل جديرة بالاحترای فأحدهم يبحث عن والده وآخر عن 
آخیه. وآخر عن وطنه. وآخر عن صديقه. ومن ثم لا نغفل هؤلاء لأننا 
انتقدناهم لا استخففنا بهم - أو بالأحرى ما يقبع وراء الاعتقاد. فنحن 
نقيم الفعل أحيانًا بل ندين الفاعل. 

وكما یری هیرو کلیس 77671115 أن الرجل العظيم العادل يتطلع إلى 
الأشجع بين العدو» وهو العازم في الدفاع عن حريتهم ورفاهة وطنه» 
ويأمل لو كان هؤلاء الرجال مواطنيه ورفاقه في الجيوش. 

من المخجل أن تكره الانسان الذي تحمده وكم هو مشين أن تكره أحدًا 
لسمة تکسبه شفقة“" إن استبقى بعض آثار للحرية عندما يحجم في 
العبودية لكونه سجيئًا ولم ينجح في أداء مهام أساسية مطلوبة» وإذا لم 


۲-۹ 


ل 


ير كض بسرعة حصان وعربة سيده؛ لأنه خمل بعد حياة مرفهة» وإذا غلبه 
۶ 

النوم لانه آنهك في قضاء ایام لانهاء عمل. وإذا رفض عمل الفلاحة أو 
لم يجابه العمل الشاق في المتجر عندما نقل إلى المدينة» هنا تكون 
عبوديته مثل عطلة! 

وينبغي أن نميز بين عدم القدرة وعدم الرغبة وسوف ندع كثيرين 
یخرجون من الخطاف بمجرد أن نبداً استعمال أحكامنا قبل أن نغضب؛ 
ومع ذلك نتابع دافعنا الأول" ومن ثم قد نستثار دون سبب جوهري» 
ونحن نثابر خشية أن نظهر أننا بدأنا دون سبب - وما الأعظم ظلمّاء هو 
أن غضبنا غير المبرر يجعلنا أشد عنا(۳۹۷) :ون عو س وفيض 
آعظم. كما لر كان العضي:الققيف برها على ان المرع قاس ا 
کم كان يحسن أن نلقي نظرة متأنية في هذه المراحل الأولى ونری کم 
حسم وو سی بش چو سوہ سو ا 


يثار الثور من اللون الأحمرء وتندفع الحية لتضرب الظلء وتثير قطعة 


القماش الدببة والأسد: وكل ما هو متوحش وشرس بطبيعته مضطرب 
بأشياء لا قيمة لها. 

ويحدث الشيء نفسه لكل الطبائع المضطربة والغبية» فإنه يضربهم 
الشك فيما يدور حولهم -ويمتد هذا لما يصفونه صابات" وهو 
تفضيلات متواضعة» والتي تقدم وقودًا معروفا للغضب. وهي أشد 
حدة. وإننا نغضب من أقرب الناس لنا لأنھم يمنحوننا أقل مما تخيلنا 
أن یمنحواء وأقل من الذي حصل عليه الآخرون منهم» ومع هذا هناك 
علاج في المتناول لهذه الأسباب. 


۳-۰ افترض أنه عامل آخر بسخاء: فعلينا أن نستمتع بما نملك دون عمل 
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مقارنات فالمعذبون بسعادة الآخرين لن یسعدوا أبدًا. وافترض آنني 
حصلت على آقل مما آمل» حسئا» ربما آمل آکثر مما ينبغي» وعلینا 
أن نتخوف من الغضب الذي ينشأ من هذا الحانب؛ لأنه الأكثر تدمیرا 
وأكثر ميلا للهجوم على كل الأشياء التي نقیمها بأنها مقدسة. 

انفض أشد الأصدقاء عداوة لیولیوس المؤله عنه““" لأنه لم يَرْض 
آمالهم النهمة. بالطبع هو آراد - لن له ال وسيل سس" 
النصرء والذي لم يأمن منه شيئًا لنفسه سوى ما يهبه للعطاء- ولكن كيف 
يُرضي هذه الرغبات المتصلبة حيث نهم كل منهم مما في يد الآخرين 
بعد أن ملك ما في وسعه. 

وكذلك رأى رفاقه الجنود يلتفون حول كرسيه بسيوفهم المرسومة: 
فتیلیوس كيمبر Tillius Cimber‏ الذي كان من قبل من المدافعين 
المقربين لفصيله والآخرين الذين لم ينحازوا إلى بومبي 50 
إلا بعد رحیله**۳ وقد حولت هذه الدوافع أسلحة الملوك ضدهم. 
ودفعت أكثر الناس ولاء ليخططوا لموت هؤلاء لمصلحتهم وهم 
الذين كانوا من قبل قد توعدوهم الموت. 

مَن يتطلع إلى ما يمتلكه آخر لا يسعد بما یملکه» ونحن نغضب حتى 
مع ما لنا؛ لأننا نضع ما للآخرين أمامناء ونتغافل عن مقدار الإنسانية 
التي تقبع وراءناء وما يطارد الحسد البغيض إلا الرجل الذي يحسد على 
القلیلء ولا یزال الناس غير متعقلين رغم كل ما يتلقونه» وهم يحسبون 
أنه كان من الممكن أن يتلقوا المزيد. 

«إنه منحني لقب ابر ایتور 021"0©101:5/11 ولكنني أطمح في لقب 
القنصل 201151/15[12. إنه منحني اثني عشر وسامًا fasces‏ ولكنه لم 
ينصبني قنصلا. لقد تمنى أن يعتمد اسمي هذا العام» ولکن ما زلت 


۱-۲ 
٢-٣۲ 
۳٣-٣ 


لا أملك كهنوتاء واخترت أن أكون عضوًا في جماعة كهنوتية» ولماذا 
منصب واحد فحسب؟ إنه توج مكانتي الاجتماعية» ولكنه لم يزد شيثًا 
في ملكيتي لقد منحني ما اضطر أن يمنحه. ولكنه لم يمدد بشيء من 
Fe e‏ 

والأحرى أن تقول *شكرًا' لما تتلقاه» وانتظر البقية» واسعد بأنك لا 
تملك بعد كل ما في الإمکانء فان أحد متع الحياة أن تملك شيئًا ترك 
لأمل» وافرض أنك فقت الآخرینء اسعد بأنك الأول في قلب صدیقكء 
وافرض أن الآخرين فاقوك فتأمل كثيرين وراءك والأحرى أن یسبقوك 
تريد أن تعرف خطأك الأعظم؟ أنك لا تبقي على اعتبارات حقيقية: 
حيث تعلي من قيمة ما منحته وتحط من قيمة ما تلقيته. 

وينبغي أن تردعنا اعتبارات مختلفة في حالات مختلفة: حيث ينبغي 
أن نتجنب الغضب من بعض الناس بدافع الخوف أو الاحترام أو 
الاستهتا ۳۶۷ا ولا شك سوف يبقى إنجارًا عظيمًا لنا أن نطرح بعض 
العبید الصغار البائسین في إصلاحية! فلماذا نحن في عجلة في الضرب 
بالهراوة لنکسر ساقی امرئ مباشرة؟ فلن نفقد قدرتنا على فعل هذا إذا 
و 7 
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اا 


ودع الزمن يقبل ونحن نمنح الأوامرء ونقيم الآن الغضب عندما نتحدث» 
وعندما يمر الغضب سوف نقول: ما القيمة التي ينبغي تقديرها للشكوى؟ 
ولهذا نحن نخطئ؛ حيث نلجأ للسيف وعقوبة الاعدام. فنستعمل القيود 
والسجن والتجويع لأمر يمكن أن قد ينتهي بتوبيخ أخف. 
وإنك تعترض: «کیف نضع في اعتبارنا أن الأشياء التي يبدو آنها تضرنا 
تافهة وبائسة وطفولیة؟)ء من جانبي آحدثکم على ما يعلي روحکم !۳۹۲ 
وانظر كم هي منحطة وحقيرة تلك الأشياء التي تدفعنا إلى الدعاوى أو 
1۹ 


0+0۳ 


٤-٣ 


و 


تمضي بنا لمثل هذا الطریقء إنها لاهية ومهترئة - تلك التي لا تظفر 
باحترام أحد يتخيل شین نبیلا ورائعًا. 

وما من نهاية للصراخ حول المال: إنه یُزہی ي المحاکم ويضع الآباء 
والأبناء على محك القتال» وعلل لمزج السموم» ووضع السيوف في 
أيدي القتلة والفيالق على حد سواء. والمال منقوع بدمائناء فبسببه 
تتلاشی الليالي ب بين الزوج والزوجة في الشجاں ويمو- ج الرعاع على 
أحكام القضاة وغضب الملوك ويهيمنون ويدمرون المدن التي بنيت 
بكد القرون» ويفتشون في رمادها عن بلبوعة فضة أو ذهب. 

إننا نحب أن نحملق في أكياس النقود التي نكدسها في مكان منعزل؛ 
ولهذا السبب تثار أعينهم في شجارء ولهذا السبب تعالی غرف 
المحكمة بالصراخ ولهذا السبب يستدعي القضاة من بعيد الطامعين 


ليحدد أيهم الأصوب. 


وماذا عن عجوز صائر نحو الموت دون وريثء آفرغ أمعاءه حتى لا 
يحل كيس النقود- أوه لاء فكيف يتعامل مع حفنة برونز أو كيف يعطي 
العبد دينارًا نفقة"*"؟ وماذا عن المرابي المعتلة يداه بالتهاب المفصل 
وتان اد ٹیر اه اه ول بت لسرا هل مالا ر 
فائدة - عشر واحد في المائة في الشهر. وطالب المدين أن يتعهده عنده 
حتى يمكنه المطالبة به وهو يهاجمه مرضه؟ 

ينبغي أن تقدم لي المال كله من كل المناجم التي تحفر الآنء واکشف 
ہے سب ہس ا 
خبيث إلى باطن الأرض!)ء فلا أعتبر الكومة برمتها تستحق عبوسًا على 
جبين رجل صالح. فما هو مضحك يجلب الأشياء التي تبکینا!*۳۶! 


١-٣٤٣ 
٢-٣ 
۳-٣٣ 
۱-۵ 
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وتعال الآن» وأدخل في أفكارك كل المثیرات الأخرى: الطعام والشراب 
والمحسنات المكتسبة لذاتها والكلمات المهينة والإيماءات والحركات 
التي تنقل قلیلا من التقدير وتطويع الحيوانات العنيدة والعبيد الکسالی 
والتراكيب الماكرة والشكوك في حديث الآخر التي تسبب قدرة الإنسان 
على الكلام الذي يعد من بين دروب الطبيعة التي تخطئنا. ثق بي؛ إن 
الأشياء التي تسبب لنا فقد مزاجنا بدرب غير مبتذل هي ذاتها مبتذلة مثل 
آنواع الأشياء التي تنقل الأطفال إلى الشجار والضحیج. 

والمعاملات التي نقوم بها وتبدو صارمة ليست هامةء ولیس أي منها ذا 
شان ولهذا السب (وآرکز على هذه النقطة) الغضب ككل للجنون - 
لأنه يقيم قيمة كبيرة لأشیاء تافهة. فهذا الرجل آراد أن يحرمني المیراث؛ 
وهذا استنكرني عند رجل توددت إليه كثيرًا بأمل أن يسميني في إرادته 
وهذا اشتهاني بعد سُرَيتي: الشيء الذي ينبغي أن یکون رابطًا للعاطفة - 
مجتمع الغرائز ۳۴۹ - هو سبب الضغينة والكراهية. 

إن المسار الضيق يثير الشجار بين المارة» ولكن الطريق الواسع المفتوح 
على مصراعيه لا يسبب حتى تصادم الأمم: ولكونهم تافهين ليس 
بمقدورهم أن یمنحوا اما بعینه دون أن يأخذوا من آخرء والأشياء التي 
تسعی نحوها لتحریض الناس بمشون خلفها للقتال والشحار. 

إنك تستاء من العبد والحر وزوجتك ورفيقك الذین یردون عليك. ثم 
تولي وتشتكي من أن حرية التعبیر التي دمرتها في البیت قد مزقت بها 
الأمة. أو على العکس. إذا العبد الذي تستجوبه قد صمت فانك تسمیه 


متحد 


sC 


فدعه يتكلم ويصمت- ويضحك أيضًا! وأنت تسال: (فی حضرة 
و 
سیدہ؟)ء لاء في حضور رب البیت ۳*۳ لماذا تصرخ؟ ولماذا نحدث 


و 


۵ - ۶ 
هم ده 
۱-۳۹ 


رو 


ضجيجًا؟ ولماذا نذهب للسوط في منتصف العشاء لن العبيد قد 
تحدثواء لأنك لا تملك في المرء والمكان نفسه الحجم المحتشد في 
الجمعية والصمت محله المكان القفر؟ 

إنك لا تملك آذانا فحسب لتعتبر في الأصوات المتناغمة والناعمة 
والجميلة والمنتظمة» فيجب أن تسمع الضحك والبکاء والكلام اللين 
ودعاوى القانون» والأخبار الحسنة والسيئة» وأصوات الناس ودمدمة 
الحيوانات ونباحهاء فلماذا تصيح في العبد. ذلك الرجل التعيسء أو في 
قعقعة نحاس أو في سحق باب؟ هدأ من روعك فلا يزال عليك سماع 
صوت الرعد. 

وخذ الآن ما قلته على أذنيك وطبقه على عينيك والتي تقمع بالقدر 
نفسه بمشاعر الاشمئزاز إذا لم تدرب على نحو حسن» وهي تهان بالبقع 
والوسخ والفضة التي تلمع بالکاد وبركة الماء التي لا تشف قاعها. 
ولا شك أن هذه الأعين لا تتحمل رؤية الرخام إلا إذا كان متعدد الألوان 
ولامعًاء أو ترى منضدة إلا إذا كانت تحزیعاتھا حادة وكثيفة» والتي لا 
ترغب سطح المنزل لتمشى علیه ۳۳۷ ما لم تكن أكثر قيمة من الذهب - 
فهذه الأعين تنظر باتزان تام حين تكون في الخارج في الأزقة الموحلة 
وفي فحش الناس الذين تقابلهم» وفي الكتل السكنية التي تتآكل وتتشقق 
وتتلوى. فلماذا إِذّنْ لا يسبب الشيء إهانة في الحالة العامة ويزعج في 
البيت؟ لا يوجد سبب آخر سوى الحكم العادل والرزين في الخارج 
ولكنه متحجر وصعب المراس في البيت. 

ويجب أن تكون كل حواسنا حادة: وبمجرد أن يكف العقل عن إفسادها 
واستدعائها کل يوم يجب أن يكون فيها القدرة على التحمل الطبيعي» 
وهذه ممارسة سکتوس٩*۳:‏ عندما قضي البوم وتقاعد لبقية اللیل» 


د 
اس ۳ 
5 4 
١-۷‏ 


فسأل عقله: «أي من أمراضك قد شفي الیوم؟ ما الرذيلة التي تقاومها؟ 
فى أى جانب أنت الأفضل». 
سوف يتوقف غضبك ويصبح أكثر قابلية للتحكم إذا عرف أنه بجب 
أن يأتي للقاضي كل یومء وهل من شيء أدق من عادة التدقيق هذه كل 
يوم؟ أي نوع من النوم يلي هذا الفحص الذاتي - وأي سلام وأي عمق 
وأي حرية عندما يثني على العقل أو تنبيهه عندما يقوم الحارس السري 
إنني أمارس هذا السلطان القضائي يوميًا وأستدعي حالي أمام نفسي» 
وعندما یزول النور وتنام زوجتي في صمت ۳۹۳ علمّا بأن هذه العادة 
تخصنى» أفحص يومى كاملا وآعود إلى ما انتهیت منه» وأقول هل 
آخطائی» وعندما يكون بمقدورى الحديث أقول”5": «انظر لا تفعل 
ذلك مرة أخرى. ولكنى الآن آغفر لك». 
إنك تتحدث في هذا النقاش بقوة: ومن الآن لا تتورط مع أناس لا 
فأهنته» وفى المستقبل لا تتأمل فيما تقوله صوابًا بل فيما إذا کان من 
تتحدث إليه يمكنه تجرع الحقيقة» والإنسان الصالح يبتهج بتوجيه اللوم 
إليه ولكن السیئ يقضي وقتا عصيبًا في طرح التصويب. 
وفي هذه المأدبة آناس بعینهم ملاحظاتهم وقذف كلماتهم یکدمك 
تحت جلدك. وتذكر أن تتحاشى التجمعات غير المهذبة -لأن الناس 
هو مسموح لا تزال إباحية بعد تجرعهم الخمر. 

۳ 


۲-۷ 


٤-۷ 


٥-۷ 


۱ - ۸ 


٦٤ 


لقد رأیت صديقك غاضبًا مع بعض المحامین أو حراس الأغنياء؛ لأنه 
دفعه جانبّا أثناء دخوله» وغضبت أنت مع ما حدث له" فهل لا 
تغضب من كلب مقيد؟ والکلب بعد نباحه يصبح لطیفا عندما ترمي له 
كسرة خبز. 

اتکی للوراء واضحث! فهذا الرفيق يفكر آنه امرژ الآن» لآنه براقي عتبة 
تحتشد بالساعین للدعاوی القانونیة والرجل الذي يتكئ الآن وسط 
المرفهین الذین یفضلون الثروة وبعتقد أن الباب الذي يصعب دخوله 
علامة الرفیق الغني والقوي» وهو لا یعرف أن آصعب الابواب هو باب 
السجن. وتوقع أن عليك تحمل آشیاء عدة: فلا أحد یندهش من أنه يبرد 
في الشتاء الس کات أو يشعر بدوار البحر على البحر أو یبطح في 
الشارع؟ والعقل الذي يواجه الأشياء بشجاعة يستعد لمقابلتها. 

اجلس في مكان أقل تميرًّا""" أتغضب من رفيقك الضيف والرجل 
الذي دعاك والرجل الذي منحك الأفضلية. إنه مجنون» فما الفرق بأن 
تكون جزءًا من الأريكة التي تزرع فيها وزنك؟ وهل تجعلك الوسادة 
أكثر شرفًا أو أكثر خجلا؟ 

لقد نظرت إلى امرئ نظرة وقحة؛ لأنه تحدث عن موهبتك بسوع فهل 
تقبل هذا کمبداً للسلوك؟ وعندئذ لن تأخذ متعة يا ننیوس 1111111105 
وسوف یکرهك. وسوف یعلن هورتینسیوس حالة من الخلاف بینکما؛ 
وشیشرون الذي كنت تسخر من شعره سیکون عدوا لك۳۳ وتهدف 
لمواجهة الناخبین باتزان مثل المرشح"* "۲۲۳ 

«افترض أن أحدًا آهانك: فلن تكن أسوأ من الاهانة التي عاناها دیوجین 
الرواقي» آلیس کذلك"*۳؟ حيث کان یحاضر عن الغضب فبصق 
شاب على وجهه. فنظر بلطف وحكمة قائلا: ”لست غاضبّاه مع أني 


۱-۹ 
۲ - ۹ 
۳-۹ 


آفکر أن أكون کذلك؟. 
كان مواطننا کاتو 02/0 فاضل(۲۳۱۳ عندما ناقش قضية لینتولوس 
5 سيئ السمعة - رجل دولة متوحش ومثیر للشقاق في عصر 
آبائنا- فاستجمع ما استطاع من لزوجة في فمه وبصق على و جهه. ومسح 
کاتو وجهه وقال: "سوف آشهد الجمیع أن الذین قالوا لیس لديك موهبة 
مخطئون تما“ 
لقد نجحنا حتی الآن يا نوفاتوس في تجریف العقل بطريقة جیدة: فاما 
أنه لا يشعر بالغضب. أو أنه آقوی من الغضب. وننظر الآن في كيف 
نلطف غضب الآخرين؛ لأننا لا نريد أن نكون نحن سليمي العقل 
فحسب. بل نجعل الآخرين كذلك. 
لن نجرؤ على استعمال الكلام الملطف في بزوغ الغضب فإنه أصم ولا 
يعقل» وسوف نمنحه فسحة» ونعمل المداوة في فترات التخفف. ولا 
نختبر حالة تورم العينين إذا حركناها فسوف نفاقم القوة التي تہب 
ثباتها وتحديقهاء وينطبق الأمر نفسه على أخطاء أخرى عندما تكون في 
مظهر حاد: يكون العلاج في المراحل الأولى للمرض. 
وإنك تعترض بأن مداواتك تقدم أمور حسنة إذا سكنت الغضب عندما 
یتوقف بالفعل من تلقاء ذاته» وفي المقام الأول إنها توقفه بسرعة» وفي 
المقام الثاني تحميه من الانتكاس» ورغم أن المداوة لا تجرؤ على تهدئة 
الهجوم الأول إلا آنها سوف تخدعه وتنحرف به» وتلقي بكل وسائل 
الانتقام بعیدّا عن الطریق» وسوف یتظاهر الغضب بما هو كما لو كان 
مقاسمّا للعون في الشکوی؛ لأنه یملك سلطة في منح النصيحة انه 
یغزل أسبابًا للتأني وعلة للغضب؛ ليؤجل الانتقام الحالي بینما ییحث 
عن شکل آشد في الضرور:۳۲۲. 

۱1۰ 
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وسوف نستعمل كل خدعة لنمنح الغيظ فترة راحق وإن كان الغضب 
قويًّا على مقاومته فاما أن نخجله وإما أن نخیفه*۳۳» وان كان الغضب 
ضعیفا نوعًا ما فسوف نقدم موضوعات جديدة أو مبهجة للحديث معه 
وكذلك نصرفه باستغلال الحماسة في التعلم وهنا قصة: عندما اضطر 
الطبيب إلى علاج ابنة الملك ولم يستطع إجراء الجراحةء غطى المشرط 
بقطعة إسفنج وأخذ يحمي ثديها المتورم برفق» مع أن الفتاة ناضلت من 
أجل ألا تجري العملية بشكل صریح: إلا آنها تحملت الألم؛ لأنها لم 
تتوقعه. فبعض الأشياء قد تلتئم بالخداع. 

وسوف تقول لأحدهم: «احترس. لا تدع أعداءك يبتهجون بغضبك»» 
وسوف تقول لآخر: « احترس لا تدع حماستك - التي شهد لك الناس 
بها- تمضي إلى لا شيء وإني أقاسمك استياءك كما يقول هير وكليس» 
ولا أرى حدّا للغم بل علينا أن ننتظر الفرصة السانحة» وسوف يدفع 
بهذه الفكرة في اعتبارك: وعندما يمكنك ذلكء سوف تدفعه مرة آخری 
مع الاهتمام بالتأني». 


ولكن توبيخ الغاضبين ومستهدفي الغضب يغيظهم الرد عليه(“ 
فاستعمل نهجًا مرنًا رابجا - إذا لم تسنخ لك الفرصة أن تحصل على 
صفة الوثوق التي تمكنك من التغلب على الطرف الآخر؛ كما فعل 
أوغسطوس الإلهي مع فيديوس بولليو 01[10ط ویرزلن/[(۳۷۱) في العشاء 
حيث هشم أحد عبيده كأسًا زجاجيق وأمر فيديوس بالقبض علیه وعزم 
على قتله بطريقة غير تقليدية: وأمر بإلقائه إلى ثعابين السمك التي كان 
يقنيها في البركة» ويفترض البعض أن طباع فیدیوس المتطرفة قد أكدت 
الدافعء ولكن هذا ليس طبعًا بل وحشية"". 


وانفلت العبد من قبضة اسره ولجا إلى أقدام قيصر بغية أن يسعى لطريقة 
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أخرى للموت حتى لا يصير طعمّاء وحَيّد قيصر قسوة فیدیوس غير 
المسبوقة» وأمر بإطلاق سراح العبد- وأمر كذلك بتهشيم كل الكؤوس 
الزجاجية التي أمامه وملا بها البركة. 

وهذه هى الطريقة الصواب التي وبح بها القيصر صديقه» وهي 
الاستعمال الحسن لنفوذه» حيث قال: «أأنت أمرت باختطاف الناس 
من المأدبة وتمزيق أوصلاهم بطريقة غير مسبوقة؟ وهل تسحل إنسانًا 
وتمزقه إربًا لأن كأسك قد تھشم؟ وهل تبتهج نفسك بأن تأمر باعدام 
إنسان في حضور قیصر؟4. 

هذه هي طريقة لامرئ سنحت له قوته للتصرف مع الغضب وعلاجه 
تقريبًا من منطلق سموه- ولکن نوع الغضب الذي نصفه: وحشي 
وشرس ومتعطش للدمای وغير قابل للمداوة إن لم يعطه شيئًا يفزعه 


0 


حقا؟ 


ری أن تریح عقولنا - ونکنسب هله لراحة بلعدریب علی الیم 
القويمة باستمرار بالتصرف في شووننا على نحو قوی وثرکز آفکارنا 
على الرغبة على الغاية النبيلة» وأن نرضي ضمائرناء ا 
لسمعة» ودع حتى سوء السمعة يشهد لنا طالما أنه تجذر عن فعل الخير. 


«ولكن الركض العام للناس يعجب ذوي الروح العالية» ويحترم التهور 

حين يعتبر الهدوء مثل الرخويات»» وللوهلة الأولى ربما بل اتجاه 

حياتهم آقرب إلى سلام العقل ولیس تباطته» والركض العام نفسه للناس 

یبجلونه ويقدسونه. 

وان الانفعال العدوانى والمشحون لا فائدة منه» بل على النقيض تمامًا 

يحمل كل شر- النار والسيف. وبمجرد أن يمرغ الغضب شعور الخجل 
۷ 
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تحت قدميه» فإن يديه تخران بالذبح وتقطع أطراف الأطفال» ولا يترك 
شیثا خاليًا من الجرم ويتغافل عن المجد ويصير غير قابل للتطويع 
بمجرد أن تدب فيه الکر اهیة۳۲۳. ۱ 

وعلينا أن نحرر أنفسنا من هذا الشر ونطهر أفكارناء ونمزق الجذور 
والآثار مهما كانت طفیفة فإنه سيعاود النمو إن تعلق بالعجلة وعلينا 


ألا نسيطر على الغضب فحسب بل ندمره تمامًا- ولم السيطرة على أمر 


2 


لع 


شر في الأساس؟ وسوف ننجح شريطة أن نبذل جهذا حقا. 

إن أفضل ما يلائمنا هو تأمل فنائناء وعلى كل امرئ أن يقول لنفسه 
حياتنا المقتضبة التي وهبنا إياها ؟ وماذا لو أنفقنا الأيام على متعة نبيلة 
وكرسنا لها أحرى من عذاب يكرب الآخرين؟ وهذه الاهتمامات الحقة 
لك لا تحتمل الخسارة» وليس لدينا وقتٌ فضاءٌ نضيعه. 

لم نندفع نحو القتال؟ ولماذا نخلق الصراعات لأنفسنا؟ ولماذا نتغافل 
عن ضعفنا ونتذكر الخلافات الواسعة؟ ولماذا ننهض لسحق آخر في 
حين من الأيسر أن نسحق أنفسنا؟ وسوف تحرمنا الحمى في زمن ما 
أو بعض آمراض أخرى من أن نؤجج هذه العداوة التي نقبض عليهاء 
وسوف يقبل الموت لحظة ما بين المقاتلين الأشاوس ويمحيهم للأبد. 
ولماذا ندخل في عجيج ونلقي ذواتنا في اضطراب وننقسم ضدها؟ إن 
قدرنا يقف فوق رؤوسناء ويتخلل حساب الأيام وهي تنصرم» ويقبل 
حثيًا حثینًاء واللحظة التى عينتها لموت آخر ربما تعين لك. 

ولماذا لا تستثمر حياتك القصيرة وتعيشها في سلام من أجل نفسك 
والناس؟ ولماذا لا تجعل الآخرين يحبونك فى معاشك ويشتاقون إليك 


۴ ۳ 


۳۰-۳ 


٤-٣ 


حین تمضى؟ ولماذا ترید جر الرفيق الذی تعامل معك بشفافية؟ ولماذا 
تستعمل قوتك لتتخلص من الشخص الذي ينبح عليك؟- آآنت متيقن 
بأنه رفيق منحط ووقح بل مثيرٌ لحنق ومضايقة بقة اقرائد:۶)۳۷؟ ولماذا 
تغضب من عبدك وسيدك وملکك وأهلك؟ تحملهم قلیلا- وسوف 
يأتي الموت ویحعل الکل اف 

وفي ساحة العروض الصباحية غالبًا ما ترى ثورًا وديا مقيدين معًا 
ويضطران للقتال: بس احدهما الأخري ا 
ال ۲۲۱ ونحن نفعل الشيء نفسه عندما نثير امرأ e‏ ۱ 
لذا سنؤول لنفس النهاية- فى الحقيقة ليست من مسافة كبيرة - للمنتصر 
والمهزوم. وعلينا أن نقضي الزمن القليل لحظاته في سلام وسكينة: ولا 
أدع أحدًا ينظر لجسدي بكراهية عندما يرقده الموت. 

وغالبًا إنذار النار التي اشتعلت عند الحیران ما یحسم مشاجرة» 
وظهور الوحش البري علی المشهد ما يعد اللصوص هن عابر 

5 نا وٹ نقضه ف . آصف هو ناڈ 

الطریق» وليس لدينا وقت نقضيه في شرور أصغر ونحن نراقب 
رعب آعظم. فما الذي نجنيه من الصراع والغدر؟ فهذا الذي تغضب 
منه -آتتمنی له شيئًا أسوأ من الموت آلیس كذلك؟ إنه سوف يموت 
دون أن يحرك فيك شعرة» إنك تضيع جهدك إن أردت أن تتسبب فيما 
أنت تعترض: ١لم‏ أنو حقا قتلهہ بل أن أجعله يعاني المنفى والعار 
والفقدان فحسب» إنني أتفهم تمامًا من يريد أن يجرح عدوا أحرى 
أكنت تفكر فى عقاب أسوأ أو شىء معتدل. فالزمن آقل من أن ينجز فيه 
هذاء وإما أن تعذبه بعقوبته أو تأخذ منه المتعة الخبيثة! 


۹ 


٣‏ - ۵ وفى أى لحظة سوف نلفظ نفسنا الأخيرء ربما ونحن نتنفس بین رفقائناء 


۱۷۰ 


دعونا نتعلق بالصفات التی تجعلنا بشرّا دعونا لا نسبب خوفا لآحد ولا 
نعرضه لخطر» دعونا نتعالی عن الضرر والفقدان» ونتعالی عن الاساءة 
والاحتقار دعونا نتحمل العوائق الصغيرة بشهامة» فالمأثور بقول (۳۷۲۸): 
«الموت فی مرفقنا آقرب مما نلتفت إليه ویدور حولنا». 


اد اد عاد 
کے کے کے 


الهوامش 


« - الاسم الذي أطلقة الرومان على كل شبه الجزيرة الأيبرية. 


١ 


= آلف كناب عن الغضب يعلد هام ١‏ م عند اغتيال الإمبراطور جايوس (کالیجولا) 
(1.20.9 ۰) وقبل عام ۵۲-۵۱ عندما كان نوفاتوس برو قنصل أخيا ولم يكن معروفا 
باسم نوفاتوس» واكتسب اسم لوكيوس أنيوس جاليو أننينيوس 621110 108108 Lucius‏ 
Annaeanus‏ بالتبني» ولم يعط سينيكا أي علامة على أنه يكتب من المنفى الذي عانى منه 
عام 4٩-۱‏ ویبدو لی ۷ے مکی حبلة رجل یعیش في روماء ونفترض في 
هذه الحالة أن سینیکا کتب هذا الکتاب في ۱ بين موت جایوس ورحیله للمنفی أو بعد 
فترة قليلة من عودته ٤٦م‏ راجع 1976:398 62211110. وإنني آتفق مع الشراح المعاصرین 
أن الکتاب کتب مجتمعًا في وقت واحد. راجع هامش ۰۱۸ وجمع بعد مرحلة کتابته مع 
تسعة آعمال آخری قصيرة» و کانت المجموعة بعنوان مضلل وهو «محاورات». ووجد 
بين الکتب من ۳ -۵. 

- عن خريسبوس انظر 2003 ۰110107020 وعن شيشرون انظر 20022 ۰0۲2۷۰۲ وأصل 
الاصطلاح: وهو ما يطلق عليه الیونان ”باثيا ۳۵15" والمعروف في اللغة الانجليزية 
ب الانفعال 2591005 وأطلق عليه الر ومان ۰208664805 والمعروف في اللغة الانجليزية 
بالأثر 9ا۵1 وهي لا تستقيم مع كلمة ”المشاعر ‘emotions‏ في اللغة الإنجليزية علدا 
يتعلق الأمر باستعمال الرواقية» واصطلاح ”مشاعرٴ مجازفة ملتبسة لأنه یتضمن كلا من 
الانفعال المدان باثيا كأخطاء مثل (الغضب والحزن والخوف) والانفعالات الخيرة 
eupatheiai‏ التي يمر بها الحكيم مثل (الفرح). ومن أجل الوضوح سوف أستعمل 
اصطلاح ”انفعال 288100م“ عند الإشارة إلى التجارب المؤثرة التي يهتم بها سينيكا - 
التجارب المعيبة أخلاقيًا لغير الحكمة- حتى حيث يبدو المصطلح غريبًا عندما يختبر 


۱۷۱ 


مقابل الاصطلاح الإنجليزي الحديث. 

- في بعض مواطن تحول الکتاب. عانى الكتاب الأول فقد جزء من بدايته: وانظر 
١١٣‏ حول تنظيم المناقشة النظرية» وانظر ملاحظات الکتاب الأول والثاني حول 
تنظيم المناقشة العلاجية وانظر الملاحظات على ۱۸۱٢ء‏ 0377271 ٢٢٦٢ء ٣١,۱‏ 


.۱۰ و۱۰۳۱ و۱ و۲۰۳ و۱۰۵ و‎ ۲ 
- Graver 2007. For more on the Stoics and the passions, beyond the works 
cited in n. 2 above, see also Inwood 1985:127-81, Frede 1986, Nussbaum 
1994:316-401 (cf. also the “neo-Stoic” treatment of the passions in 
Nussbaum 2001), Striker 1996:221-80, Brennan 1998, Irwin 1998, Cooper 
1999:449-84, Sorabji 2000, Long 2002:244-54, Brennan 2003, Knuuttila 
2004:47-80, Brennan 2005:82-113, Gill 2006:207-90. Many of these studies 
necessarily touch on Seneca, but for studies devoted specifically to his moral 
psychology, see esp. Fillion-Lahille 1984, Rist 1989, Nussbaum 1994:402-3 
and 2001: 354-400, and Inwood 2005, esp. 23-64; Cooper and Procopé 
1995 provide another, excellent translation of On Anger. On ancient views 


۱۷۲ 


of anger more generally, see Harris 2001 and Braund and Most 2003.‏ 
- للاطلاع على الموضوعات التي خذفت أو النظر إليها انظر ۱-۲۰ (موافقة الضعيف 
مقابل القوي )۰ ۲-١‏ (الانفعالات الخيرة للحكيم). 

- مذهب المناسبة" وراء محاسبة اهتمامناء وهو يعمل حجر زاوية في الفکر الاجتماعي 
الرواقي بتوضيح كيف تُقبل على الآخرین كموضوعات موازية لاهتمامات أنفسنا: انظر 
٢٣٣ ۷‏ وعن الرحمة 00 1.13.4ء وراجع .section 4 below‏ 

Graver 2002a:90-93 and esp. انظر‎ “pathetic حول ”القیاس البائس 7000ع110زہ‎ - 
.Graver 2007:35-0 


- نحن نتفق على أن اصطلاح "انطباعات 1000991008 في الفكر الرواقي لیس فكرًا 
في شكل قضوي في نسق النتائج بل كل الانطباعات تتعلق بالانفعالات (وأي شكل آخر 
للفعل الطوعي) ويجب أن تكون قابلة للتعبير عنها في قضاياء ويجب أن يطابق الاصطلاح 
الرواقي اللكتون- المعبر عنه 4))ه1. 

- لأن الرواقيين نظروا إلى العقل على أنه كيان فردي متكامل يضم قدرات عدة (على 
سبيل المثال الحواس والقدرة على الکلام)ء ولم يتعامل مع الانفعالات على أنها جزء 
منفصل عن الذهن» ومختلف عنه وفي صراع مع العقل» والعقل مجرد فعل طبيعي للذهن 


والانفعال مجرد أفعاله في صورة معتلة 0156880" . 

- ہما أنه ”مبهج 0611506 فهو توسع لا عقلاني للذهن في حضور الخير 
الخاطى. وبما أنه ”كارثة ووع 60و11“ فهو تفاعل لا عقلاني للذهن في حضور 
الشر الخاطی» وبما أنه رغبة 065170" فهو توسع لا عقلاني من منظور الخير 
الخاطی. وبما أنه "خوف 162۲" فهو تفاعل لا عقلاني من منظور الشر الخاطئ. 
انظر .7.11118 Cicero Tusculan Disputations 4,142: Diogenes Laertius‏ 
Stobaeus2.7.10, [Andronicus] OnthePassions2ff.Anger, asweareabouttosee,‏ 
a species of “desire‏ 1. 

- من الضرورة أن نؤكد أن الرواقية تنظر إلى الانفعالات على أنها شر ليس بسبب 
الطريقة التي تجعلنا نشعر بها أو حتى بسبب ما تجعلنا نفعل به» بل بسبب الأحكام 
الخاطئة التي يعتمدون عليهاء فالرواقية ليسوا أعداء للمشاعر ہما هي علیه. فكل عقل 
يفترض انفعالات خيرة“ (يحدث أحدها لیوجد) وهو تمائل ظاهريٌ لتجاربنا الانفعالية 
المشتر کت انظر 2007:51-58 :1251© . 

- لتعريف سینیکا انظر ۳ .bn ١,‏ 

- كما تقف في عربة مترو مزدحمة تثبت أوضاع اليد ذاتها على مؤخرة العصعص 
فتنعكس على انقباض عضلاتك وتوسیع عينيك وارتشاف أنفاسك- حر كات تتوافق مع 
الهزة العقلیة الأولية» تختبر لحظة قبل أن يحدد الفكر السبب مثل بعض أنواع الإساءة. 
- انظر ١‏ 1.7.4. لهذا الوصف وغيره يتضح أن الانفعال الذي يتداوله سينيكا یتماشی 
أفضل في الإنجليزية مع كلمة ٥8۶”‏ أكثر من ۰۲20۵6۲ ولکن الأخيرة متداولة ترائیّ 
وأنا أستعمله على الدوام. 

- یمکن أن یطلق على هذا انطباع "اندفاعي “impulsory‏ أو نمائي hermetic“؛‏ لأنه 
یقدم الاستحابة المؤثرة مع دافعها 0186 طط وهو في اللاتينية 05 وفي اليونانية 
8 رغم أنها لا تدفع لفعل بعینه (علی سبیل المثال الاستیلاء على سكين بدلا من 
بندقية)» وللنظر في القضية الأخيرة انظر 2006 )۷۵۵ . 

- حول الاختلاف يميز سینیکا بين الغضب لکونه قصاصًا ومحرد عقاب انظر ۱۲ و۰۱ 
€ 

٥ ١-٣١٣ ۰۱۷ -‏ هذا القسم یتکرر في ١‏ و١-5.‏ 

۱۷۳ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


۲ 


Yo 


۱۷ 


- قد دفع هذا التحول البعض في التفکیر بأن الكتاب الثالث قد کتب في فترة متأخرة عن 
الکتاب الأول والثاني» ولکن هذا الافتراض لا یتضح کثیرّا (ولیس هناك سببٌ واضخ عن 
لماذا استأئف سينيكا الکتاب الثاني بعد توقف) وهو ما لم یکن ضروريًا على الإطلاق» 
لم يشغل سینیکا نفسه بالتخلي عن وقاحة الغضب. ویمکننا أن نعتبر الکتب الثلاثة ئة كلا 
واحدًا رغم أن بعض آجزائها غير منظم. 
- الاستطراد يتضمن ملحقًا موجرًا عن الانتحار (۳, ۱۵ , 4-7 ) ومتماشيًا بوعي للذات 
بشكل مطول في (3.19.1 :)ء ومناقشة الغضب المضني عندما يجربه الضعيف والقوي 
٩-۳, ۱5, ۱(‏ ۲۱) والحكايات في 4 , ۱۲ ۷-۳ تتعامل مباشرة مع غاية تقييد الغضب 
الذي بدأ بالفعل. 
- وكما تشير المراجع هناء يقدم سينيكا في الكتاب الثالث عدة نصائح ليست نسقية بل 
يقة طيران النحل بين الزهور (وكذلك المثل في الرسائل الأخلاقية ٦-۸٤‏ رغم أن 
النصیحة المعطاة هناك - تقطر کل الأفكار المتفصلة في کل متماسك- وليست متبعة في 
الكتاب الثالث). 
- ملاحظات سينيكا حول تربية الطفل مثيرة للاهتمام (۲ ,۱,۹-۲,۸ وتمنع 
الطفل من تنمية التصرف الغاضب. والذي بقع فيه معظمهم وتشدد على ضرورة تثبيط 
الإرادة وغرس التقييم المعقول في الطفل الذي يقيم به علاقته بالآخرين. 
- هذه الحجة السالبة لها ما للإسهام الموجب: فالحلم يجعلك أكثر إثارة للإعجاب 
٤(‏ و۲۵ ,۲). 
- لاحظ أنه حتی مع الانطباع الجدید لا یتعامل سینیکا في علاجه مع ما تتخذه الرواقية 
كقضية فعلية» والحقيقة قد یتصور الانطباع على نحو خاطی: فإننا نری شيئًا بحدث 
وانطباعنا له یتضمن تصورات مثل "طفرة" أو إساءة بسيطة في حين ينبغي أن نری 
فقط ”أن کذا وکذا بصق على وجهي“ ولیس آکثر. وانني مدین لمارجریت جرافیر؛ لأنها 
لفتت انتباهي لهذه النقطة وصوبت لي وَأَنْرننِي في نقاط آخری. 
- هذا الغضب لا یدخل في مبدأ "وفقا للطبيعة“ الذي دخل في المناقشة النظرية في 
٥ء‏ ومناقشة العقاب في ۱۰-۲ تؤكد أن العقوبة علاج ورادع ولیست 
تقليصاء وتهاجم فكرة الانتقام خير. 
- راجع ۳, ٢۰۳٣‏ ” باطن كل منا عقل ملك» يود أن يكسب حرية كاملة للفعل ولا يود 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


أن پستعمل ضده“. 

- 31.1 ,26.1 ,2.18.1 .جوہ۔ 

- هذه سمة تخص الکتاب الثالث» وهي البلاغة المفرطةء وهو آقل تنظيمًا من الناحية 
النسقية وأكثر تكرارًا. 

٦-٦٢١,٥ ء١١‎ ٤٤٤٤٤ ۰۹,۲ ۳,۸٦ يتكرر هذا في الكتاب الثالث» وانظر‎ - 
fey ۳۸ ث۷٤‎ ۲۳,۸۱۹, ۳ ٥ر‎ ٢-١ ٤ر‎ ١١١١ ر٣‎ 


- تضحیة الوقائع على سبيل المثال © و١١‏ ,۰۱ وه ؟ 3511. ولغة غير تقليدية " و۱ و۰۱ 


۱,۷,۲ 1212. ومناقشة دقيقة عند 2005:4114 1259000. 


۳۰ 


۲ 


۳۳ 


نس 


- ويعني التحدث إليهم بلغتهم اختیار الفلسفة باللغة اللاتينية بدلا من اليونانية 100000 
17 . 

See esp. ۰‏ ۔ 31 
- النسخة الإنجليزية التي تلتها تعتمد على طبعة n‏ الكلاسيكية 010۲0 
Classical Texts edition by L. D. Reynolds‏ 
- بعد التوكيد على الطبيعة المروعة للغضب وعواقبه» یصف سينيكا الغضب في 
الفقرات (۳۰۲۰۱) ویعالج بعض الأمور التي تتعلق به في الفقرات (7 ٠",‏ 4-5 ,٣)ء‏ ثم 
يضع على كاهله مرا محرا للرواقیة عن إذا كان الغضب يوجد "وفقا للطبيعة» (ه ,5 )ء 
وهو تساؤل يتعلق بإذا ما كان الغضب نافعًا (۱۳,۷). وتواجه کلتا الحالتين اعتراضات 
متوقعة. ومن ثم يمتد الكتاب في نهايته إلى مناقشة علاقة الغضب بالعدالة )١9-1١5955(‏ 
وعظم الروح )5١-7055(‏ وتستدعي هذا المناقشات السابقة والمختصرة بعلاقة 
الغضب بالشجاعة (15 , 4-۷) والتفاني الأسري (۳:6025: ۱5 , ۵-۱۲). 
- یستعمل سینیکا كلمة دافع 10100108 آکثر من عشرین مرة في رسالة الغضب؛ لیدلل على 
السعي الحثیث أو حركة العقل التي تدفع السعي. آما بالنسبة لجمیع الحیوانات باستثناء 
المراهقین (لأن المراهقین حين یحکمون أو یعتقدون لا يأخذ بهم ٠١, ١‏ ,۲) والحركة 
الذهنية هي مجرد "اندفاع" بالمعنی العام للاصطلاح. واستجابة لبعض الانطباعات التي 
لا تنطوي على التزام بحقيقة الانطباع ۱ ,۱ , ۰۲ الدافع المقابل "للحکم . 
- إن رادة الغضب سمة مدمرة للنفس وهي من بين الموضوعات الشائعة: انظر التشبیه 
في نهاية الحملة التالية وكذلك ۲۹5 ره ۵ و۰۲۲۵ ۰ ,۰۳,۲ ۰۳,۲ ۰ ,۵. وهذه 


۱۷۵۰ 


۳۹ 


۳۸ 


۳۹ 


3 


3 


۰۳ 


٤ 


۱۷۹ 


النقطة مهمة من الناحية الفلسفية: لأن إرادة الغاضب في ضرر نفسه تناقض دافعنا الفطري 
للحفاظ على النفس (.ھ ۰)2.31.7 ويؤكد الرأي القائل بأن الغضب لا یتسایر مع مبدأ 
*وفقّا للطبیعة؟ (۲۶۶6 ,۵. ۸ ,۱۱). 
- یتحدث هنا عن الجنون" بمعناه المعتاده ومعادلة هذا الجنون بالغضب آمر شائع 
Mora! Epistles 114.3 with Otto 1890:177(‏ ,.ع.»)؛ لآن الرواقیین يرون أن ما دون 
الحکماء فهم "مجانین" (مرضی) والأحكام الخاطئة ”للمجانين؟ (کلنا تقريبًا) تجعلهم 
یعانون من الانفعالات الشائعة. 

and Aristotle On the 5011 1۰‏ 5 ,2.19.3 .]0)۔ 37 
- ). ۲ ,4 ,۳ تتشابه الفقرة حين یکون المقصود تصدع المفاصل. 
- إذا کان النص سليمًاء فیبدو أن سینیکا اقتبس جزءًا من شعر ملحمي؛ لأن الاقتباس لیس 
به علامة مميزة کالتی استعملها سینیکا في 2.9.2 ,(۳۲0۲6۲۳) 812.5 .01 وهو (خلاصة 
شعریة). 
- وسرعان ما ینکر سینیکا الغضب على الحیوانات ولا یمنعه الموقف الرواقي الأصیل 
(.83.411) من أن ینسبه إليهم» حيث إن موضعه الخطابي في التو كيد على فظاعة الغضب 
بعبارات منطقية مألوفة لحمهوره. 
- ربما كان هناك آمثلة محددة في ذهن سینیکا لما يأتي» ولکن عندما یعرض في عمل 
قائمة من هذا النوع فانه هتم بشکل رئيس بتجمیع آمثلة غالبا تکون واضحة ,2.9.3 69۳۰ 
3.236 
- حرفيًا "رداء الحداد للمتخاصمین بالتناوب؟ ویتصنع الروماني في المحاكمة الحداد 
لیلمح لمصیبته ویستثیر الشفقة. وهنا یفکر سینیکا في الأعداء الذین یدیرون نزاعهم 
يبدو أن سینیکا يشير إلى الدعائم الأولی التي آسسها سوللا ۸۱ ق.م وتکررت في ظل 
حکم حكومة الثلاثة “41 ق.م: وفي هذه الحالة لن يكونو الأشخاص ذواتهم ( قادة القوم 
men”s heads‏ 1630125) الذين بيعوا في المزاد بل ممتلكاتهم التي صودرت عندما فقدوا 
حقوقهم المدنية (وهو معنى آخر لرأس المال). 
- يعني سینیکا مدنا مثل آرجوس 5 وميسنيا 6 وتروى 1۲0۲ وهي مدینة 
الملك بريام في الأسطورة الهوميرية التي حاصرها الیونانیون خلال حرب طروادة» و کان 


f° 


5 


٤۷ 


۸ 
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ینظر إليها على أنها مدينة آسطوریق وقد دمّرت المدينة وأبيدت في منتصف القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد» وهي فترة تزامنت مع الحضارة الميسنية. 

- "مقدس ديني eri es‏ لأن البرتوكول الملزم للضيف والمضيف کان عقوبة 
دينية» راجع 3.17.1 .Alexander’s murder of Clitus, adduced at‏ 

- ربما يتذكر سينيكا البرايتور سيمبرونيوس أسيلليو ۵٥‏ عسنصهمصع5 الذي آعدم 
دون محاكمة في ۸۹ ق.م أثناء تضحيته في المنتدى. 

- وكان هناك فجوة كبيرة في مخطوطات السابقين في هذه النقطةء وامتدادات الكتاب 
التي تبلغ الآن (حوالى ٥٥٥٤ء‏ ۵۷۰۰ ۹۳۰۰ كلمة على التوالي) تفترض حتى إذا كان 
الكتاب الأول في الأصل أقصر من الكتاب الثاني» فبالقدر نفسه الكتاب الثاني أقصر من 
الكتاب الثالث. والمقدار المفقود من الكتاب مئات الكلمات. ولكنّ اثنين من الکتّاب 
اللاحقين اقتبسوا أو أعادوا صياغة المادة المفقودة» وأعطوا فكرة عن محتوياتها: وهما 
خلاصة القديس مارتن الراجي في شروحه على كتابه الغضب الرباني 01 ۸۵6۲ عط) 
8 315 .4ء) 600 الذي واصل في توضيح مظاهر الانفعالات. والثاني لاكتانتيوس 
290٤9‏ الذي اقتبس أربعة تعريفات ذكرها سينيكا. 

- كانت زوجة الأب الرومانية قاسية بشكل نمطي مثل زوجة الأب الشريرة في سندريللا. 
- واصل نص لاكتانتيوس يشير إلى تعريف أرسطو الوارد في ٣,۳‏ أدناه» وبالتالي 
الموقع النسبي الضامن لتعريفات سینیکا الثلاثة في النص الأصليء وبما أنني "ضررت 
iniuria‏ “ يعني بالتحديد اسروك ظلمًا ٥٥ہ‏ 18 مسوم . ويتداخل التعريفان الأول 
والثاني جوهريًا: وربما يعرض سينيكا التعريف الأول -مألوف دون أصل فلسفي 
بعينه- كعبارة عامة للمفهوم. ومن ثم یختزل الثاني من Posidonius of Apamea’s‏ 
Anger )frag. 150 Edelstein-Kidd)‏ ٥0ء‏ وكتعريف رواقي دقيق يوضح أن الحكم 
یستلزم أنك تعتقد “you reck01‏ راجع ,4.21 Cicero Tusculan Disputations‏ 
3.3957 ۹۷[7ء والتعريف الثالث يؤكد القصد (أو الرغبة في القيام بکذا) ومن 
المحتمل أن يكون تعريقًا رواقبًا (Procopé 1998:1761: citing Philodemus On‏ 
ner 2۲3211, XL.‏ ويتفق مع ما يؤكده سينيكا عن القصد (966 ٣,۱۹‏ 
ge TGS‏ ٢١ث‏ ۱,ر5٢):‏ وتوضح الملاحظات التالية لسينيكا أنه يبجعل 


رذا علی آنه تضرر ظلگا: 
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- عندما يستأنف النص المرسل یعالج سینیکا الاعتراضات المفروضة التي ترکز على 
الفهم الصحیح لکلمة "الخطاً سنس“ وهي موضوع الغضب. 
- لیس غضبّا بل يشبه الغضب؟ یطلق عليه هکذا؛ لأنه لا یستجیب لخطأء ولکن ما 
يشبه الخطأء راجع عضب کاریوس في نهر جیندیس ۲۱۷۵۲ Cyrus’s anger at the‏ 
98 و۲۱ 0 
- يستعمل سينيكا مصطلحًا فنا وهو الأنواع ویساویه بكلمة فانتازیا 002062912 الیو نانيت 
ليدل هنا على انطباع تقويمي ( ليس عدلا ” أنني ضربت؟ ولكن ”بل ضربت خطا*)» 
فالبالغ يوافق بعقلانية (ولو كان خطأ*) على هذا الانطباع» ولكن الأطفال عاجزون عن 
الموافقة بعقلانیةء وكذلك الحيوانات ٥1808(‏ , ".) لا تجرب انفعالات حقة. 
- رد سينيكا هنا ضعیف. ويعتمد إلى حد ما على الانحدار اللفظي الموجود في الاختلاف 
بين مجرد "ضرر ۲1860676 و”خطاً :0:۷ لأن المذهب الرواقي يرى أن الشر الحق 
يكمن في إجراء خيارات أخلاقية خاطئة سواء أكانت نتيجة الاختيار تقوم بعمل فعال 
آم لاء ومن يقصد شرا يمكن أن يُقال عنه ”مضر“ ويمكن أن يقال عنه ”مرتكب للخطأ 
بالفعل" وهو أقل في الوضوح. ومن الغموض أن قصده الشرير ”يضر“ شخص آخر. 
- القدرة هي في عقولنا حيث یکمن الشر الحق, انظر الملاحظة السابقة. 
- وكما هو الحال في مثل هذه السياقات كلمة ”لنا 009818 تعني ”ما پنسب للرواقیین" 
مثل ”نحن 005 تعني ”نحن الرواقیینٴ والتعريف المنسوب إلى أرسطو هنا مثال في 
كتاب النفس لأرسطو 501114033301 436 00ء كما أن هذا التعريف يؤدي إلى تعريفات 
أخرى للغضب عند أرسطو في كتب ص۵ Rhetoric 2.2.1 1378431-33, 1:٦۸۸‏ 
.Ethics 5.8 1135289‏ 
- وتفترض الاختلافات المهمة أن أرسطو تحدث عن آلم “pain‏ دون الرجوع إلى قصد 
الفعل أو رغبة الضحية. 
- لأن الانفعالات عند الرواقية تعتمد على موافقة الانطباعات التي يمكن التعبیر عنها 
كقضاياء ولأن الحيوانات (مثل الرضع) تفتقر اللغة لا يمكنها تجربة نوع الانطباع الذي 
يشرع فيه الغضب 4.31 .Cicero Tusculan Disputations‏ 

58 - Ovid Metamorphoses 7.5456. 


- الاصطلاح الفنى الرواقى (مبدؤها الحاكم regium 1100 et principale‏ پساوی 
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emonikonعh16).‏ ويشير إلى القدرة الرائدة یت الأخرى هي الحواس 
الخمسة وقدرة التکاثی وقدرة الکلام في البشر): وتقع في الصدرء وتنتج الانطباعات 
والموافقات والادراکات الحسة والدوافع Aêtius 4.21.14 = LS 5311, cf.)‏ 
»25 وهو بما عليه آقرب إلى "العقل" في معنانا. 

- مسب سو ھجب و بالفعل) و التصرف؟ 
انفعالي وهو سمة شخصية راسخة تتضمن المیل لتجربة تمنح الانفعال» راجع Cicero‏ 
.Tusculan Disputations 4.27-28‏ 

- صنف الرواقیون الانفعالات بأربعة أنماط: البهجة أو الشدة (فيما هو حاضر) والرغبة أو 
الخوف (فیما يخص المستقبل). انظر مقدمة الغضب introduction, 2. 10. “Anger”‏ 
والأنواع المرتبطة بأنواع الرغبة. 

- تجیب الرواقية على السؤال الأول ب ٠-٠١‏ وتحدد إجابة السؤال الثاني ب ۰۱۳-۷ 

- يشير سينيكا إلى الموجود الإنساني 0700 هنا وللأسفلء وبالمعنى الرواقي المعياري 
"الموجود الإنساني على ما يُسمى“. وهكذا فان قول إن البشر على استعداد للتضحية 
بذواتهم من أجل الآخرين قول حق؛ لن الرواقیین لا يتحققون من الواقع تجربييًا 
(وربما يكونون كذلك) بل يصفون السلوك بما يوافق طبيعتنا كبشر. وأهم عنصر في 
الأنٹروبولوجیا الرواقية هو الاعتقاد بأن البشر ” قد ولدوا ليمنحوا العون ویتلقوه" وتأتي 
هذه السمة من كوننا ”ولدنا بميل للاجتماع“ cf. 3.5.6, On Clemency)‏ ;2.31.7 
3 ,2.5.3 ,1.3.2). وهذه القدرة الاجتماعية الطبيعية“ لنا cf. esp. Cicero On Ends)‏ 
(3.62ff., On Appropriate Actions 1.11-12, 158, 2.73‏ تدعم ححة أن الغضب 
"مضاد للطبيعة“ والأخلاقية اللمبنية ما تستثيره العلاجات في الکتاب الثاني والثالث 
والححة المتعلقة بأن القسوة تناقض طبیعتنا ۷ 5 .On Clemency‏ 

- وهذا في الجزء المفقود من النص الذي قدم فيه سینیکا تعریفه ۳08 ۲. 

- انظر 2.7.4 0167606 00 صورة الفلاح الصالح الذي یتعهد نباتاته الملتوية لتنمو 
باستقامة. 

0 پسمح بالقتل الرحیم حيث تستحیل النتيجة الصحية (815.2 .كك ;(«10ءط اسز 84)ء 
وقبول قتل الوليد لتشوهه. 

- انظر النصيحة التي مُنحت للأمير في 1.17 ۱6696۷). 
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للنظر إلى التطور المماثل 1.14.1 .On Clemency‏ ثم 19.57 و8816.2-3. 
- راجع 55 ٩,‏ حيث إن الكلمة الرئيسة هي السعي 5 فنحن نسعی ”بشکل 
طبيعي' «فحسب لما هو خير دون قيد (.2.28.20 .68)» والرذيلة هي الشيء الوحيد الذي 
قد نتجنبه» وفقّا للطبيعة» والتي هي فحسب هي الشر دون قيد. وکل ما عداها اختيار من 
بين الممكنات والتي لا تكون خيرًا ولا شرًا والعكس. 
- هذه الححة في جمهورية أفلاطو Plato Republic 1 33581011. On the ù‏ 
.meaning of “our own,” cf. 0‏ 
- يلمح سينيكا إلى أرسطو حيث تكمن الفضيلة في التصرف الثابت لتجربة لا تنقص 
ولا تزيد في منح أي انفعالء ولكن تعني الاثنين معًا؛ لن الاعتدال 0۲80685 عند أرسطو 
هو الوسيلة المناسبة للغضب. بين الشفافية وأشكال عدة للغموض (ط9 1٥٥٠۷۸۸۸‏ 
:11251271 4.5 4019). ومن الواضح أنه یشوه مذهب آرسطو ويفترض ما يعتقده بأن 
الغضب المعتدل؟ ينبغي أن بُغرس كوسيلة للحفاظ على "طاقة العقل المفعمة بالحیویة" 
مثل اللهب الذي يبقي القارورة في الغليان. وسواء أكان التشويه قد صنعه سينيكا أم 
مصدره شراح أرسطو في تبسيط آرائه قد يمتد الأمر أدناه انظر .812.30 ۰ 00 ,89.20 
on Theophrastus. Aristotle’s intellectual descendants, the Peripatetics,‏ 
are criticized in similar terms in Cicero Tusculan Disputations 3.71-75,‏ 
and in Philodemus On Anger XXXI.24ff‏ ,4.38-47. 
- يتحدث سينيكا هنا ولاحفًا عن الانفعالات ككيانات منفصلة بشكل ما أو بآخر عن 
الذهن أو العقل» ويمكن مداهمتها أو تلويثها - وهذا التصور ليس له علاقة بالمبادی 
الرواقية» بل يتعلق بالحس المشترك للانفعالات على أنها أشياء تأتي cf. next note, lil‏ 
3 ,2.36.6. وانظر أيضًا للمزید عن و جهة النظر الرشیدة في المقدمة ۲,۸ ”الذهن 
لیس منفصلً“۔ 
- انظر إلى صورة النفس عند أفلاطون حيث يشبهها بعربة تتحكم فيها خيول مجنحة 
.(Phaedrus 246۸686, cf. Republic 4 436AS8ff.)‏ 

- المقارنة تؤكد على الكابح المفرط للانفعالات الذي يوجد أيضًا في 60 
Tusculan Disputations 1‏ والذي قد يرتد إلى خريسبوس ؟ ,۰۳,۱ حيث 
يقال السقوط المتھورٴ ليتعلق بالغضب. وللحصول على مماثلة أخرى مستمدة من 
خریسبوس انظر 2.35.20. 
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-انظر المناقشات المستفيضة لسينيكا عن ٭الوخزات الأولية» في رد 

- ينطوي على الإشارة إلى ”إرادتنا' لب العقيدة الرواقية؛ لن الانفعالات تأتي من موافقتنا 
لأنواع معينة من الانطباعات. ولأنها في حدود قدرتنا في منح أو سحب الموافقة» وكل 
الانفعالات الحقة طوعية. 

- رأي علم النفس الرواقي أن الانفعالات ليست منفصلة عن قدرة تفكير العقل» بل تغير 
في قدرة التفكير ذاتها )6189 .(Plutarch Moralia 4410 = LS‏ وفي الملاحظة التالية 
لسینیکا یمکن القول بأن الانفعالات وحدها تنطوي على التحول transformation‏ 
لأن ”العقل“ هو حالة ذهن طبيعية. 

- راجع قصص باستر 225601 (۳, ۳۳ , 5-17 ). وبریکاسبیس 27265835065 (5 ١‏ و ۰)۳ 
وهارباجوس 1180981008 (۱ , ۱۵ ,۳)وکلها تنطوي على غضب قمعه الخوف. 

- انظر إلى سینیکا وهو یصف الفضيلة ,۲,۳۳ (تفاني العائلة أو الاخلاص)وبقاء 
الغضب في التحقق. 

- لا یتبنی آرسطو شيئًا من هذا القبیل في آعماله الممتدة بل یصنف شيئًا مثل هذا على أنه 
شحاعة زائفة .112602311 3.8 .)Nicomachean Ethics‏ وهذه الملاحظات مبنية على 
تشوية مذهب آرسطو الموجودة بالفعل في ۱5 , ۷ ویستمر في هذا السیاق في ۱5 , ۰۱۷ 
او 

- يشتمل كلا البديلين على وجهة نظر عن الانفعالات ب“سقوط الجسم“ ۷,٤$‏ 
۳ر 

- إذا کان نافعًا بالطبیعة فإنه نافع دون تحفظ أو تحديد ۱8 .5-١‏ 

-يقصد سينيكا بعبارة ”شر معتدل“ اجتماع لفظتين متناقضتین وهو ما يعادل قول 
”مستحیل“ (116.1 0118 210131 .05 )؛ لأن الخير والشر عند الرواقية على حد سواء 
دون درجات أو تبعیض. انظر الهامش الأسفل. 

- هذا موقف شیشرون بنسبه للمشائیین في المناظرات التوسکولانية «ھاcuیTu‏ 
.Disputations 4.43; cf. 0‏ 

- الكامبري: قبائل جرمانية هددت بالسيطرة على شمال إيطاليا في أواخر القرن الثاني 
قبل الميلاد» وهزم ماريوس التیتونییین عام ۰۱۰۲ وهزم ماريوس وكيونتس کاتیلیوس 
أيضًا الكامبري في فيرساليا عام ۱۰۱. 
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- إن الحديث عن الفضيلة هنا أحرى من الحديث عن بعض الصفات النوعية» وهو يوافق 
الموقف الرواقي بأن الفضيلة مطلقة ووحدة متكاملة (1.5.3 01۱6۳۵6 م0 .0۲): حيث 
لا يمكن للمرء أن یکون شجاعا دون أن یکون معتدلا أو حكيمّاء والشحاعة والحكمة 
طرائق متمايزة للفضيلة تعبر بها عن ذاتهاء ولا تجمع الشخصية الفاضلة من عناصر 
- قدمت الشعوب غير الرومانية المشاة والفرسان الذین اشتبکوا في المقدمة مع فیالق 
العدو والقدح الاعتراضي ركز فحسب على "رجال آسیا وسوریا* الذین یعتبرهم 
الرومان صورة نمطية «للين ۳01165). 

- اهتزت الامبر اطورية الرومانية بانتصار حنبعل في كاناي Cannae‏ عام ۲۱۳ ق.م» 
وآکسبت الخطط الموصوفة هنا کوینتوس فابیوس ماکسیموس biusۆFa Quintus‏ 
Maxis‏ لقب " الموّخر ۰۳0۷۵۲۵00۲ وذهب شرف هزيمة حنبعل إلى سکیبیو 
الأفريقي ولیس فابیوس (انظر الهامش التالي). 

- استقر حنبعل في ۲۰6 ق.م في إيطالياء وعبر کورنیلوس سکیبیو الأفريقي بجيشه إلى 
أفريقياء ورجع حنبعل وهزمه سکیبیو في زاما 221122 في ۲۰۲ في نهاية الحرب البونية 
الثانية. 

- أعداؤه بما فيهم فابيوس انظر 29.16۴۴ ,28.4011 11۷. 

- بوبليوس کورنیلیوس سكيبيو أيميليانوس الأفريقي Publius Cornelius Scipio‏ 
Aemilianus Africanus‏ حفيد بالتبني للأفريقي الأول الذي دمر قرطاجة في نهاية 
الحرب البونية الثالثة 55 ١‏ ق.م واستولى على نومانتيا ۷٦00013018‏ في إسبانيا بعد حصار 
دام ثمانية آشهر (۱۳۳). 

- ثيوفراسطس من إريسوس (287 .371-02 .¢4( of Eresus‏ 1160011254015 ترس 
الأكاديمية بعد أرسطوء والذي اتسعت اهتماماته» ولم نعثر على الآراء المنسوبة إليه هنا 
في أعماله الممتدة والتي لم تجد اهتمامًا کأعمال أرسطو ©2». ۱۹8 , ۲8۵۷ ,۹.). 

- عبارة معروفة ترجع إلى إلياذة هوميروس ۱۸۰۳۰۹. 

- القيود المعرفية للرضع تجعلهم عاجزين عن الغضب. وهو السبب ذاته الذي يمنع 
الحيوانات من الغضب انظر 15© 512.5 و”. .59٠١ ١٢ ٢,٥٥‏ وعن الغضب من 
المسنین والمرضى انظر ٣۹ 5 ء٢ ١9, ٤‏ 


۹٦ 


۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


95 - Cf. 0۰ 

- - الحث على الوعي الذاتي من هذا النوع قضية کبری في الجزء العلاجي من الرسالة 
انظر 25.2 ,3.12.1 ,]2.28.11 

- راجع 2.31.70 لمعرفة نمذجة علاقة آطرافنا وعلاقاتنا بالآخرين کمواطنین تابعین 
للمدينة الکو نية ۲٤٥۸000118‏ 

- هناك ترجمة غير منطقية لرینولدس 16100109 لم نعتد بها. 

- القصة ذاتها تلتصق بأفلاطون (1976:155 18121005) وآرخیتاس التارنتي الفيثاغوري 
the Pythagorean Archytas of Tarentum (e.g., Cicero Republic 1.59,‏ 
«Tusculan Disputations 4.78, Plutarch Moralia 10D, 551B)‏ كما زُویت 
قصص عن أفلاطون في ٩‏ , ۱۲ , ۰1-۳ حول موضوع التحقق من غضب المرء ٠,٠١, ١‏ 
1. 

- مثل النزیف الطبي» انظر .٦ ۲٢‏ 

- لمعرفة التالي راجع ۳-٦‏ حيث يقارن سينيكا معالحة القاضي ” للجسد السياسي“ 
بالطبيب. 


- الشكل الدقيق للكلمات في اللاتينية غير دقيق» ولكن المعنى واضح. 

- أعلن القاضي حكمًا بالإعدام على ملبس الحداد Valerius Maximus)‏ /ا, ۹۱۲) 
وسينيكا هنا يؤدي نفس عبارة الحكم بالإعدام التي أصدرها القاضي "الحلة المعكوسة 
«(o^, ۱۲ reversed garment”? (perversa vestis, cf. Petronius Satyrica‏ 
ويجب أن يلبس رداء القاضي magistrates toga praetexta‏ بالطريقة نفسها (من 
الداخل للخارج)ء وتخفى الحدود البنفسجیة المضيئة بطول الحافة العلوية» ويستدعي 
البوق الناس ليشهدوا ۸00315 Tacitus‏ ۳۲ ۰۲ 

- ضرب العنق يسبقه الجلد بالسوط. وهذا هو الشکل المعتاد لإعدام کل من المدنیین 
والعسكريين» وقاتل أبيه پُسلخ ويخيط جلده في سترة فضفاضة مع ديك أو ثعبان أو قرد 
آو کلب ویلقی في البحر ).9 .48 Cicero On Behalf of Sextus Roscius 30, Digest‏ 
pr.; cf. On Clemency 1.15.7, 1‏ ۰).ویلقی الخائن من أعلى صخرة تاربیان على 
الكابتول واسمها الأسطوري ۷٣۶٢٢ virgin Tarpeia‏ الذي خان البلاط لصالح السابنيز 
25 ع6 خلال حربهم مع رومولوس 10۳15 


۱۸۳۳ 


۱۰۰ 


۱۸ 


- هذه الرقة واللطف يجب أن يختلفا عن الصدمة العقليةء والتي يقال إن الحکیم یجربها 
في مناقشة "ما یسبق الانفعال" في ۲ , ٠-۲‏ . ویجرب الحکیم هذا؛ لأنه جزءًا لا ینفصل 
عن طبيعة البشر واستعارة ”الندبة“ و“الجرح“ (تنسب إلى زینون هنا) وتفترض أن 
الاستثارة اللطیفة ليست فطرية في بنية الانسان بل هي لملمة "جروح*- حادث عارض 
لانفعال- یعانیه عقل الحکیم حين لا یزال آحمق. لأن "الحکیم لا یُولد بل يصنع“ 
with On Clemency 1.6.4)‏ ,2.10.6(. 


106 - See §§7.1, 9.2nn. 
107 - Cf. Natural Questions 5.8. 


- جنايوس كالبورنيوس بيزو 28150 مناج Gnaeus‏ (قنصل في /اق.م) حكم 
سوريا في ۱۷ءء حين أدى صدامه جيرمانيكوس ابن تيبريوس بالتبني إلى موته» وهذه 
الحكاية تُروی في مرحلة مبكرة من حياته المهنية عندما كان قائدًا (83) 0۲0005۳۱ 
يقود جیشا متجهًا إلى أفريقياء وتتفق صفات العند والعنف التي لقب بها مع الصورة التي 
رسمها تاكيتوس 2.43.2 4112[15. 

- وفقا للأسطورة التاريخية الرومانية فإنَّ منزلي الرجلين المعدومين كان هدفا للطغيان 
في الحمهورية المبکرق وهذا الشخصان هما سبيريوس كاسيوس Cassius‏ 5510108 
(8017 485) و سبيريوس ميليوس (301 439) »Spurius Maelius‏ ودمر منزلاهما 
بعد موتهما (4.16.1 ,2.41.11 1vyا).‏ 

- هیرونیموس الرودسي )Hieronymus of Rhodes (ca. 290-230 BCE‏ فيلسوف 
نشط في أثيناء بدأ مشائیّه ومن ثم وجد مدرسته. تشتمل کتاباته على بحث عن عدم 
تغضب :42817 86128 N0٤‏ 00ء ومطلبه یناقض شناعة محاولة القاتل وسخافته مقارنة 
باخماد الانفعالات المصاحبة. 

۰ - وهو محموعة من القضبان أو صولحان ذات شفرة فأس إسقاطیة یحملها أحد 
الممثلين لسلطة القاضي. ويستخدم رمرًا للسلة في إيطاليا الفاشية. 

« - وهو حاجب يحضر القنصل أو قاضي التحقيق» وينادي» وينفذ الأحكام على المخالفين. 
- بيزو يخطف الصولجان - واحدة من حزم القضبان الخشبية التي يحملها المسؤولون 
الرسميون في حضور الإمبراطور- لن القضيب المركزي خارج روما كان يميل بفأس؛ 
وهو يرمز لقوة الحياة والموت. وفي تفصيل سينيكا النابض بالحيوية يريد بيزو أن يؤدي 
الوظيفة نفسها. 


۲ 


11٤ 


11° 


۱۱١ 


11۷ 


11۸ 


- تعکس ترجمة جريتس 06۲ كلمة ”كيف فعل 212624612 صهسي“ ومخطوطة 
رينولدذ تعكس كلما ما )هن . 
Plato Laws 11.934A6-B2.‏ - 113 

- راجع ۲.11 87۲08 09 اذا .۴ ”على المرء أن ينتزع السلاح من الإنسان الغاضب 
وألا يمنحنه إیاہ“. 

ہے رغم 3 عظم النفس magnitud0o animi = Greek megalopsychia‏ ليس صفة 
مميزة عند الرواقیة إلا أنه أحد الأوجه المهمة للفضيلة الرواقية» حيث تمكن مالكوها من 
معرفة ما هو حق بالفعل» وتنظر إلى الأشياء الأخرى على أنها محايدة» وتصنع أحكامًا حقة 
لتكون متسقة مع خياراتهم. وجعلها شيشرون التالي لبانايتيوس 28122611115 الفيلسوف 
الرواقي واحدة من الفضائل الحوهرية ‘cardinal virtues‏ الأربعة On Appropriate)‏ 
Actions‏ 4-1,1(« وهي تحل محل الشحاعة. وركز سينيكا في رسالته صمود 
الحكيم على هذه الصفة والتي کان يفرضها بشکل متکرر. انظر ۲ ٣٥۷ ٢۳۲٣‏ 
And cf. On Clemency ۳٣‏ ۵,۳۳ و ۵-۱ ۲ و ۲۰. 

- يركز سینیکا على قضية مهمة في نظرية الانفعالات عند الرواقیة: وهو نوع الرضی 
الذي يصنعهاء فالغضب والحزن وما شابه ذلك نتيجة الرضی الضعیف" لانطباعات ذات 
الصلة وهو ضعیف لأنهم يتشبثون باعتقادات مزيفة وغیر متسقة. ویتناقض مع الرضی 
”القوي“ للحکیم الذي يبنى على التماسك الكلي والصدق والمعتقدات الثابتة التي تشکل 
المعر فة. 

- السطر مقتبس من آتریوس لو کیوس آکسیوس .¢4 .9) ۸66۲5 Atreus of Lucius‏ 
0ء ویقتبسه سینیکا في مکان آخر عن استبداد الطاغية (,1.12.4 0666۲ «0 
022 وزعم أنه اقتبسه (.88 ۓء ,30.1 Caligula‏ Suetonius).“زمن‏ سوللا“ في 
الحملة التالية هو اختصار لثمانينيات قبل المیلاد وهو عقد من الحرب الأهلية انتهت 
فيه دكتاتورية سوللا الدموية (1.12.1-2 010۳0006۷ esp. On‏ .ا 81) ولكن سرعان ما 
كتب عنه أتريوس في حوالى ثلاثينيات القرن الثاني (13.2.2-6 (implied by Gellius‏ 
وكان أكسيوس میتّا في ثمانينيات القرن الأول. 

- هذه الصيغة من القول استخدمها الإمبراطور تيبيريوس (11067059 Suetonius‏ 
2. 


۸٥ 


۱۳۳۱ 


۱۳۰ 


كلما 


- الرجل المعنى هنا غير معروف .Livy frag. 66 Weissenborn-Müller‏ 


- ابن جيرمانيكوس (.2 1.18.3) وحفيد تيبيريوس بالتبني» والذي نجح عام ۳۷ أن 
یحکم جایوس يوليوس قیصر قبل أن يغتال في الانقلاب الذي يلمح إليه سينيكاء وهو 
معروف أكثر من غيره باللقب الذي منحه جنود والده إياه وهو كاليجولا (الحذاء الصغير 
195 eاttا).‏ ووضعه سينيكا في جميع كتاباته كمثال عن الشر المفرط. ويخدم هنا 
هدفا مشابهًا 21.5 ,3.1831 ,2.33.310 

- عمل قصص إيمائية من التراجیدیا اليونانية مصحوبة بالموسیقی والکورس. وهي 
فاجرة الصمت ۰71106 وهو فن یتطلب مهارة وتدريبًا فائقاءلمزيد من اهتمامات کالیجو لا 
.cf. Suetonius Caligula 54-1‏ 

- تحدی أجاكس لاو ديسيوس في مباراة مجالدة 23.724 11:20 1107067 وتهكم 
کالیجولا لیس هو المغزی» رغم أنه في 22.4 .Suetonius Caligula‏ 

$¢ 3.35.5 0, 107 کان هوس الأغنياء موضوعًا مفضلا للأخلاقيين الرومان‎ - 
example, Moral Epistles 89.21, 114.9, 122.8 (forests planted on roofs; cf. 
. “hang forests in mid-air”), Edwards 1993:137ff 

- يشير سينيكا إلى المقاطعات السيناتورية 13001191ء؟ٗ التي يحكمها القادة» مقابل 
المقاطعات الامبراطورية التي يحكمها وكلاء عن الإمبراطور» ومعظم المقاطعات 
السيناتورية كانت في أفريقيا وآسيا. 

- آسماء القناصل دخلت العمل في ١‏ يناير في سنة بعينها كقناصل عاديين (06) 
.)“ordinary” consuls: cf. 3.31.2 n.‏ وسحلت في التقويم القنصلي «fasti‏ 
واستعملت بعد ذلك لتصف هذا العام كما نستعمل الأرقام في تقويمنا. 

- یقع الكتاب الثاني في نصفين متمايزين» ويفتتح الجزء الأول ببحث فلسفي له أهمية علمية 
4۲-۱ حيث التسلسل المعرفي الذي یشتمل على أي عارض للغضب. ويمضي 
سينيكا 17-555 في الإجابة على التساؤلات التي يثيرها النقاش النظري حول هذه النقطة 
مع تكرار المسائل التي نوقشت في الكتاب الأول عن (هل الغضب بهیمی؟۱۰-۹85: 
هل يشعر الحكيم بأن الغضب شر؟ ۱۱5: هل الغضب رد فعل للازدراء؟ ۱6-۱۲۹5: 
هل يمكن استئصال الغضب بالكلية؟ ۱۷۹: هل الغضب نافع؟). وينتهي ب ۱۸ الجانب 
النظري ويبدأ الجانب العلاجيء انظر 31.108 ,26.1 ,8818.1 ,18-36§§. 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


- تعنی كلمة وفقًا لما يراه فی اللاتينية 80046 09ا89 وتساوی کلمة رأيه 18٥٥0‏ التی 


تعني (حکم). 

- كلمة ”نحن؟ تعني الرواقیین « 1.3.3 .01. 

- يقدم سینیکا مذهبًا في "الاستعداد للانفعال preparations for passion‏ (۱ رک ۲) 
أو ما يعرف ب: ما يسبق الانفعال 0۲6-02591085 وهو لفظ 0۲00۵606121 الذي استعمل 
لأول مرة في المسيحية عند الفيلسوف أوريجين في القرن الثالث الميلادي» وهي مؤثرات 
نفسية لا إرادية» وتماثل كلمة منعکس ٥×‏ وهي جزء لا یتجزاً من طبيعتنا البشریق 
وحتى الحكيم يختبرها بما هي ويفسر سينيكا دورها في الانفعالات في ۱5 ,۰۲-6 
وقد يرد المفهوم إلى خريسبوس (2007:85-108 ,20020 ,1999 64۷۲ )وهو آول 
من صاغه (71.29 ,57.3-6 ,11.1 Moral Epistles‏ ۵180 ۔٤)ء‏ وقد لمح إليه شيشرون 
في المناظرات التوسكلانية 3.82-83 10150114261025 7۲0:018 .Cicero‏ وكذلك کنب 
عنه فيلون السكندري باختصار قبل سینیکا Exodus)‏ 54د Questions on Genesis‏ 
5هو") وقد تناوله إبکتیتوس بالتفصيل (1 .19 «Epictetus (frag. 9 = Gellius‏ 
وكتب عنه في وقت لاحق لسينيكا مسقا عنه والردود التي تنتسب لهذه المقولة أو 
ما شابھھا دک ت سابقًا وقد تضمن في (84.2 8150 ..1©) 083.4 ويبدو فيها خلط لأنها 
تتضمن سلوکا يشتمل بوضوح إدراكات حسية مع محتوى افتراضي (مثل رد فعل على 
آخبار سيئة) وهي لا تظهر بوضوح (مثل الرجفة عند رش الماء) ولكنها موحدة بملامح 
ظواهرتية 0۳600۳۵۵010821 (مجربة بشكل لا إرادي) ومعرفية (مجربة دون قبول 
لحقيقة الانطباعء وكذلك في الاصطلاح الرواقي لا إرادية). 


و 


- نفي شيشرون في 0۸ ق.م نتيجة القوانين التي مررها بوبليوس كلاوديوس» وتوفي 
في ١٤‏ ق.م» وأدرج في قوائم المحظورين التي وافق عليها الحكومة الثلاثية لأوكتافيان 
10 وليبيدوس Lepidus‏ وأنطوني ۲ وبدأت الصدامات بين ماريوس 
وسوللا وأتباعهم في ۸۸ء وبلغت ديكتاتورية سوللا ذروتها وخطرها في ۸۱ وهيمنت 
على السياسة في الثمانينيات (.3.18.1-200 ,1.20.4 ١1‏ .834.30 ). واقتنع 
الطفل بطليموس الثالث عشر (۳. )٦۳‏ شقیق كليوباترا من خلال معلمه ثيودوتوس 
35 والقائد أ خيللياس 4611185 ليأمر بقتل بومبي الذي هرب إلى الإسكندرية 
بعد هزيمته في فارسالوس ۲03۴٥3108‏ عام ۸ ق.م. 

131 - Cf. Horace Art of Poetry ۰ 


۷ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱:۰ 


A۸ 


- المعركة البحرية ”ناموخيا 20۳2012 شارك فيها محرمون مدانون مسلحون 
وأسرى حرب. وكان مشهدا لم يدم قرنًا في روما حين كتب سينيكا هذا البحث. 

- هزم حنبعل جيشين رومانيين في كاناي عام 2715 ومع أنه صنع خدعة في اتجاه روما 
عام ۲۱۱ ق.م ((34۷] )١1-7717‏ فلم يحاصر المدينة. 

- حرفيًا ٭نغمة کسینوفانتوس" التي كان يعزفهاء وتتكون من قصب ثنائي استعمل في 
المواضع العسکریة وربما لم يكن العازف کسینوفانتوس الذي بلغ أوج سمعته في 
7871 ق.م )53.2 Demetrius‏ utarchاP)‏ بعد وفاة الإسكندر بأربعين عاماء 
ويحکي دیو خریستوستوم (1.1-2 )Di0 Chrysostom )0n Kingship‏ قصة مشابهة 
عن الإسكندر وتيمثيوس 1112604126015 والمعروف عنه أنه لعب دورًا في زواج الإسكندر 
.(Athenaeus 12.54 5381‏ 

- رت ”أصبحت أطرافه متحمدة“ )ظنااعناع1: ٥ہ‏ ولكن سينيكا یستعمل 
الصلابة ليدلل على البرد القارص» وهكذا كلمة ”البرد القارص المستمر 1080٥0000‏ 
‘caeli rigorem‏ للدلالة علی المناخ الجرماني and often elsewhere)‏ 1.11.3(. 
- لمعرفة المعنى المناسب لكلمة دافع impetus‏ انظر "1.1.1. 

- ربما تكون صياغة سينيكا هنا مضللة طالما أن تسلسل " الانفعالات تبدأ ثم تنمو ثم 
تتخذ لھا سبیلاگ يفترض الحركة الثانية من الح ر كات العقلية الثلاثة التي تصف الانفعال» 
ولمعرفة معنی سينيكا انظر القسم الثاني في المقدمة» ولمعرفة التسلسل المعرفي المعبر 
عنه بمعان مختلفة بسيطة انظر Moral Epistles‏ 8 ۰۱۱۳ 


- وهکذا ٣‏ ,۳ أعلاه: ”المرء الذى يعتقد أنه تعرض للضرر... يهدأ تتحرك بعض 
الأسباب ضده“. 
- المثالان اقترنا بالقسوة 7.19.51 ۴۵۷۵۲۶ 0: أولهما أبوللودوروس طاغية كاساندريا 


12 بمقدونيا (8017 279-276 ۳۷۱۵۵) ربط مؤيدوه به بتوريطهم في 
ال و حشية. والثاني فالاریس الأكراجاسي ۸۰+8 ۲۸۸1٥٢٠٢‏ وهو اول طاغية صقلي 
(570-549 .هه ۳۲۱00 وأصبح مثالا للعجل البرونزي الذي حرق فيه آعداءه (,.ع.ء 
Epistles 66.8, Cicero Tusculan Disputations 2.17-18, 5.75‏ ۷۲۵۲21). وحول 


نوع الوحشية الذى نناقشه هنا راجع 2.4.1-3 .On Clemency‏ 


و 
- الرواية لا تصدق» ولكن ما رف عن حنبعل أنه مثال للقسوة والخيانة والجشع. 


۱۱ 


۱: 


۱: 


- بخاطب الشخص الثاني هنا نماذج ”للإعراض“ وعلامة تحرك المتکلم بمشاعر 
قوية لیتحول عن الموضوع الرئیس لخطابه ویخاطب الفرد الغائب. ولکن سینیکا أخطأ 
في تحدید الهزيمة الأخيرة لحنبعل بالقرب من قرطاجة؛ لأنه لم يحارب أكثر من زاما 
BCE; cf. 1.11.6«(‏ 202) 208 وهو تسجیل لبلاغة آقل من کونه شعورًا قوبّاء مع 
أن حنبعل هزم الجيوش الرومانية في مواقع خطيرة مثل بحيرة تراسان 1۳۸5000606 في 
توساني ۲۱۷ و كاناي في آبیولا ھام 4 عام ۲۱٢‏ .1.11.50 ,82.5 ). 

- لو کیوس فالیریوس میساللا فولیسوس .605) ۷۵۱6۵۳5 Lucius Valerius Messalla‏ 
(17© 5 والی آسیا في ۱۱/ ۱۲ حاول آوغسطس آمام مجلس الشیوخ أن ينكل به (18>:006 
5 ۱ ,58 , ۳) وعن "آفعال ملكية“ تصنع في الغضب راجع 3.16.2۴ .؟. 

- وبالتالي هدف الحکاية الترکیز على آفلاطون في ۵ , ۱۲ , ۳. 

- يشير سينيكا إلى الانفعالات الحسنة 191ء300 للحكيم وهي الفرح gaudium;)‏ 
Epistles 9‏ 21021 :۶ع) الذي يتطابق مع الانفعال العام للبهجة. وهو نتيجة القبول 
الصائب للانطباع بأن الخير الأصيل (الفضيلة) حاضر لذاته. 

- رغم أن سينيكا يعامل أفلاطون على أنه المفسر الأول لسقراط إلا أنه فيلسوف غريب 
عن المذهب الرواقي (1.6.5 .0۶ واتخذ الرواقيون "سقراط العظيم“ ليكون سلفهم 
المباشر وتعاملوا معه نموذج للرجل الحكيم 681 :2002 1.008 .مو». فعبارته الهادئة 
تصف رجلا ”حماسيًا متقدًا“ n.), see Moral Epistles 104.28, Cicero‏ 1.20.1( 
Tusculan Disputations 3.31 (the same phrasing used by 5. here), On‏ 
.Appropriate Actions 1.90, Giannantoni 1990 vol. 1C65, and cf. 3.11.2‏ 
- ومن المفترض أن تحتوي الأحكام حرمان الابن من الميراث» وهي قضية شائعة في 
الخطابات التي يتذكرها والد سينيكا (.؟› ;(1.8 ,1.6 ,1.4 ,1.1 e.g., Controversies‏ 
.On Clemency 1.14.1. 147‏ 

«أولئك الذين بلباس مدني» وهو التوجا ( حرفيًا ”من يلبسون التوجا“ رمز السلام). 
هذا النوع من التفكير عند سينيكا يستدعي جملة بلوتوس 18100008 ”الإنسان ذئب 
للإنسان“ (495 38:وهزوخ) التي استولى عليها هوبز - وهذا السلوك ”البهيمي“ 
الذي يتمسك به سينيكا لا يتفق مع الطبيعة البشرية؛ لأن الحيوانات تدخر أنواعها 00 
.Clemency 4‏ 


۸۹ 


149 - - On Clemency 1.8.6, 

48-١,1١55 Ovid Metamorphoses - ۰‏ يشير السطر الأخير إلى استعمال الابن 
التنجیم لتحديد متى يرث ملك أبيه . 1 

۱ - هؤلاء الذین وضعت أسماؤهم في قوائم المحرومين من الحقوق والممتلكات المدنية 
.cf. 52.3, 1.2.1, 20.4 nn‏ 

۲ - عن تسمم الآبار والینابیع واستعمال ”الحرب البیولوجیة“ في العصور القديمة 31907 
3. 

٣‏ - الجنس الفموي مدان في الأخلاق الرومانیة (1992:26-29 «اطءذR‏ ,.ع.۵)» ونفر منه 
سينيكا وصد عنه 1.16 0116561015 .esp. Natural‏ 

۹٤‏ - كانت المنتديات في زمن سينيكا هي "المنتدی الروماني“ (المر کز السياسي الأصلي 
للمدینة) و”منتدی جولیان“ (الذى أقامه يوليوس قیصر)ء و(منتدی أوغسطوس». 

۵ - عن ضعف الشفقة انظر 2.5-4 01۵۳0006۷ 0۔ 

٦‏ - ديمقريطوس الأبديري فيلسوف الذرة (13618 460 ٥٥:‏ .ط) لب بالفيلسوف الضاحك 
أو المبتسم لأنه كتب عن البهجة (.2 3.6.3 .65) ومقارنته بھیرقلیطوس الأفسوسي (. 
)٥ 540 7‏ تبدو من صنيع سوتيون (3.20.53 وناءة560) 506052 وهو أستاذ 
سينيكاء والذي استعمله بالمثل في صمود الرجل الحكيم 6 On the Wise‏ 
«Consistency 15.2‏ وأصبح لاحمًا شائعًاء وقابلية المقارنة مشكوك فيها؛ لأن التراث 
يبين أن هیرقلیطوس کان متغطرسًا ومتقلبًا وباغضًا للناس (07۲)عا! Pliny Natura1‏ 
Diogenes Laertius 9.1-17‏ ,7.79-80( في حين قال ديمقريطوس «لكوننا بشرًا ينبغي 
أن نبكي و آلا نضحك في مصائب البشر) (10۳907- 01 6881072 frag.‏ ). 

۷ ترى الرواقية أنه بإمكاننا جميعًا أن نكون حكماء من ناحية المبدأء وهکذا جسد المثال 
الإنساني» وحددوا بشرًا حققوا هذه الحالة في مسائل مختلفة (. ۱15 ,۰۸ وعدد 
الحكماء الرواقيين أقل من القديسيين المسيحيين. 

۸ - لا تشير وجهة نظر سينيكا إلى أن الرذيلة ”توافق الطبیعة“ والبشر بطبیعتهم عرضة 
للخطاً ولدیهم قدرة على التعدیل: على العكس من ۱ ,۱۳ وقارن ۵ , ۳۱. 

۹ - صورة من الوقاية ”بروز الشرور للمحیء؟ Cicero Tusculan Disputations)‏ 


9 الموصی بها کوسیلة لتقلیل أثر الأشیاء غير المتوقعة (0۳5012000) ,831.2 f.‏ 


۱۹۰ 


:(to Polybius 1‏ وهو علاج رواقي معروف. ولم يكن أصيلًا عندهم أو تفردوا به (٥*٭‏ 
.(Graver 2002a: 96-97‏ 

۰ -الفقرة اللاتينية بها تشوه» ولكن معناها كذلك. 

۱ - دعا يوليوس قيصر عام ٦٤‏ ق.م الدیکتاتور ديسيموس لابيريوس( 08ا 1ل ء107 
ca. 106 758‏ .تا beru‏ )وهو فارس روماني وكاتب ساخر ليقوم بأعمال خاصة 
تحط من مكانته كفارس Macrobius Saturnalia 2,7,.1-5: cf. Suetonius Julius)‏ 
2 0265813)) ويذكر شیشرون الموضع ذاته On Appropriate Actions‏ ۲ , ۲- 
۳٥‏ 

162 ۔‎ Mynors 1990:236, and cf. On Clemency 1.12.5. 
163 - Lions: Pliny Natural History 8.52. Elephants and pigs: Plutarch 
Moralia 537C, Aelian On Animals 1.38. 

۶ - وفمًا لديو جین اللائرسي 0 aertiusا Diogenes‏ تجنب فیثاغورس الضحك. 
ويقول بليني إن لوكيوس ليكينوس كراسيوس 140 .ظ) Lucius Licinius Crassus‏ 
(8©1 لم يشاهد شیشرون الخطيب والمرشد ضاحکا (7.79 111:007 ۵۳۲۵۱( في 
حين أن مقارنة كراسيوس تقول إن معاصره لو كيليوس منحه ضحكة واحدة (160۲0) 
.(On Ends 5.92, Tusculan Disputations 3.31‏ 

۵ - يذكر بليني في التاریخ الطبيعي 7.78 11180077 1٣٠ا‏ رجلا أمره الأطباء بعدم 
شرب سائل من الطفولة حتى الشيخوخة. 

٦‏ - كلا الطريقين -صعب في الوصول إلى الهدف المنشود- وهما شائعان منذ الأيام 
والأعمال لهزيود 287-92 1088 200 Woks‏ 1165100 وتطورا بوضوح في ”اختیار 
هیرو کلیس» (.2.1.2111 i4اiۆbھMemor .»)Xenophon‏ ولمعرفة الطريق ”الحاد“ انظر 
.Otto 1890:36, Nisbet and Rudd 9‏ 

۷ - الجملة التي يستعملها سينيكا الحياة السعيدة ۷:6۵ 0910 تعني حرفیّا حياة الحظ 
«fortunate life‏ راجع مقالة بالعنوان نفسه. وهذا هو المستوى المعياري لليوديما 
اليونانية ٥٥۸00018‏ 66۵ عط الذي استقى منه أرسطو والأبيقورية والرواقية 
هدفهم. واختلفوا في الدفاع عنه ووصف وسائل تحقيقه: ويمكن تفسيره بالسعادة أو 
الازدهار أو كما هو هنا ”أفضل حياة للإنسان“. 


۱۹۱ 


۱۸ 


۱۹ 


۱۷ 


۱۷ 


۱۷۳ 
۱۷ 


۱۷۵ 


١۷٦ 


١۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۲ 


- راجع تأمل سينيكا على حماقة البشر 2 .On the Brevity of Life‏ 

- يقبل سينيكا بلطف الحاجة إلى تخويف الآخرين - مما يجعلهم يجربون الانفعال 
على أنه معيب للرواقي مثل الغضب الذي يستنكرونه- ويتفق مع الإجهاد الذي يمارسه 
الباحث في العلاج العملي (راجع الخوف المستعمل في تربية الأطفال ۲۱,۸ أو مكافحة 
الغضب ٤‏ ,۳۹ ۳) والعدوانية حتى في النغمة التهديدية التي يتبناها المعلم الرواقي (.؛ 
.(Long 2002: 5211. onEpictetus‏ 

- وهذه هي آجسادهم. ومن الواضح أن سينيكا يفكر في الملاكمين. 

- بيروس ۳۱۲۲۷۲5۶ لیس معروفٌا؛ ویشیر سینیکا إلى نقطة ممائلة عن المجالدین في 
١١١‏ ا۔ 

- ”نطاق الحرية الكاملة“ يتضمن القدرة على الانتقام دفاعًا عن الشرف» وفي الأخلاق 
الرومانية التراثیة الشخص الوحيد الذي يتوقع تحمل الإهانات هو العبد الذي ليس له 
حقوق مدنية» وسينيكا يساوي العبد الذي ليس له حقوق مدنية مع المنفي الذي فقد 
حقوقه المدنية. 

- عن قوة غضب البرابرة ونتائجه العكسية. انظر .4-١51١1١ ١‏ 

- الرذائل ۱162؛ لأنها كلها انفعالات ولكنها ليست مدمرة كالغضب. 

- سینیکا مغرم بهذه الحكمة الساخرة 1 وهي متناثرة في Moral Epistles‏ 
1 ,40.4. 

۴L۲ Anonymus 128. 24 -‏ الشاعر غير معروف. ولكن من المحتمل أنه بعد أوفید 
(والجملة الأولى تشير إلى 15.85 (Metamorphoses‏ 

- لمعرفة التأمل المناسب لأعمال الرب راجع 4.4-8 «On Leisure 4.2, 005 Favors‏ 
ولرؤية وجهة نظر الرواقية بأن البشر موجودون ”للتأمل ومحاكاة العالم“ انظر 1010© 
.On the Gods’ Nature 7‏ 

- يرى شيشرون في أعماله الخطابية أن عدم عرض الانفعالات المناسبة يدمر العلة 
الدافعة (278-79 8311605 .م5©)» وهو يميل إلى أن عرضها بشكل مقنع يتطلب تجربتها 
«(esp. On the 0۸31۱ 2.188-96, cf. Orator 132)‏ وفي عمله الرواقي المتأخر يتفق 
مع سينيكا )4.55 .(Tusculan Disputations‏ 


- تتناول بقية الكتاب الثاني الجانب الأول المحدد في ”تقسيم“ الموضوع. والثاني من 


۸۱ 


۱۸۲ 


۱۸۳۳ 


۱۸ 


۱۸۰ 


كلما 


بين الموضوعات التي يتناولها الكتاب الثالث. رغم أن مناقشة الوقاية في الكتاب الثاني 
لا تفرق بوضوح بين الأشكال العرضية والأساسية للغضب (.1.4.18 1۰ء)ء والملاحظات 
في ۲۱-۱۹ حول تربية الأطفال تهدف بوضوح إلى منع التصرف الغاضب من التطوں 
بينما الملاحظات في 4-177 تهدف إلى تجنب نوبات الغضب بالتأكيد مرارًا " على أن 
أعظم علاج للغضب هو التأخير“ ۱ ,۲۹. 

- "مقاومة الغضب“ تجيب على الهدف السابق ” عدم الوقوع في الغخضب“ و“تقیید 
الغضب؟ تمائل ”لا تخطئ وأنت غاضب“ حيث إن سينيكا (إن كان متوافقا مع الذات) 
يجب أن يقصد العبارة السابقة ليعني ” تقييد سلوكنا في الغضب“ بعد أقر بالفعل أن 
الرأي هو الغضب ذاته إذا كان غضبًا حقيقيًًا فلا يمكن أن يقييد (1.7.4 ,54.1 .65۳ )٤.‏ 
وهو الجزء الأول للتماثل الطبي (حفاظ الصحة) وهو مجرد نسخة إيجابية ل“لا تقع في 
الغضب“. والجزء الثاني ”استعادة الصحة“ وهو لا يجاري العناصر الأخرى هنا أو في 
ميزان العملء الذي يكاد لا يقول شيئًا عن ”العلاج“ ولكن يقترب من الغاضب على أنه 
مشكلة في ضبط الضرر. 

- إن الاعتقاد بأن كل شيء في العالم المحسوس مزيج للكيفيات الأربعة (الحار والبارد 
والجاف والرطب) وله أربعة جذور أو عناصر (الأرض والهواء والنار والماء) يرجع إلى 
أمبادوقليس الأكراجسي (492 of Acragas (b. ca.‏ ٥٥ا٥‏ 00ا تل وقبله أرسطو وصار 
رأيًا سائدًا في العصور القديمة 3.9.40 .07. 

- هذا يشبه التعريف "العلمي" الذي قدمه أرسطو للغضب في 4038311 8001 0٥‏ 00ء 
ونحن لا نعلم أن الرواقيين عقدوا على هذا الرأي مع أنه متوافق على سبيل المثال مع 
تحديد "المبداً الحاكم“ للعقل في الصدر (.1.3.72)» ومع وصف خريسبوس للغضب 
على أنه "ارتفاع في بخار من القلبء يُجبر على الخروج وينفخ على الوجه والیدین“ 
(2.886 5777 والشكر لمارجريت جرافير لتوجيهي لهذه الفقرة). 

.Cf. 1.2.4 - 

- يذكر أرسطو المقولات بشيء مماثل لهذا الأثر 137981615 2.2 0001 732. 

- 2.666۸2-6 1805 ۳۱240 ولكن سينيكا في 5 , ۱۹ يرى أن طبائع الأطفال (والنساء) 
رطبة (ترتبط بالعنصر السلبي وهو الماء). 

- هذا يناقض العبارة في ۱۹۰۰ء ولکن الحديث عن الغضب هنا ربما يعني سينيكا به 


۱۹۳ 


AV 


1A۸ 


14۲ 


۱۹۳ 


۱۹ 


۱۹۰ 


۱۹4 


" الغیظ “٦٢۹٢001088‏ التصرف القوي للغضب (.1.4.10). ویتبادل الکتاب الرومان 
في الاستعمال العفوي کلمات الغضب 112 و الغیظ 172000012 بمعنی واحد. 

- الأطفال الذين لم يصلوا إلى سن البلوغ وتوفي والدهما يُوصى علیهم القبيلةء ويُطلق 
عليهم عادة إرادة الأب. 

- المربي 0260280805 هو عبد يخدم جسد الطفل ويرافقه إلى المدرسة (وسينيكا يفكر 
خلال هذه الملاحظات فقط في أطفال أسر النخبة) وتركيز سينيكا هنا على أثر الترف في 
کر ہج 

- لمعرفة الخوف "النافع " انظر 814.10 .01 

- شهدنا الحکاية في مکان آخر. 

- انظر تعریف الغضب عند سینیکا 1.2.3 و کل من التعریف وملاحظات سینیکا تؤخذ 
هنا لمعتقدین رئیسین وهما: إن العرض للظلم شر وان الانتقام لظلم شيء محمود 
(انظر مقدمة القسم الثاني والثالث». ومناقشة "التعرض للظلم“ تبداً هنا من خلال 55؟. 
والسطر الذي یقول فيه - إن الغضب ينشأ من سوء تقدیر الخطأ- لیس رآيًا رواقیا بل انظر 
Rhetoric 2.3 11‏ ۸۸۲190016 

- تصبح فائدة التأخیر موضوعا متكررًا ۰۲۹,۱5 ١‏ , ۱۲ ,۷-۳ 

- هیبیاس طاغية آثینا (8617 527-510 01604) وقد استحلبناه من قصة آخیه 
هیبارخوس ۲110۳02۲00۷5 وهارمودیوس 112121001115 tyrannicides‏ وآریستوجیتون 
.Aristogiton (Herodotus 5.551, Thucydides 1.20, 6.5410(‏ وعادة لما تعين هذه 
القصة لهارمودیوس المقیم في صقلية» وأحيانًا لبارمنیدس تلمیذ زینون الايلي کبطل كما 
هو معروف عند 9.26 Valerius Maximus 3.3(ext.).2, Diogenes Laertius‏ . 
- حكيت هذه القصة في كورتيوس روفوس ۳۱۵/۵۲6 Curtius Rufus 3.6.411. (cf.‏ 
41×٥۲ 19.3-5‏ )حيث إن بارمينيو الإسكندر الثاني من أعلن التحذير. 
-۳,۱۷,۱-٢۔‏ 

٦٥٥٦٢1 History 7.94 -‏ ۲110 و ضف أن قيصر فعل الشيء نفسه عندما استولی على 
برقيات سكيبيو ناسيكا Scipio ۹٥‏ في ثابسوس ۲2۳5۳05 وتمدح رحمة سينيكا 
هنا سمت متعارف عليه بين أصدقاء قيصر وأعدائه على حد سواء for 2 survey, See)‏ 
5 16075]27). ولکن القيصر غاب في كتاب الرحمة لسينيكا. 
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- سينيكا بخلاف ذلك يعتقد أن "الغضب المعتدل“ مستحیلء على سبيل المثال 
کو 

On the Wise Man’s Consistency لقائمة مماثلة للخلافات الاجتماعية انظر‎ - 
.10.2 

- مينديريدس 21150311065 (أو سمينديريدس 522120/11065) السيبيري من جنوب 
إيطاليا (13610 جعساصی طاxا‏ واه)» وكان مثالا للرفاهية في أواخر القرن الخامس 
.)Her0d 0u 6.127.2(‏ وهيردوت الكاتب اللاتيني الوحيد الذي ذكره. 

- مصدر الترف الروماني الوحيد للانتعاش والهدف الأفضل للأخلاقيات: 00 
Providence 3.13, Moral Epistles 78.23, Natural Questions 4.13.78,‏ 
Natural History 19.55, 4‏ inyاP.‏ وعده بلوتارخ من بين الترف الذي ينتج 
تصرف الغضب (4618 ۷۲۵۲۵۱2). 

- الجملة "تقسیم ” صوري لموضوع المعالجة في ٠٣-۲٦‏ ”أولئك الذین حتی 
لا یخطؤننا“ ہما فيها موضوعات الجماد أو موجودات تفتقر إلى القصد (۲5 )٦-٦٢,‏ 
وموجودات تفتقر إلى القصد الرديء (۲۷9۹). وفي معالجة ” أولئك الذین لا بُخطؤننا“ 
يتحول سينيكا من المخطئون الظاهرين إلى ذواتنا كضحايا ظاهرين ۰۲۸٩‏ فهل نحن نثق 
في ثوابتنا الأخلاقية؟ ۰۲۹5 وهل نوقن بالحقائق؟ ۰۳۰5 وهل نضع شخصية المخطئ 
الظاهر في الحسبان؟ 

- تستدعي الجملة خريسبوس حول غضبنا اللا عقلاني في الموضوعات البليدة 5۷۲ 
8ء والشكر لمارجريت جرافير على هذه الاشارة. 

- حول هذا التأكيد انظر 1.3.1 f.‏ 200 ,3.26.1 ,3.12.2 ,830.1. 

- سینیکا يعني النساء اللواتي لهن طبيعة رطبة مثل الأطفال ١(‏ , ۱۹ , ۲). 


- يلبي النظام الطبيعي حاجات الانسان (6.23.3 ۴۵۷٥۲۶‏ 00)ء ولکن لم يؤسس لهذا 
الغرض. 

- حول هذا الفکر راجع 1.14.2 .61. 

- في المذهب الرواقي ”الأفعال الحقة“ هي في اليونانية 1260863248 ویمکن 
السعي لها (.1.6.40 .6۶):والحکماء فحسب هم القادرون على البحث عنهاء والبقية 
منا یهدف إلى اختیار "الافعال المناسبة“ وهي في اليونانية ۵10810042 وتساوي في 
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اللاتينية 0111012 والمقولة التي تخص هذه القاعدق حول مفھوم الاختیار انظر 06۲3٢۲٢۰٢‏ 
20022:167-8. 

۸ - حرفیّا "الأقراص العامة“: حیث إن كل القوانین الرومانية مدرجة على آقراص برونزية 
لعرضها علی العام علی الدوام. 

۹ - مثال ضعیف. فالخطاً لم یقترف لمصلحته. بل کوسائل لبعض الغایات الأخری. لذا 
فهو لا یزال خطأ وقد اقترف عمد راجع مثال خریسبوس لسباق الحري 6 في 
كتاب 3.42 .Cicero On Appropriate Actions‏ 

۰ - حرفیّا " ما نخلفه وراءنا“ من قول مأثور 22.20-21 ٥3001108‏ .66:فکل منا يحدد 
نوعًا له من الفشلء ولکن لا نری الحقيبة التي نحملها على ظهورنا“ 1890:209 0660 

211 - Cf. 8222, 312.4. 

۲۲۲ - تعكس الترجمة حذف هاسي 112256 للمخطوطات غير الممكنة المشكوك فيها. 

۳ - شيء ما كان يفعله نوفاتوس من آن لآخر كحاكم للمقاطعة. 

٤‏ - وهذايعني حقيقة ننا في دينه 0614 518ا - وهو بالنسبة للرومان موقف دونية- یستمیلنا 
للاستياء منه. ويتطلب علم النفس الاجتماعي الروماني للدين أن نتحول للفعل بمهارة 
)ep. 00 79۷٥۲٣ 2.211(‏ ألا نسيء للمتلقي بإبراز حاجته. 

6 -المبدأ السقراطي القائل من السوء أن تفعل أكثر من معاناة الضرر- الحجة الأخلاقية 
الأساسية لأفلاطون في جورجياس والجمهورية- هو محور الأخلاقيات الرواقية أيضًا. 

5 - من المفترض أن سينيكا عرض في التعريف في الجزء المفقود من النص في بداية 
الكتاب الأول معيار "الانصاف؟ الذي يكون في أي حالة» وهو حاضر في تعریف 
بوزودنيوس الذي اقتبسه سينيكا في 1.2.30ء وهذا الافتراض هو أن الغضب استجابة 
لضرر يكمن خلف نقاشه بأكمله. 

۷ - الانتقال من الحالات التي يظهر فيها الضرر إلى حالات يتحول فيها السؤال عن 
الإنصاف ومسألة الواقعء ويميز سينيكا بين الأشياء التي بُحکم بأنها غير عادلة لأنها ”غير 
مستحقة" والأشياء التي يُحكم بأنها غير عادلة لأنها ”غير متوقعة“ وهو يذكرنا بأن ما 
هو غير متوقع يمكن أن يتعارض مع غير مستحق حفّا (0-71,15). ويجول سينيكا في 
الكتاب بحجج مناسبة تستأنف الحجج التي صنعت في الكتاب الأول (.831.60). 

۸ - حول الأثر غير المتوقع للغضب >0 .1379224-26 2.2 Aristotle Rhetoric‏ 
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passions more generally, see esp. Cicero Tusculan Disputations 3.5218 
cf. Plutarch Moralia 449E, 463D. Diminishing this effect was one of the 
.aims of the “rehearsal of evils to come”; see §10.7n 

- فابيوس هو المتأخر 1 وللحزء الأخلاقي راجع Consolation to Marcia‏ 
On Tranquility 29‏ 9.5۔ 

- لم يقصد سينيكا أن وجود الخائن ”وفقًا للطبيعة“ولكن طبيعتنا الإنسانية الخيرة 
معياريًا تتحول إلى غايات شريرة (”مشوهة“ 511 2:00:22 4/12/10 117 05241.1001) 
6107 88) من قبل أفراد البشر (-87.211 :ا) ويضع في ۲٠, ٤‏ و" عبارة قوية ” بما أننا 
آشرار نحيا بين الشر“. 

- بعد معالجة سينيكا لسؤال ما يتعلق ”وفقًا للطبيعة“ (18 , ۸-۳۱)یتحول سينيكا إلى 
سؤال يشبه هذا تمامًا ليستدعي اهتمام القارئ :۳۲٣‏ وهو ما الذي ينعكس عليك كروح 
متقدة وشخص مثير للاعحاب؟ ۲-۳۳۹ ,۳۵: وما السلوك الملائم سواء في التعامل في 
معاملة ما هو سام أو في علاقاتك الاجتماعية عمومًا؟ ۰-۳۰۰۳ ,۳۰ أو ما السلوك 
الذي یصبح صحيّحا؟ 

- هذا عرض بهلواني 1 Martial‏ ۷ء ۔ 

- ”المدینة الأعظم“۔- مشیر إلى الاختلاف الذي أشار إليه زينون بين مجتمعاتنا 
المدنية الأرضية والمجتمع الكلي الذي يتشارك فيه الأرباب والبشر کمخلوقات عقلانیةق 
وبهذا نکون کلنا مرتبطين بعضنا بعض (3.43.2 .۰61 وينبغي لمجتمعاتنا التي على قلب 
واحد أن تکون "وفقا للطبيعة“» ولا تعمل لأجلنا فحسب ولعائلاتنا أو مواطنينا بل لكل 
جنس البشر (انظر الملاحظة التالیة)ء والحقیقة يمكن فھم نظام العالم العقلاني كمجتمع 
واحد على نجو حسن (3.64 008 00 6166۲0 ومن هنا نادى سقراط بأنه ”مقیم 
ومواطن للعالم كله“ Cicero Tusculan Disputations 5.108; cf. On Tranquility)‏ 
Epictetus Discourses 2.10.3 = LS 59003, and S.s On Leisure 4.1 = LS‏ ,4.4 
.(67K‏ 

- لمعرفة ”إمكان الاجتماع الطبيعي“ راجع 1.5.20 .ا٥ء‏ ولمعرفة تمثیل الأطراف 
للجسد ما لمواطنين للمدينة 2.32.9-11 1۷۲ .6:0 200 1.15.2 .ا (مثال مینینیوس 
آجریبا) وقام مبداً النزوع 19ء11 أو 10 بعمل التماثل للأخلاق الرواقية 
والفکر الاجتماعي؛ لأننا منذ نعومة آظفارنا ونحن ننزع نحو حیواتنا وأجسادنا- وهذا 
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يجعلهم موضوعات مثيرة للاهتمام وتضمن لهم وجودًا حسنًا cf. Moral Epistles)‏ 
1 - وکما ينضج في عقلنا نرى أن الآخرين يحق لهم نفس الحالة كموضوعات 
للاهتمام تستحق التزامنا (576 1,5 = 4.671.7-673.11 .(cf. esp. Stobaeus‏ 
- راجع ۱۹,۷ ,۱ حیث يشير سينيكا إلى فكر أفلاطون. 

- بمقابلة الانفعال الرديء والعادي؛ فان "الخوف؟ و «الحذر» هو "انفعال حسن“ 
.86.2.0 لگ :ونەعطادمہء) - تقلص العقل عند احتمال الشر الحق (الرذیلة)- ویختبر 
بشکل مناسب من الرجل الحکیم. 

- مار کوس بورسيوس کاتو (0۳ 95 .ما) 0210 Marcus Porcius‏ .227 السیناتور 
المحافظ ورجل الدولةء و کان آکثر الرواقیین شهرة في آواخر الجمهورية. وحقّا كان رمرًا 
للسلطة الا خلاقية العظيمة عندما فضل الانتحار بدلا من أن یقبل رحمة القیصر بعد معركة 
ابسوس (801 46) 1۳۳55 وزادت مکانته لنموذج للحماسة المتقدة في الأجيال 
اللاحقة» ویستشهد به سینیکا هنا کنموذج بتجاوز الزمن» وتظهر الحكاية مرة آخری 
٢۲ء‏ ويروي سينيكا هذه القصة في 14.3 .On the Wise Man’s Consistency‏ 
- الصورة تتكرر في ۲۵,۳ ۳. 

- سينيكا يجيب عن هذه الحجة في ۱8 ١١,‏ . 

- لتطبيق هذا المبدأ انظر قصة هارباجوس 3.15.1 1127۳2205. وقيل إن سينيكا كان 
يختم كل مقابلاته بنيرون بقول ”شکرّا“ (14.56.2 ۸172 008ب 79). 

- لمعرفة الإمبراطور جايوس (كاليجولا) انظر 1.20.80 ولمعرفة رد فعله العنيف على 
ملابس الآخرين وشعرهم انظر 50.1 «Suetonius Caligula 35.1-2: and see ibid.‏ 
وحساسيته لفقد شعرہ. 

- هذه سخرية» والدعوة مرتبطة فحسب بالبشاعة. 

- لم يكن النخب في وقت مناسب وغير معتاد فحسبء بل لم يكن مخلوطًا بالماء على 
النقیض من العرف الروماني» حيث يقول سينيكا لاحفًا إن المشروبات كانت ”محترمة 
بالکاد“ في أفضل الحالات. وكان الولع بالخمر غير المخلوط رذيلة انظر ۸,۱ ۳. 

- دعا بریام الطروادي Priam of Troy‏ أخيللوس. وسعى لفداء جسد ابنه هكتور في 
نهاية الإلياذة (.24.47711). 


- وهكذا يعلق سينيكا على حالة مماثلة ٥‏ ہ١۲۲۹‏ فى ۱6۳ و۳. 


٦‏ - یری سينيكا أنه يمكن التحقق من الغضب فحسب من خلال آخر وبانفعال مواز في 
”الانفعالات الشريرة والحليف الخائن“ (ء ,1.8.7. ۱۰,۱ ,۰)۱ ولكن الإخلاص 
للأسرة 016695 فضيلة. 

۷ - تلعب الحجة القائلة إن الرحمة مناسبة للرحيم دورًا رئيسًا في .كك On Clemency;‏ 
2 2190. 

۸ - كانت العدوات الشخصية الموروثة شائعة في طبقة سينيكاء وحرم سوللا الأحفاد 
الذكور أن يلتحقوا بالمنصب العام حتى 8017 49ء وهو جيل بالكامل بعد التحريم. 

۹ - قارن کلام كلاوديوس بشأن قبول مواطنين من الغال في مجلس الشيوخ 791808 
.Annals 11.24‏ 

۰ - يلمح سينيكا إلى تمثيل خریسبوس بين الرجل الغاضب والعداء الذي لديه صعوبة 
أكبر من الشخص الماشي في التوقف وتغيير الاتجاه انظر Galen On Hippocrates?”‏ 
.and ۳۱۵۲۵۰5 Doctrines 4.2.10.16 = LS 7‏ 

۱ - هذا هو غضب آلکاتو ۸116:6060 في إنيادة فير جيل 7.3231 14ء١٠4۸‏ ا(ع٢۷‏ والذي 
اقترح تفاصیل ذکرت آنفًا 1 ,447-49 .]7.3491 .cf. esp. Aeneid‏ 

۲ - من المؤكد أن الشطر الثاني من ۸60610 ۷۵۵1 ۸,۷۰۲ والأول يستدعي 
614 ۸,۷۰۳ بل آقرب شبهّا بالحرب الأهلية للوكان 7.568 Lucan Civil War‏ 
رغم أن هذه القصيدة لم تكن مكتوبة عندما ألف سينيكا هذه الرسالة» ويبقى أصل الشطرة 
مثيرًا للجدل. 

۳ - کینتوس سیکتوس 56841005 001008) فيلسوف روماني ظهر في العصر الأوغسطي؛ 
وضع نظامًا أخلاقیًا أصيلًا يمزج بين الفيثاغورية والرواقية» وكان من آتباعه بابيريوس 
فابينوس 730180108 ۳۵0۲۷5 وسوتيون 810.50 .1ء) .)Soti0n‏ وكلاهما علّم سينيكا 
في شبابه. 

٤‏ - العقل في ذاته عند الرواقية مادي (انظر الملاحظة التالية) ولذلك هو غير مرئي» سينيكا 
يتحدث عن معاني الحس المشترك. 

٠‏ - " يشق العقل طريقه عبر أنسجة الجسم؛ لأن الرواقيين اعتقدوا أن العقل مركب من 
مادة لطيفة غازية (البنيوما اليونانية) ويرتكز في الصدر (-1.3.70 .01) ويمتد خلال الجسد 
بطريق لا يختلف عن الجهاز العصبي الذي نعرفه. ويمكن مقارنته بجذوع الشجرة 
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وفروعها (5367 1,5 = 220 114iusه)‏ أو الأخطبوط ومجساته (= 4.21.2 ۸8108 
.(LS 2‏ 

“عا تج اسل اخس اليك اأرديسوس يدلا منك قاداللقت المخارب 
العظيم أياكس إلى الجنون والانتحار: يجسد سوفوکلیس قصة أياكس في مراحلها 
الأخيرة. 

- يتحدث سينيكا بمعاني الحس المشترك أكثر من كونه رواقیّه ومن يتعلق بهذا - لأن 
الرذيلة (الشر) مثل الفضيلة (الخير) واحدة ومطلقة (.1.11.20)- فلا يمكن لأي ”شر“ 
أن يكون أسوأ من "کل الرذائل“. 

- يعلن سينيكا ٢۰۱۸۰۱‏ عن غايتين: "آننا لن نقع في الغضب. ولن نخطئ ونحن 
غاضبون“ وقد عالج في الكتاب الثاني الهدف الأولء ونتوقع أن يعالج هذا الكتاب 
الهدف الثاني - والإشارة هنا ” كبح جماح.... هجماته“ تفترض أنه سيقوم بذلك» 
ولكن عندما نصل إلى البيان الشكلي لخطة الكتاب نكتشف أن سينيكا يتخيل غرضه 
على نحو فضفاض وبطريقة تستلزم إعادة صياغة بعض المواد المتضمنة في .2.1811 
(.85.20) آولا رغم أن سينيكا يرغب في إثارة إعجابنا بقوة الغضب المروعة وطبيعته 
المثيرة: 4-۱55 وفقا لذلك يستدعي 1.1.111 فيحول الحرارة الخطابيية ببعض التكرار 
والتناقض الذاتي» ویحدث تحول آخر بذكر أرسطو (۱5 , ۳). 

- راجع الغضب ”يخطف العقل ويحمله على طول الخط“. 

- يلمح سينيكا سريعًا إلى وظيفة علاج الغضب في الآخرين الذي يتعامل معه في آخر 
الكتاب (5:0-79565). 

۰ کی - 251 
- إن طريقة سينيكا في الحديث عن العقل كموضوع مفارق فيما تحدثه الرذائل والمحايدة 
بين الرذائل خطابية وليست فلسفية 2.36.600 f. 1.7.2 and‏ . 
- تناقض 4 ١,۷,‏ حيث يصف ” السقوط السريع“ كل الانفعالات. 

254 - 2۰ 

- الأطفال الصغار لا یعرفون الغضب (1.3.40 ولکن سینیکا في ۵ ,۱,۱۳ ینسب 
الغضب لحديثي الولادة). 


- التناقض بين فقدان السيطرة على النفس 8 والغضب آمر غریب. حيث إن 
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فقدان السيطرة على النفس سمة محورية في لوحة الغضب في بحث سينيكا. 
- لمعرفة نوع القائمة التي يبدأ بها سينيكا راجع .1.2.11. 
- انقلاب الجنود على قادتهم انظر Livy Epitome 75, Valerius Maximus‏ 
9.7)۳11,(.2-3. والفقرة الثانية تشير إلى ”انعزال البسطاء“ (86015 287 ,450 ,494) 
باغتصاب جحافل المواطنين الرومان الامتيازات السياسية من الأرستقراطية الحاكمة. 
- يتحدث سينيكا عن قانون الأمم دمع u‏ وهي المبادئ التي تعارفت عليها 
الشعوب. والذي قبل الأمان للسفارات 11 1۷ سقتلنسة81 On the‏ ٥٠٥1ء‏ وتحرك 
الحشد الروماني بناء على هذه الأسس واستشهد بسابقيه و“قانون التمثيل الدبلوماسي 
“ius legationis‏ 
Cf. 1.11.28.‏ - 260 
- ربما يعني سينيكا باللاتينية ”ماتوا بسبب جروحهم“ (على سبیل المثال إصابة النفس 
بجرح كما يبدو 7 6:60 .9.7 010)ء ولكن الجروح الموصوفة ليست ذاتية» وتبدو 
الصورة البيانية السيريالية متوافقة ومناسبة لتذوق سینیکا للعدوانية (,:[4001:1) ١٠۷١‏ گی 
1,. 
- لمعرفة تشويه مذهب أرسطو 1.9.2020 560 ,1.7.1 گ۔ 
- وهو .Hercules Furens‏ 
- لتمييز السمة السادیة للغضب يقوم سينيكا بإعداد أدواته: وهو أحد اثنین (,8 0ء1٥‏ 
aاfdicu)‏ وهما أشكال للمخلعة ©». 5 ولثالث شكل للإعدام (6070) 
Letters to Friends 10.32.3, Gellius 3.14.19, Appian Numidian War frag.‏ 
3 والرابع استعمل لجر الجثث المعدومة قبل رميها في نهر التبر» وقد روى جوفينال 
6 "10۷۲ أن نوفاتوس مزح بأن الامبراطور كلاوديوس قد رفع للسماء بخطاف 
Cassius Dio. 61.35.4‏ 
Cf. 1.2.3-4, 2.35.4-6.‏ - 265 
Cf. 1.16.3.‏ - 266 
- هذا ”تقسيم“ شكلي للمعالجة: حيث يعالج سينكا الهدف الأول ۹8 (راجع 
۱۸,۶ ,۲) والهدف الثاني في ۰۳۸-۱۰۹ رغم أن التمييز الواضح من الصعب ذکرہ 
والهدف الثالث عالجه في ۰4۰-۳۹۹5 ويجمع المنهج بين الردع-مؤكدًا على طبيعة 


۰۰۷٦ 


۲۰۸ 


۳۹۹ 


۲۷۱ 


۳۷ 


۲۷۲ 


VV 


۳۷۹ 


۲۰۲ 


الغضب وتكلفته (۳5, -)۷-١‏ مع تعزيز تهذيب النفس - ذاكرًا هدوء ”الروح العظيمة“ 
-)٦, ۲-١,۸55(‏ خاصة بتحديد مطالب مصادر العقل والبدن (5-597555ولاء 
)٤-۹۱‏ وباختيار الرفقة بحرص (۸-۸,۱8). 
- عن المذهب الرواقي في القدرة الاجتماعية الطبيعية للبشر انظر « .1.5.2. 
- راجع حکایة کتو ۲ ,۲,۳۲: ومثل هذه "الحماسة العظیمة* هي شرط مسبق 
للحصانة المرغوبة في الجملة التالية» وهذا یمکن من ”سكينة العقل" (وهو عنوان 
رسالة لسینیکا) أو البهحة أو الكلمة 4641710 «euthymiê §6.3n (Plutarch Moralia‏ 
وھذا پستتبع القدرة علی تصحیح الانطباعات التي تواجهنا. esp. 2.2.1, 2.4.122. and‏ 
.introduction, section 2‏ 
Cf. §32.1, ۰‏ - 270 
- اقتبسها سينيكا من بحث ديمقريطوس 6883 On Cheerfulness (frag.‏ 
.DielsKranz), cf. §5.7n‏ 
-Cf.2.19.1-3.‏ 272 
Cf.2.33.4n.‏ - 273 
- راجع ترويض الأسود والدببة " و۰۲۳۱ 
-Cf.2.21.7-8.‏ 275 
- مارکوس کایلیوس روفوس 1101808 08ا(ا[3٥ Marcus‏ خطيب ومحام لشیشرون 
(Cicero On Behalf of Caelius, Letters to Friends 8, 2.8-16)‏ قادت وفاته 
لسوء تصور التمرد عام 4۸ ق.م. 
- قضى فيثاغورس الساموسي Pythagoras of Samos (b. ca. 550 BCE)‏ معظم 
حياته في كرتون في جنوب إيطالياء وكان وراء ابتكار النظرية المنسوبة إليه «مذهب انتقال 
النفوس بالتناسخ» و«اكتشاف المبادئ المتناغمة الحاكمة لأوتار القيثارة»؛ لأن فيثاغورس 
استعمل تناغم القيثارة لاكتساب السكينة ,4.3 cf. Cicero Tusculan Disputations‏ 
.Plutarch Moralia 384A‏ 


278 - Cf. Vitruvius 5.9.5, Pliny Natural History 37.63. 


- حيث كان يعتقد أن العالم يتكون من أربعة جذور - الأرض والهواء والنار والماء 
-).٢۱۹ ,۱2(‏ وكان يعتقد البشر أن لديهم أربعة أمزجة متطابقة: المرارة السوداء 


۳۸۰ 


YAY 


YAY 


ه٥‎ 


YA 


YAV 


۲۸ 


۳۸۹ 


۳۹۱ 


والدم والمرارة الصفراء والبلغم. وارتبطت صورتا الصفراء کلیهما بالصفات المنتجة 
للغضب. والنار والأرض متقابلة مع الحرارة والحفاف (0016 .(cf. 2.19.2, 4 and next‏ 
- حيث كان يعتقد أن العقل منتشر خلال الجسم (.2.36.20) فإن ضغط وزن الجسم على 
العقل يجب أن يُؤخذ حرفيًاء وان غضب المرضى وكبار السن يحدث بسبب "جفاف" 
طبيعتهم 1.13.5 .اہ ,2.19.4 566. 
Cf. Pliny Natural History 22.111.‏ - 281 
- من الواضح أن سينيكا ينتقل إلى الهدف الثاني الذي قرره ۲5 , © ”التوقف عن الغضب“ 
ولكن رغم أن ۱۵-۱۰85 يحتوى على نصيحة حول كيفية خنق الغضب عندما يبزغ» 
ويضرب أمثلة تاريخية لتوضيح كيفية حدوث هذاء وكثيرًا مما في هذا القسم وما هو 
أساسي في 78-١755‏ يستأنف موضوع منع الغضب: انظر المقدمة القسم الثالث. 
-حرفیّا ”اضطراب الجمعيين 01501061 ادنانه مط“ - يُطلق إذا عانی المواطن 
حجرًا في تصویت الحمعية 0۳42 فتحل الجمعية. 
Cf. Hippocrates Sacred Disease 15.‏ - 284 
- نسيان الاصابة مرتبط بطريقة أخرى ب“الحماسة العظيمة“(۷5,٥»‏ ۲ ,۲,۳۲) 
ويرتبط هنا بسمة مغروسة ببساطة في أعمال الفرد الخاصة. 
- تنسب الحكاية بطريقة أخرى إلى ديوجين الكلبي (في نهاية القرن الرابع) 1010808 
5 ,6.41 05ات2۵ ولمعرفة تحریم سقراط. انظر .cf. Plutarch Moralia 10C‏ 
- بيسيستراتوس 215151126115 کان طاغية 527 a. 560 bce until his death in‏ 
ور اجع القصةعط) Valerius Maximus 5.1 (ext.). 2; for the analogy with‏ 
.sightless off ender, cf. 1‏ 
- النقطة توضع بقوة في ٤‏ ۲,۲ *إنها لیست عط طالما لم تدر عن قم راجع 
أيضًا ١۱٢٢ء‏ ١ء‏ ٢٣ر٢۔‏ 
- راجع ۰۲,۲۲۲ ۲۰۲۹,۱ وفي 5 على النقيض يستعمل التأخير لتخفیف 
غضب الا خر ویْسمّی "علاجّا بطيتًا لشر متسارع والذي يجب أن نستعمله ملاذا آخیرّا*. 
- بهذه القصة والقصة التالية قارن القصة التي تقال عن سقراط في ۱۵,۳ ,۰۱ ولمعرفة 
القصة الأولى انظر 1976:155۶ كهمذعذR.‏ 
- سبیوسیبوس 80008300008 ابن أخ آفلاطون وخلفه في رئاسة الأكاديمية» لمعر فة 


۹۳ 


Valerius Maximus 4.1 (ext.). 2, Plutarch Moralia 100, 1108۸: القصة انظر‎ 
.Riginos 5 وراجع‎ 
292 - Plutarch Moralia 455Af. 

۳ هذا في دور ”النعرة ذبابة الماشية 30ع“ الذي يدعيه سقراط لنفسه (رعه‌اهم ۸ ۳۱260 
.(30E‏ 

.٠,۸,۷ عن بقاء انفعال بعضنا في التحقق في ”حلف الخائن“ انظر‎ ٤ 

Herodotus ومستمدة من‎ )530-522 8٣٤ القصة للملك الفارسي قمبيز (حکم‎ - ٥ 
..۴ 

٦‏ - راجع إخفاء باستور ۳۵500۲ مدفوعا بالرغبة في إنقاذ ابنه الباقي مع تعليق سینیکا بأنه 
يحتقر الأب الروماني الذي يخشى على حياته في مثل هذه الظروف. 

۷ - سينيكا يحرف بلطف قصة هيرودوت (۱۰۸ , ۱۹-۱) للملك الميدي أستياجيس 
Astyages‏ في معاقبة هارباجوس 118038108 لفشله في قتل الرضيع سايروس 077108 
كما أمر. 

۸ - ملاحظة سينيكا هنا تستدعي "المداهنة" ضعت فحسب لأثر نوعي لمبدأ القاضي 
الذي أقره بالموافقة في ۲ , ۲,۳۳ ليبقى على قيد الحياة ”بقبول الإصابات وقول شكرًا“. 

۹ - راجع ۲-۱,۱۲,۱ على الاتجاه الصحيح الذي ينبغي أن تتبناه عند مشاهدة مقتل 


7 


أبيك. 

۰ - هذا من خلال الانتحار انظر 77 ۳0150165 ۷۲0۲21 على سبيل المثال 70.411 ,.58.3211. 
رغم أن المذهب الرواقي يفرض ”رحيلا معقولًا عن الحياة“ (:3.7570 8۷)ء ويثني 
عليه سينيكا في ظروف محددة بعينها مع تردد وحذر غير عاديين» ولم یعرف أي رواقي 
سابق قد أيد الانتحار للأسباب المتضمنة هنا التي تدفع بها المحكمة من خلال الطاغیق 
ويؤكد سينيكا على ”الحرية“ على وجه الخصوص.ء ويبدو أنه مدين للفكر الروماني 
الترائي أكثر من المذهب الرواقي (.1989:20041 18156)» وسينيكا نفسه انتحر بعد تورطه 
في مؤامرة ضد نيرون» وقد تمثل هذا في 15.624 .Tacitus Annals‏ 

۱ - دبق الطير 136 131۳0 هو عبارة عن مزیج لزج من عصارة الشجر والجير المطفأ ينتشر 
على الفروع» يلتصق فيه ريش الطيور فيعيق طيرانها. 

۲ وهكذا سطر لأبيريوس مقتبس في ۲,۱۱,۳ ” من بخش الكثرة» بحتج إلى خوف 

٣٤٣ 


الكثرة“» ونفعية الحاكم تقيد الرحمة وهذا موضوع مركزي في رسالة عن الرحمة 0×0 
.Clemency; cf. also 2‏ 

۳ - راجع "الفعل الملکی“ المدعي من قبل فولیسوس 7016505 في © ره ,۰.۲ والقصة 
التالية لداريوس 13131115 الملك الأخميني الثالث لبلاد نارس (ruled 521-486 BCE)‏ 
وهذا مقتبس من 4.84 .Herodotus‏ 

٤‏ - أكسيرسيس بن داريوس (8017 486-465 1160ا) وقاد قواته ضد اليونان في الحرب 
الفارسية ٣۸۰‏ -۷۹. وهذا القصة مقتبسة من 7.381 ۲16۲000605 والنسخة المضغوطة 
لسينيكا لا توضح أن أكسيرسيس جعل جیشا يسير إلى نصفين. 

1.7.1,( يشير سينيكا إلى تعليم آرسطو للإسكندر؛ لربط آراء الأول عن الغضب‎ - ٥ 
مع سلوك الآخرء قتل الإسكندر كليتوس 011005 الذي آنقذ حياته في معركة‎ ۰ 
جرانيكوس 6 334) 09ء6۲901) وهو في غضب السُکر وفي حالة خيانة كليتوس‎ 
Moral Epistles 83.19 with, for example, Curtius Rufus 8.1.30- المتصورة‎ 
.51 

Lysimachus سينيكا يشير إلى معاملة الإسكندر لحارسه الشخصي لیسیماخوس‎ - ٦ 
57 أيضًا في 1.25.1 ۱۵۳606۲ 0ء ويوجد متغيرات في مصادر آخری‎ 
القصة لأنها كاذبة 8.1.14-17 180808 دناد وحکم ليسيماخوس تراقيا بعد وفاة‎ 
الإسكندر لأربعة عقود. واستدعيت معاملته لتليفوروس 1616501101115 لاهانته زوجته‎ 
.Plutarch Moralia 606B and Athenaeus 14 616) في‎ 

۷ - تفترض العبارة أن موضوع الشفقة غير جدير بالمعاناة فحسب (16۳060۲) م0 .كك 
4 بل يمكن إدراكه مثل أنفسنا في معاناتها )2.8 cf. Aristotle Rhetoric‏ 
25-29 و138621-3 ,1385013-16). وتتحه الرهبة المطلقة إلى طرد الشفقة (.1010 
1386222-4). 

۸ - ابن آخ ماریوس العظیم (.11.20 ۰ وحاکم ز في 6 یم وجملكه بيخارلته للسيطرة 
على النقود المغشوشة مشهورًا (وصنع له تمثالا)» وقتل ما رکوس ماریوس جراتیدینوس 
Marcus Marius Gratidianus‏ بتحريمات سوللا (۸۱) - ووافقًا لسينيكا من قبل 
صهره لوكيوس سيرجيوس كاتيلينا ٥381108‏ وناأع 52 ٢0108‏ ممثل سوللا وقائد 
التمرد )٩۳(‏ الذي يلمح إليه سينيكاء وكان مقتل ماریوس في المقبرة بمثابة تضحية له 
بظلال كوينتوس لوتاتيوس كاتولوس ٤091008 ٥2380108‏ 001112415 بطل فیرسیللا 


۲۰۵ 


(.1.11.22) ۷۵۲۵۵۱۱۵6 الذي قتل نفسه عندما حاكمه ماريوس بتهمة الخيانة العظمی في 
۷ ويربط سينيكا القصتین التي قطع فیها کاتیلین رأس ماریوس أو قطع طرف یلو الآخر 
من قبل ابن کاتیلیوس. 

۹ - هذا کالیجولا 1.20.8 ولم يبلغ عن هذه الشناعة. لمعرفة وحشیته انظر 80100108 
.Caligula 27ff‏ 

۰ - آم كاليجولا هي أجريبيانا الكبرى» وهي ابنة ما ركوس أجريبا وجولیا ابنة أوغسطوس» 
وممتلكاتها على ضفة نهر التبر من المحتمل أنها تنحصر بين النهر وساحة سان بيترو 
الحديثة. 

١‏ - وهكذا الأداء المعتاد يجعل المراقبات وأعضاء مجلس الشيوخ شهودا؛ ولكن 
اللغة اللاتینیة تتسم بالغموض illis cum matronis atque aliis‏ ی (“quosdam‏ 
decollaret”)‏ ucernamا‏ 20 enatoribusء‏ ورہما قد أخذت بشکل طبيعي لتعني أنهم 
کانوا ضحايا (”مع زوجاتهم والسيناتورات الآخرین“). 

۲ - حرفيًا ”آرتدي نعلا“ صندلا بسيطًا يتكون من نعل ومصبع» والاختیار المركب يقلل 
الذوق المراد أدناه 7125 ,۱۹ واختلاف سينيكا .٩, ۲۲٢‏ 

۳۳ - لا يعد هذا الغضب ”الاستثنائي غضبا بل قسوة سادية» ويعني سينيكا أنه يضع کالیجولا 
في نفس التصنیف مع فالاریس ۳۸18715 ومثل هذا التمایز بين الغضب والوحشية ظهر 
في ۵ , ۲. 

١٤٣‏ - قد ذکرت المخلعة والمصبعة من قبل 55 ,۳ "مشابك الکاحل“ وهي آدوات تعذیب 
اعتید بها تعذيب المرء بقلبه عقب على رأس. 

.Suetonius Caligula 30.2, Cassius Dio 59.13.6 لمعرفة الرغبة انظر‎ - ۹٥۵ 

٦‏ - من المفترض أن ينفذ حكم الإعدام في الأماكن العامة في احتفال رسمي يتضمن 
استدعاء الناس بالبوق (.1.16.50) ليعطي الحدث أثرًا أكبر للردع. 

۷ - الاعتقاد بأن الروح تفارق الجسد مع النفس الأخير واسع الانتشار وفي روما على 
سبي المثال Moral Epistles 78.4, Natural Questions 3 pr. 16, Cicero against‏ 
Vergil Aeneid 4.684f‏ ,2.6.118 ۱۷۵۲۲۵۹ . 

۸ - کان قمبيز الملك الفارسي مغرمًا بهذا النوع من القسوة (14§ 304 just below‏ )ء 
ولكن القصة - محاولة لتفسير مكان غريب یسمّی «الأنف المبتور ”٦٠1ء100‏ 


۰3۳۴۱٦ 


rhino- / nose + kolourein / dock, وتساوى 130100۲0۱0۲2 المشتقة فی اليونانية من‎ 
Strabo attributes the act to “one of the Ethiopians,”) ais لا تخر‎ - prune 
.)16.1 


2 


۹ - حرفيًا "بآیاد مرفوعة الا کف ءاطن«نص مسك“ دلالة للتضرع والشکر. 
Herodotus 3.20-25.‏ - 320 

۱ - راجع 1.189 1167000405 رغم أن سینیکا قد ضمن العکس, تابع قورش 3105© 
للاستیلاء على بابل» ويوازي غضب قورش في النهر بأطفال یشعرون بلا عقلانية 
بالغضب حین یقعون على الأرض ٩(‏ و ۲ ,۱). 

۲ - نفیت أجريبيانا (لە. 405 ,۱۸.) في ۲۹ م إلى باندیریا :۳۵00۸00۲ وهي جزيرة 
معزولة قبالة ساحل کامبان. حيث توفیت عام ۰۳۳ وربما كانت لأول تحتجز في 
هي ركو لانيوم Herculaneum‏ على خلیج نابولي. 

YY‏ - سينيكا يأخذ النصيحة الممنوحة في ۲9 , ۱ عن فائدة معالجة الإصابة الظاهرة بلطف. 
ويعرض نماذج من سلوك الأشخاص البارزين. 

٣٣٣‏ - أنتيجو نوس الأول مونوفثالموس Antigonus I Monophthal mus‏ (أحادي العين 
40 06) وهو حاكم فريجيا في عهد الاسکندر شارك في الحرب والمؤامرات 
للسيطرة على آسيا من بعد وفاة الإسكندر حتى عام ۳۰۱ ق.م» ويحكي بلوتارخ الحكاية 
الأولى (4571 ,1820-0 هناه۷0۲). والنسخة الثالثة (458۴) عن اعتدال أنتيجونوس 
في شيخوخته انظر 182۸-7 .Plutarch Moralia‏ 

6 - شخصية تشبه الإله الإغريقي» حيث جزء منه إنسان وجزء حيوان» وهي ملحوظة عن 
قبحه (لذلك يشار إليه هنا)»والشهوات الجسمية القوية (وفي بعض النسخ) الحكمة. 
متشككا من حقيقة أن أنتیجونوس كان له ابن يحمل نفس اسم فیلیب والد الإسكندر. 


327 - Lysimachus and Clitus: cf. §17.1-2nn. 


٦‏ - أمينتاس الثالث المقدونى 111 ۸0010108 كان جد الإسكندرء وربما کان سينيكا 


۸ - فیلیب الثاني (8019 382-36) 11 «ذ1ذ۳» وكانت مقدونیا قوة عظمى قبل أن يجعلها ابنه 
قوة تاريخية عالمية» وتحكى عدد من القصص عن نوع المنع المطروح (ہ71000۲ ,.ع.ء 
۸ ,1771-17 14315 iaاMora)»‏ ولكن هذه القصة من غير المرجح أن تكون حقيقية 
عن ديمخاريس 12622018215 ابن أخ الخطيب ديموسثينيس 126720546265 الذي لم 


۳۷ 


يبلغ عمره خمسة وعشرين عامًا عند موت فیلیب. والدور الممنوح له هنا يتناسب بشکل 
أفضل وزمن بروزه السياسي بعد ۳۰۷ ق.م. 

۹ - في 2.21217 11120 اط 10. القبح والحقارة والنهم هي مفاسد أجاممنون في الجمعية 
وتلقي الهزيمة من أوديسيوس في العودة 

۰ - لمعرفة أوغسطوس كمثال للحرمان راجع 1.91 Clemency‏ «0. 

۱ - لنشأة تيماجينيس 111112861165 من عبد إلى طاه إلى حامل قمامة إلى صديق للإمبراطور 
و اجع 10.5.22 ١ .cf. Seneca Controversies‏ 

۲ - دعم أسينيوس بوليو () 4 -:801 76) مذلا۳0 ٤850ھ‏ رجل الأدب والخطيب 
والقائد ورجل الدولة یولیوس قيصر ومارك آنطوني في الأربعينيات» ثم تقاعد عن الحياة 
العامة بعد أن صار قنصلا في ٠٤‏ والاحتفال بالانتصار في ۹ ۰.۳ وكتب في التقاعد تاریخا 
مؤثرًا لفترة 47-5١‏ ق.م والحكاية نموذج لاستقلاله عن أوغسطوس. ورده (”إن كانت 
دعواك أيها القيصر...“) - قاسية في الشكل وغامضة النية - يعطي مزية لشخصيته. 

۳ - المرء الذي يضربه البرق یُکرس للأرباب» وهو خارج نطاق اتصال الإنسان العادي: 
وقد دفن على الفور حيث ضرب» وأصبح مكرسًا 1.7.1 ۷ء0 01٥00‏ «0 .01. 

۳۳ - وضع أوغسطوس ملاحظته باليونانية» كما أن المتحدث للغة الإنجليزية اليوم قد ينزلق 
إلى الفرنسية. 

.esp. Moral 76158168 47 للاطلاع على آراء سینیکا حول المعاملة الانسانية للعبید‎ - ٥ 

.»1. 2.31.4 لمعرفة الفکر راجع‎ - ٦ 

۷ - يستخدم سینیکا كلمة "حکیم" بمعنی فضفاض. ”والحکیم“ مثال معياري عند 
الرواقية» وهو "الذی یفعل کل ما هو حسن؟ (616 (Stobaeus 2.66.14-67.4 = LS‏ 
وهو لا یندم ولیس في حاجة للاعتذار. 

.Consolation to Marcia 12.618 عن تحمل المشاکل‎ - ۸ 

۹ بدت صورة الوحش الکبیر والکلاب الصغيرة و کآنها ذات تأثیر فى ۳۲,۳ ۰۲ ولحقت 
هنا بصخرة المحیط التي تستدعي نماذج من الشعر الملحمي 787 Aeneid‏ . 
(تشبیه الخنازیر والکلاب) 7.58611 ( مو جة قارعة للصخرة .15.61817 (Homer Iliad‏ 

۰ - لأهمية القصد 30.1 ,2.26.4 ,812.2 .01. 


0۰ - 341 
۲ - لمعرفة الشر الفعلی للبشر مقابل الخير المثالى لطبيعتهم المشتر كة 2.31.50 .01. 
۳۸ 


۳ - حول الصلة بين قدرة الكلام وقدرة التداول. انظر 2.26.4 ,1.3.6 1ه. 
Cf. Plutarch Moralia 1125-07, 1477‏ - 344 
٥‏ - يفترض مثال سينيكا استبعاد الشخص البالغ الحر- وليس نادر الحدوث في القدم 
وذلك بفضل الحرب والقرصنة والخطف وإلخ- الذي فشل أن يكون عبدًا خيّرًا في 
مرحلته الجديدة. 
٦‏ - عن الموافقة الحاسمة لهذا ”الدافع الأول“ انظر 2.2.100 ,1.8.1. 
۷ - راجع حكاية جنايوس بيزو في ؟1.18.31. 
۸ - يوليوس قيصر الذي مُنح مكانة إلهية بعد موته. كان أول روماني يكرم منذ رومولوس 
Romulus.‏ 
4 - للاطلاع على المشهد انظر Suetonius Julius Caesar 82, Plutarch Caesar‏ 
66.3-7. وتتألف المؤامرة من رجال خدموا مع قيصر ضد بومبي -بما فيهم تيليوس 
کیمبر ٦ء1016‏ 1111115 الذي كان تقديمه للقيصر إشارة للهجوم- وكذلك الرجال الذين 
أعفاهم قيصر من الخدمة مع بومبي وأبرزهم مار كوس بروتوس .Marcus Brutus‏ 
۰ - كلمة ”هو ” تعني الامبراطور- وهو الشخص الوحيد الذي لديه قضاة وكهنة في 
هبته» والقنصل (له اثنا عشر صولجان ۰ :ن) وهو أعظم شرفا من البرايتور (له 
سی جس E‏ سو 1.21 (cf.‏ 
وأعظم شرفا من كونه تنصلا ”مکملا“ والذي عَين في غضون العام؛ لأنه بحلول زمن 
سينيكا كان من الشائع أن يشغل القنصل منصبه لجزء من السنة فقطء وتعددت فرص 
التكريم والتمايز فيما بين القناصل. 
۰ :61 - 351 
۲ - حول هذه الصفة 2.32.2 ,85.7 f.‏ ,.1.20.18. 
۳ - كانت العملة البرونزية الرومانية قد صكت بالنحاس في زمن سينيكاء والستون منها 
بمقدار دينار من الفضة. والدينار يشتري مقدارًا واحدًا من القمح غير المطحون. وكانت 
تقدر ثروة سینیکا في ذروته ۰ دینار )13.42 .(Tacitus Annals‏ 
٥٤‏ - راجع ٢٠١,١‏ حول تبسم ديمقريطوس و۳۷,۳: ” قف والتفت للخلف 
واضحك!“. 
٥‏ - بالنسبة للرجلين ”أن تريد وألا تريد نفس الشيء“ وهو تعريف للصداقة (71078[1 .0 


۲۹ 


Catiline”s War 20.4‏ 821109 ,109.16 ٥181م‏ 6ا) وبالنسبة لأحدهما ” أن يريد على 
الدوام وألا يريد الشيء نفسه“ هو تعريف للحكمة )20.5 .(Moral Epistles‏ 

pater familias کان رب الأسرة الروماني هو السيد 10111112115 لعبيده والأب للعائلة‎ - ٦ 
وتشمل الأقارب والعبيد.‎ 

.Moral Epistles 86.7 - ۷ 

۸ - حول سكتوس انظر 2.36.10 لأن تأمل الذات وفقا لمبدأ سقراط ” الحياة غير المتأملة 
لا تستحق العیش؟ ,28.10 ,16.2 (Plato Apology 38A5-6); cf. Moral Epistles‏ 
On Tranquility 6.2, On Life’s Brevity 2.5‏ ,118.2 ,65.15. 

8 - من المعروف أن سينيكا تزوج قبل منفاه في ١م‏ (وقد ورد هذا في 10 Consolation‏ 
«(Helvia 5‏ وفي المرة الأخيرة كان من بومبيا بولينا ۳۱0۵ ۳۵۸۵۵12 في الستينيات» 
ولا نعرف إن كان قد تزوج آکثر من مرة» ولا نعرف مَن الزوجة المقصودة هنا. 

۳۹۰ - حیث إن سینیکا يخاطب قارئه المتخیل ”انت“ فمن غير الواضح أين تنتهي المعالجة 
الذاتية وتستأنف الملاحظات لنوفاتوس. وأنا أعتبر أن المعالحة الذاتية تمتد حتی ۳۸5. 

۱ - القوة المرتبطة بموقف الحارس شائعة في أي منزل کبیر وتثير قلق كبيرًا لأنه عادة ما 
یکو ن عبذًا chattel” (mancipium) here; cf. On the Wise Man’s Consistency”‏ 
14.1-2. 

۲ - ترتب المقاعد في حفلة العشاء الروماني بترتيب هرمي وفقًا لبرتوکول تفصيلي .44 
.esp. Pliny Epistles 6‏ 

۳ - ذکر الشاعر كوينتوس إنيوس( ۳ 239-169 )Quintus Ennius‏ لتراجيدياته 
ولأنه أول ملحمي يكتب في اللاتينية باستعمال شكل الشطرة الهوميرية» ولكنه لم يكن 
مصقولأمن الناحية الأسلوبية في زمن سينيكا cf. Moral Epistles frag. 8 = Gellius)‏ 
1ء وشعر شيشرون خاصة المکتوب على وظيفته (5-14 .ع٥٢۶‏ 11:5) وقد انتقد 
لمنهجه وخیاله وكان كونتيوس ھورتینسوس( (Quintus Hortensius 114-50 BCE‏ 
أشهر الخطباء في روما حتى جاء شيشرون محله. وسينيكا يلمح لأسلوبه الراقي. 

٤‏ - وهذا يعني: إن لم تتحمل النقد في مسألة خاصق فماذا تفعل في تعثرك في السياسة؟ 
لمعرفة النقلة الجدلية راجع ٤‏ و۲۵ و ۲. 

٥‏ - دیوجین البابلي (13018 240-152 .08) وهو فيلسوف رواقي خلف كتابات مؤثرة في 


۲۰ 


اللغة والأخلاق» وزار روما عام ۱۵۵ ق.م» وهذه الحکایة قيلت عنه هنا فحسب. 

5 لمعرفة انخفاض الروح المتقدة لكاتو راجع 0 ويستشهد سينيكا بمثال آخر حيث 
بصق عليه 2.111 .Moral Epistles 14.13 and On the Wise Man’s Consistency‏ 
وكان هناك أكثر من لينتيلو 1,00011 في آواخر الجمهورية: والمرشح الوحيد المعروف 
الذي يمكن أن يطلق عليه ”الوحش والمفرق“ - بوبليوس كورنيليوس لینتیلیوس سورا 
Publius Cornelius Lentulus Sura‏ آعدم لاشتراكه في مؤامرة كاتيلين على اعتباره 


برايتور في ٩۳‏ ق.م - وقد یکون مبكرًا على حياة آبائنا (ربما قد ولد والد سينيكا في 
أواخر الخمسينيات ق.م). 

۷ - هناك اختلاف في ترجمة معنى كلمات المخطوط. 

۰۸ - تتجلی هذه المقاربة في الجزء الثاني للنصيحة التي وردت أدناه ۱9 و 4۰. 

۹ - لاستعمال الخوف راجع 2.14.10. 

۰ - قارن السطر الصعب الذي يعده سينيكا الذي ينهل منه الحزن 1.71 .۷18٥١1۵‏ 

۱ - بيبليوس فیدیوس بولليو Vedius 201110 0. 15 8٣°٤(‏ وتاتاطن2) ابن متحرر» صعد 


إلى رتبة فارس. كان من المشايعين والمؤيدين لأوغسطوس انظر 01٥0080۷‏ 00 
Pliny Natural History 7‏ ,1.18.2. 


۲ - الرذيلة خلف الغضب تتضح من خلال کالیحولا (۱5 ,۱۹) وفالاريس ۲۸۸1818 
و و 

۳ - وهکذا معیار التعریف الرواقي لكراهية الغضب آصبح ثابنًا 3.39598 ۲ 5۷. 

.۲۵ , ۳٩ راجع ابتسامة الوحش الکبیر بنباح الکلاب‎ - ٤ 

.Cf. Moral Epistles 91.16 "الموت یجعل كل آنواع الرماد متساویة؟‎ - ٥ 

.۷۲0۲۵۱ 25180168 7 لمعرفة اشمئزاز سینیکا من الألعاب انظر‎ - ٦ 

۷ - كما هو الحال لجمیع البشر الآخرين» لأننا جميعًا مواطنون عالمیون 200 .2.31.70 
0 .01. 


Lucretius 3.95960 and esp. Anonymus Copa 38: “Death tweaks راجع‎ - ۸ 


.your ear and says, ‘Live—I’m coming 


0 


انفعال الغضب بين النظرية والعلاج 
عند سینیکا 


مه هه 


14 


إلى لبنتي 


روا 


۲۱٦ 


سقرعم) 

لم يكن سينيكا أول مَن يكتب عن انفعال الغضب في الفكر اليوناني؛ فقد 
سبقه الفيلسوف العظيم خريسبوس (تقريبًا ۲۰۷- ۲۸۰ ق.م) في كتابه عن 
الانفعالات المدوّن في أربعة كتب» وقد قدم هذا العمل بنفس منهجية سينيكاء 
حيث يبدا بفهم الانفعالات قبل أن يعطي نصيحة بكيفية مداواتها. وقد سبق 
شيشرون في مناظرات تو سكو لان 11521/14110115 711501110711 سينيكا في معالحة 
موضوع الغضب بمائة عام -وهي المناقشة اللاتينية الكلاسيكية الوحيدة عن 
الانفعالات» وهي أكثر امتدادًا من معالجة سینیکا- حيث فسر وخفف الحزن على 
وجه أخص في الكتاب الثالث. والانفعالات بشكل عام في الكتاب الرابع. ووضع 
فیلودیموس ۶۸11٥4٤۷5‏ الابيقوري في القرن الأول الميلادي قسمًا علاجيًا في 
كتابه عن الغضب. وكتب بلوتارخ وهو من آتباع أفلاطون في التحكم في الغضب 
بعد جيلين من سينيكاء ولکنْ الرواقيين تناولوا الموضوع لمطالب ملحة» وهم 
فحسب من بين المذاهب الفلسفية القديمة الذين اعتقدوا أن الانفعالات -كما 
نعرفها جميعًا- شرًا في حد ذاتھاء لأسباب سوف ننظر فيها آدناه» فالعلاج المؤكد 
الوحيد للانفعالات هو استثصالھاء واتبعوا هذا الاعتقادء وركزوا على الغضب 
لأنه من المؤثرات المخيفة. 


۲۱٦۷ 


وتكشف هذه الدراسة عن جوانب عدة منها علم النفس الرواقي» وهو علم 
جدير بالدراسة في عالمنا المعاصر؛ لأنه يكشف عند دروب جديدة لعيش الحیاق 
ناهيك عن دراسة مفهوم الانفعالات الذي يعتقد كثير من الدارسين أنها موضوع 
بعيدٌ عن الفلسفة إلا آنها تجسد صلب مفهوم الإنسان» حيث تشاكلت دراسته 
بين فلسفة العقل المعاصرة وعلم النفس؛ وكلاهما یتعرض للجانب التطبيقي في 
العلاج» وربما يبدو الاختلاف في منهجية المداواة» فالأول يُخضعها للتجريب 
والثاني يضعها تحت مجهر العقل. 

وترتكز إشكالية دراستنا حول تساؤلات عدة: ما المقصود بانفعال الغضب؟ 
وهل الغضب ضرورة؟ وما الآلية التي يعمل بها انفعال الغضب؟ وأخيرًا كيف 
یمکننا مداوة الغضب؟ وحتی نجيب عن هذه الأسئلة اتبعنا المنهج التاريخي 
التحليلي المقارن. 

وقد قسمت الدراسة إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة أما المقدمة فقد وضحنا 
فيها أهمية الدراسة وإشكاليتها والمنهج المتبع فيهاء وأما المبحث الأول نبين فيه 
الجانب النظري لانفعال الغضب الذي نحدد فيه تعريف الغضب وضرورته وآليتهء 
وأما المبحث الثاني نطرح فيه الجانب العلاجي لانفعال الغضب والذي ينصب 
على جانبين هما التربية وضبط انفعال الغضب. أما الخاتمة فقد جمعنا فيها آهم 
النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 
أولا: الجانب النظري لمفهوم الغضب : 
أ- تعريف الغضب: 

يعرف سينيكا الغضب بأنه «الرغبة في الانتقام لخطا''' وقد تجلى هذا 


(1) Seneca:on Anger, translated by Robert A. Kaster and Martha ٥. Nussbaum., The 
University of Chicago Press, U.S.A,2010 b2.1.3,p15. 


1۸ 


التعریف عمليًًا في روايته ميديا حيث دمرت ميديا/* کل شيء بما في ذلك نفسهاء 
وهي ضحية حبها وغضبهاء فكانت ميديا رمرًا يكشف الجوانب المكروهة في 
الإنسان والتى تدمر كل أوجه المشاعر الطيبة» وقد تجسدت هذه الجوانب فى 
انفعالات الغضب والانتقام التي جعلتها ترتكب جرائم لا حد لها من أجل حبها 
لیاسونء فتقتل آخاها ضحية حبها وتهرب من وطنهاء وعندما خان ياسون عهده 
معها واقترن بغيرهاء تنتقم منه أشد انتقام» فترتكب جرائم آفظع. وتقتل كريوسا 
وکریون؛ وتقتل أبناءها بوحشية» وهو بذلك يصور لنا جنون الغضب وجنون 
شهوة الانتقام» عن طريق تصويره جوانب الضعف البشرية عندما تسيطر الرغبة 
على العقل» وتسخر كل قدرات الانسان لتحقيق مآربھا!''. 

ولا يبعد تعريف سينيكا عن التعريف الرواقي للغضب. فالرواقية تَعرّف 
الغضب بأنه «رغبة الانتقام لظلم»» وهذا تعريف شائع عند الرواقبین۲۳ أو كما 
يقول بوذدونيوس: «رغبة لمعاقبة مَن تعتقد أنه عرضك للضرر دون وجه حق». 
وهذا التعريف يعكس موقفا عامًا من أسلافه» حيث عرفه الإبيقوريون على أنه 
«تحريض العقل على ضرر لمن أحدث الضرر أو رغب في فعله). ولم يختلف 
التعريف الرواقي عن تعريف أرسطو الذي يعرف الغضب بأنه «الرغبة في دفع 
الألم»”؟. 
(#) ميديا -في روایة سينيكا- هي ابنة الملك أييتس التي أحبت ياسون عندما وقع بصرها عليه صممت 

على مساعدته ہما لديها من فنون السحر. وبعد حصوله على الفروة الذھبیة فرت ميديا هاربة معه 

وتركت وطنها وأهلهاء وقامت بأعمال مرعبة نتيجة الغضب والانتقام. 


)۲( د. أحمد خليل إبراهيم: ظاهرة الغضب والانتقام في مسرحية ميديا لسينيكا“ بحث منشور في مجلة 


مركز الدراسات البردية والنقوش»› جامعة عين شمس؛ العدد الواحد والثلائون. ۲۶ص( 
Cicero: On the Emotions “Tusculan Disputations 3 and4”,Translated and with‏ )3( 
commentary by Margaret Graver,The university of Chicago press, Chicago and‏ 
London,2002.3.11, 19; 4.44‏ 


)٤(‏ أرسطو: كتاب النفس» ترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني» ومراجعة جورج قنواتي» المركز القومي 
للترجمة. الطبعة الثانية» القاهرة» ۰۵ ۳۲۹ ظە» ص7 . 


1۱۹ 


وهذه التعريفات الثلاثة في وجهة نظري متناظرة من ناحية المفهوم لذلك هو 
يعرضها ويؤكد أن ليس بينها اختلاف. حيث تؤكد أن الغضب هو رغبة فحسب في 
رد الضرر الكائن الذي حدث لامرئ بعينه أو عقاب لامرئ تتصور أنه قد أحدث 
لك ضررّاء أو رد الألم بألم مثله. 

إلا أن هناك اعتراضين على تعريف الغضب يعرضهما سينيكاء أما الاعتراض 
الأول: وهو أن الغضب لا یبنی على مّن يضروننا فحسب. بل على من لديهم العزم 
على ضررنا أيضًاء ويتضح من هذا أن الغضب ليس نتاجًا لخطأء إلا أن سينيكا 
يرد على هذا الاعتراض بقوله: «صحيح أننا نغضب من الذين يقصدون ضررنا 
بل يضرونا بهذا القصد: فان المرء الذي ينوي ارتكاب خطأ يرتكبه بالفعل»*» 
ويعني سينيكا أن القصد في الضرر ينتج عنه ضرر مادي بالفعل» وحتى إن لم 
يخرج إلى حيز الفعلء فهو غضب مكبوت وهو أحد أنواع الضرر التي يقرها علم 
النفس المعاصر. 

والاعتراض الثاني: وهو أن الغضب ليس رغبة في الدفع؛ لن أضعف الناس 
غالبًا يغضبون من آقواهی وهم لا يرغبون دفعًا لا يأملون تحقيقه. ویرد سينيكا 
على هذا الاعتراض بقوله: «ٍنني قلت في المقام الأول إنه رغبة في الدفع بالضبط 
وليس قدرة على عمل ذلك. وان الناس يرغبون حتى في الأشياء التي ليس 
بمقدورهم تحقيقها. وفي المقام الثاني ليس من صاغر ليس بمقدوره تخيل الأمل 
حتى في دفع ما هو أسمى: كلنا قادرون تمامًا عندما يتعلق الأمر بالضرر»'. 

وقد عرج سينيكا إلى تعريف آخر للغضب عند الرواقيون وهو يقول: «وتبعًا 
لھذاء بعض من شيعتنا قالوا إن الغضب هياج في الصدر عن طريق غليان في الدم 
حول القلب. وقد تعينت هذه المنطقة للغضب لأنها أدفأ مكان في الجسم. والتفسير 
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لهذا في تركيب العناصر)”"". وینمو غضب مَن تسيطر عليهم الرطوبة تدریجیًا؛ 
لأنهم لا يملكون مدًّا فعليا للدفء الذي يمكن أن يُكتسب بالحركة» ولهذا السبب 
غضب الأطفال والمرأة أشد حدة من التفجع. وتافه في بدايته إلى حد ماء ومراحل 
الحياة الجافة التي فيها غضب عنيفة وقوية ولكن لا يزيد: حيث لا ينمو؛ لن البرودة 
تتبع الحرارة التي ترتبط بالانطفای فالعجائز متذمرون ومعقدون مثل المرضى 
والمتماثلين للشفاء والذين استنزفت حرارتهم بالإعياء أو الفصد)””. 
وقد استند هنا إلى رأي خريسبوس عندما وصف الغضب بأنه ارتفاع في بخار 
حول القلب يجبر على الخروج وينفخ على الوجه واليدين. 
ويميز سينيكا بين الغضب والغيظ بمثال واقعي حيث يختلف الغضب عن 
”الغیظٴ الواضح: إنه يختلف بنفس الطريقة التي يتباين بها السکران" عن السکیر" 
و ات عن “الشراقف وربا لا یکرت القاضب ماقا والمتفاظ تین عافتنا 
أحیانا“. هذا هو الاختلاف بين الانفعال "الحادث؟ (عارض لغضب مجرب 
بالفعل) و*التصرف انفعالي. وهو سمة شخصية راسخة تتضمن الميل لتجربة 
تمنح الانفعال'. 
ناهيك عن أن كل المقولات الأخرى التي تميز أنواع الغضب المتباينة 
باصطلاحات متمايزة في اليونانية تفتقر إلى مسمياتها في اللاتینیف وسوف آمر 
عليها -وحقا أننا نستعمل اصطلاحات على أنها صور مختلفة للغضب مثل لاذع 
5 وقاس ۰۸6075 وكذلك اصطلاح عصبي 5 ومسعور 
rabiosus‏ دق 55 ومتعسر 0116115 وواخز ۰:67 ویمکن أن 
Ibib, b2,19-3, p79.‏ )7( 
Ibid: b2, 19-4, p 79.‏ )8( 
Ibid: b1,4.1,p16.‏ )9( 
Cicero: Tusculan Disputations, op.cit, 4.27-28‏ )10( 


۲۲۱ 


تضع من بينها حاد الطبع 5 وهو نوع من حساسية الغيظ. 

والحقيقة كما يقول سينيكا: «هناك صور بعينها للغضب. بعضها ينحدر إلى 
صراخ مقتضب. وبعضها ارتعاش مألوف وعويص وبعضها جسدي موحش ولیس 
لفظيًا تمامًاء وبعضها ينداح في عباب لتعسف عنيف ومجدف» وبعضها صور لا 
تتعدی الشكوى والاستياء» وبعضها دفين مؤثر ومتشعب باطن. هناك آلف نوع 
آخر لصور الشر متعددة الشکل»(۱۱. 

وهنا یتضح انفعال الغضب الذي يقصده سینیکا؛ وموقفه من التعریف عند 
الرواقية والذین سبقوه. ناهيك عن اختلاف الغضب عن المفاهيم الآخری التي 


ب- طبيعة الغضب: 
وصف سينيكا طبيعة الغضب أو المشهد الذي يبدو على محيا الغاضب 
وصما تفصيليًا: «فبمقدورك أن تقول إن الناس الذين يستولي عليهم الغضب 
ليسوا أسوياء بالنظر إلى تصرفاتھمء كما يُظهر المجانين أعراضًا بعينها بتعبير 
فظ أو متجاوز بجبين محبوك وملامح حادة وخطوة سريعة وأيد مضطربة وبشرة 
متحولة وتنهد قوي متكررء لذا فالغاضبون يُظهرون الأعراض ذاتها: حيث 
تتلظى أعينهم وتستعرء وتتورد وجوههم بشدة باندفاع الدم من أعماق القلب 
وشفاههم تترجرج. وأسنانهم تجزء وشعرهم ينتصب لمنتهاه. وأنفاسهم قسرية 
غير منتظمة» ومفاصلهم تتفلع كما لو كانت تتلوی» يتذمرون ویجأرون وكلامهم 
ألكن مبتورء يضربون أكفهم من فينة لأخرى» ويختمون الأرض بأرجلهم» وتھیج 
أجسامهم كلها «بفعل اشتياط الغضب»» وملامحهم مرعبة ومنفرة للمبغوضين 
والمتضخمین- وصعب أن تقول إن الرذيلة أكثر اشمئزارًا أو تشومًا من هذا. 
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وكل الانفعالات الأخرى التي بمقدورك أن تخفيها أو تحتضنها سرّا على خلاف 
الغضب الذي يدفع ذاته للإمام ويصبح مرئيًًا على محیاكء ويتجلى غليانه بوضوح 
كلما نما ويقيئًا نك على دراية بالطرائق التي تتصرف بها الحيوانات في كيفية 
التخلي عما يثير الذعر إن تعرضت للأذى» فتفقد وعيها المعتاد بأجسامها تماما 
وحالة هدوتها وتبالغ في ضراوتها الطبیعیة؛'''' 

«ناهيك عن صوت الأسنان التي تصطك كما لو كانت تحاول تقليد الخنازير 
وهي تجرش أسلحتها لغایق وأضف تفلع المفاصل من أيد مصلوبة ودق الصدر 
من فينة لأخرىء وتأومًا لاهنًا مترنحَاء وتلفظا بكلمات غير مفهومة بصراخ 
مفاجئ: ورجفة شفاه هائمة» ونفث بعض الكراهية وضجيج الصوت»"'. 

ولا شيء ينفعك أكثر من معرفة قبح الغضب وموبقاته» وما من ملامح انفعال 
أشد إزعاجًا منه. فهو يحول أعدل الوجوه للقبح» ويكسو المتوحش منھا بالهدوء 
التامء ويفقد فيه الناس كل إحساس بالاحتشام. فان کانوا منمقين اللباس فسوف 
يخلعونه ويفقدون كل اهتمام بمظهرهم. وإن كان شعرهم جاذيًا تمشيطه طبيعيًا أو 
بفن فإنه يتتصب بجنون مثل عقولهم وتنتفخ عروقهم. وتتشنج صدورهم بالتنفس 
السریع» وتتحرك أعناقهم بالهياج المسعور لأصواتهم» وترتجف مفاصلهم. 
ويقبضوا على أيديهم؛ ويتلاطم جسدهم كله كما لو كان آمواجا*۲. 

ولم يكتف سينيكا بوصف طبيعة الغضب عند البشرء بل وصف طبيعة الغضب 
عند الحيوانات» حيث «ترغو الخنازير في فمها وتجز على أنيابها لتحدهاء وترشق 
الثيران قرونها في الهواء الفسيح» وتبعثر الرمل بحوافرها الدامغ وتزآر الأسود. 
وتلمّع الثعابين رقابها حين تُستفز وتّسعر الكلاب بالحملقة. فلا حيوان بطبيعته 
Ibid: b1,1-3.4.5,p15. 77‏ )12( 
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مرعبٌ ولا خطرٌء بل تزداد ضراوته عندما ينتابه الغضب. 

«وإذا كانت الانفعالات الأخرى مرئية ومن الصعب إخفاؤها ومن اليسير 
التعرف عليها بشكل مسبق. فإن الغضب يختلف عليها حيث إنه يتولد من ذاته في 
الآن ذاته ومن الصعب توقعه. 

«والحيوانات البرية لها دوافع -الشّعار والضراوة والعدوانية- ولكن لا يزيد 
ترفها أكثر من إسرافها حتى لو قل تحكمها عن البشر حين تقبل على ملذات 
بعينها؛ لأن الانفعالات عند الرواقية تعتمد على موافقة الانطباعات التي يمكن 
التعبیر عنها كقضاياء ولأن الحيوانات (مثل الرضع) تفتقر إلى اللغة» لا يمكنها 
تجربة نوع الانطباع الذي یشرع فيه الغضب)*'. 

«وتفتقر الحيوانات البكماء للانفعالات الإنسانية» لذا لها دوافع بعينها تشبه 
الانفعالات. فكيف يكون حالها إن عرفت الحب والكراهية؟ إنهم سيعرفون 
الصداقة والعداوة والخلاف والوئام. ورغم وجود مسحة من هذه الأشياء في 
الحیوانات. إلا أن ملكيتها أصيلة لقلوب البشر- لأجل الصحة والمرض على 
حد سواء» '. مثل مشهد الأعداء أو الوحوش البرية التي تتقطر دمّا أو تمضي 
دما للقتلء ومثل وحوش العالم السفلي التي تخيلها الشعراء الذي تطوقه الثعابين 
وتتنفس النار. ومثل الآلهة المرعبة التي تأتي من الجحيم لتشعل الحرب وتنشر 
الخلاف بین الامم وتمزق السلام أشلاءً- وهذه صورة ة الغضب في عين العقل: 
حيث الأعين المتقدة التي تصخب بصياحها وخوارها وتأوهها وصفيرها وأي 
صوت بغضه شدید. ويلوّح بأسلحته بكلتا يديه (وهو لیس في حاجة ليحمي 
نفسه)» بشراسة ودموية ويكدم نفسه ويتحرك في جنون» ويتغمر في الظلام 
ويهجم ويرقد مستعدًا لقتالء مثيرًا بتمخضاته كراهية كل امرئ و کل شيء- وهو 
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أولهم- وهو يسعى ليربك الأرض والبحر والسماء إن كان بمقدوره أن يضر بأي 
وسيلة الكاره والمكره في آن. 
وكما قال سكتوس إن بعض الناس قد استفادوا من النظر في المرآة» وفوجئوا 
من رؤية هذا التحول الكبير في ذواتهم: حيث أتت بهم كما لو کانوا مشهذا من 
جريمة» ولم يتعرفوا على آنفسهم- وقليل مَن تظهر لهم حقيقتهم المشوهة في 
الصورة المنعكسة في المرآة! 
وإن كان بمقدور العقل أن يجسد صورة مادية مرئية واضحة فان مظهره 
السوداوي والمتوحش والمتعرج والمتورم والمهتاج سيثير مشاهد الناظرين» 
ناهيك لو شق طريقه خلال العظم واللحم وعوائق أخرى عدة» فسوف يعظم 
تشوهه: فماذا لو كان بالإمكان تعريته؟. ويقيتاء سوف تعتقد أن المرآة لا تمنع 
أحدًا من الغضب. بالطبع: من يقترب من المرآة ليغير من نفسه. فإنه سوف يُغير 
انل ولا بح القاضیون ضو ره اا جما بو فلك الضو ره ال یه واا 
التي یرغبون في الظهور بها. 
ویجب أن نأخذ بعين الاعتبار کم الذین قد آضرهم الغضب. فبعض الناس قد 
تنفجر أوعيتهم الدموية بافراطهم في حمیّتھم الملتهبة» وینزفون دما من الصراخ 
المدوي الذي لا تتحمله قواهم وتغشی آبصارهم عندما يذرفون ماء أعينهم قسرّاء 
وتتشط آمراضهم حين یعتلون. 
وما من مسار يؤدي إلى الجنون آکثر من الغضب. فكثيرًا قد طال غضبهم 
بالهياج» ولم مهنا استعادة القدرة على التفكير حال فقدهم لهاء فقد قاد 
الهياج آياكس ×44 إلى الجنون ولکن الغضب جعله مجنوتاء فالغاضبون يلعنون 
أطفالهم بالموت وآنفسهم بالفقر وأسرهم بالخراب» وينكرون غضبهم كما ینکر 
المجانين خبلهم. وهم أعداء لأقرب آصدقائهم. فيجتنبهم آقرب الناس وأعزهم. 
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ودون التفكير في القانون ما لم يكن بإمكانهم استعماله للضررہ فحري أن بُحرك في 
الإثارة الدنيا بعیدًا عن إطار الحديث والاهتمام الواجب. وهم يفعلون ما يفعلونه 
بعنف. وهم على استعداد أن یخوضوا معركة بسيف ويسقطون عليه في آن. 

«إنه يستولي عليهم شر أعظم يفوق الرذائل كلها وآخرون يدخلون فيه رويدًا 
رويدًاء وتعمل هذه القوة فجأة وفي آن واحد. وباختصار يجعل الغضب کل 
الانفعالات الأخرى موضوعات له- إنه يتغلب على الإحساسات الدفينة- ولهذا 
السبب يطعن الناس الأجسام التي أحبوها ويرتمون في أحضان من قتلواء وقد 
يفوق الغضب الجشع الذي هو أعتى منه شرا واضطرابًاء فقد يجبر على تبديد 
ثروته وإحراق مسكنه ويستقطب ممتلكاته. ألم يطمع الرجل بالطموح ويلقي 
القيمة الرمزية العالية للمنصب جانبّاء ويرفض الشرف المعروض عليه؟ فكل 
انفعال يهيمن عليه الغضب)"'. 


چ الآثارالمدمرة للغضب: 

يبين سینیکا أن للغضب آثارًا مدمرة تفوق الكوارث؛ لأنه يؤدي إلى تدمير 
المدن وربما ما يسوقه سينيكا هنا عن آثار الغضب هو نتاج ما كان يعيشه عصره» 
وهو يتخيل أمثلة في ذهنه يصرح بها تارة ويخفي بعضها تارة آخری» ومن هذه 
الأمثلة أنه يجسد الدعائم التي بنى عليها سوللا حكمه والتي تفشت فيما بعد 
في حكومة الثلاث» فالغضب عنده «أكثر كلفة من الوباء لجنس البشرء فسفك 
الدماء والتسمم ودعاوى القضايا وردها وتدمير المدن قد يبيد أممًا برمتهاء ويقود 
المواطنين آفواجا للبيع في المزاد ويضع الديار على المشاعل ثم الحريق بلا رادع 
من أسوار المدينة» وتتحول المساحات الفسيحة من الأرض المشرقة بمداهمة 
اللهب. وتأمل المدن ذائعة الشهرة التي يصعب بناء أحجار أساسها الآن: إن 
بر Ibid: b2,36.1:6,p61-62.‏ )17( 
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الغضب قد یسقطھا. وتأمل الأراضي القفر والفيافي التي بلا سكان لأميال عدة: 
إن الغضب يُجردها. وتأمل قادة عدة معروفين للتاریخ بأنهم مثال للمصير القاتم: 
حيث سعى الغضب لأحدهم في سريره وطرح الآخر میتا على مائدة عشائه» ومزق 
وصل من أوصال آخر على مرأى المحكمة المحتشد وهو في حضن القانون 
وتسبب في سفك الرجل لدم ابنه» وشق أطراف آخر على الصليب. ولا آزال 
آتحدث عن العواقب التي قد تصيب الأشخاصء وأتنحى الآن جانبًا عن رجل 
بعينه غار عليه الغضب المتقد. بل أتأمل الجموع التي جزها بأسرها والقوم الذين 
ذبحهم. عندما طاح به جيش وحكم على الشعب برمته أن يموت في مذبحة لا 
آخلاقیة»(۲۸). 

إن الغضب يحول کل شيء من حسنه وصلاحه للنقیض, ویسبب لأي 
امرئ سطوته للقیام بالواجب: حيث یجعل من الأب الغاضب عدوٌّاء ومن الابن 
الغاضب قاتلا لأبيه» ومن الام زوجة أب» ومن المواطن الأصیل عدوا غرببًا 
Eb Es‏ 

وإن كان يتفق مع الطبيعة فهذا يدعونا إلى أن نتأمل الإنسان عن قرب» وأي 
الحالات يكون فيها معتدلا حين لا تشوه حالته العقلية؟ وما الشيء الأشد قسوة 
من الغضب من ناحية أخرى؟ وما الأشد كراهة من الغضب للإنسان ؟ وما الأعظم 
حبّا له من الغضب؟ لقد ولد الإنسان ليعطي ويتلقى العون- والغضب لیدمرہ. 
ويرغب أحدهما في الاجتماع وآخر في الانعزال» ويطلب آحدهما النفع وآخر 
الضررء ويبتغي أحدهما عون الغرباء وآخر يعتدي حتى على القريب والعزيز. وإن 
البشر مهيأون للتضحية حتى بذواتهم لأجل الا خرین والغضب مستعد للدفع بهم 
في الهلاك شريطة أن يجر الآخر إلى الهاوية. 
و رر بر ,1 Ibid:‏ )18( 


۷ 


د-۔آلية الفغضب : 

يتحدث سينيكا عن الانفعالات على آنها کیانات منفصلة بشكل ما أو بآخر 
عن الذهن أو العقل ويمكن مداهمتها أو تلویٹھاء وهذا الأمر لا يتعلق بالانفعالات 
عند الرواقیة بل بموضوع الحس المشترك للانفعالات التي نستقبلهاء فمن السهل 
في المقام الأول أن نبقي على عوامل الضرر خارجا. وعدم قبولها أكثر من توجيهها 
والتحكم فيها بمجرد قبولھا؛لأنھم حين يستغلونه فهم أكثر قدرة ممن يتحكم فیه. 
ولا يتحملون استقطاع أو نقصان. وفي المقام الثاني فان العقل ذاته الذي بعهد إليه 
زمام الحکم. لا يحكم إلا إذا ظل معزولا عن الانفعالات» ومجرد اختلاطه بها 
تلوت وسر عن إيقاتها محلا للمراقبةء رغم اله یمکن أن تھا عارجا فالفكر 
بمجرد زعزعته وإزاحته عن مكانه الصحیح يصير عبدًا لشيء يشقه على طوله. 

إن الحركات التي يتحدث عنها سينيكا في آلية الغضب هي حركات للعقل؛ 
وجدير أن تلاحظ أن كل حركة منهم تخضع لسيطرتناء وكما بِيّن سينيكا في 
(۱ ۲ , ۵-۲ و۳) أن الحركة الأولية- ”لطمة' أو هزة »اء هي إحاطة أولى بأن 
شییّا ما قد یحدث لتغیر حالتنا النفسية والجسمية» ونحن نجربه بشکل لا إرادي 
-سینیکا یقارنه على سبیل المثال برجفة عند رش الماء البارد أو المغلي- وهو في 
الحقيقة لا (رادي وجزء لا یتجزاً من بنیتنا الطبيعية» وهو مجرب حتی مع من له 
عقل کامل أو حكيم» والحركة الثانية علة واضحة لاحقة للطمة الأولية غير الطوعية 
تدركها على آنها ”خط (والااحری قول |نها دفقة لماء بارد) وتخیل آنها فعل 
مناسب لهذه العلة (الشروع في الانتقام بدلا من انتزاع المنشفة): وفي هذه المرحلة 
تمنح الموافقة أو تحجب. فاذا منحنا الموافقة نجرب المرحلة الثالثة -الغضب 
المناسب- وهي "الاطاحة بالعقل*: وفي هذه المرحلة توجه عقولنا نحو الرذیلق 
ولا تقع حر كتها تحت سیطرتنا كما كانت في الهزة الأولى. والحقيقة أن سینیکا في 
۲۳۸ 


نقطة بعينها يرجع إلى التراث الرواقي ويقارن الحركة بإلقاء النفس من الجرف !٭''. 

"وهناك أشياء بعينها تحت سيطرتنا في بدایاتھاء وتدفعنا على طول الخط 
بقوتنا في مراحلها اللاحقة ولا تترك لنا طريقًا للعودة. فالذين يقفزون من جرف 
ينبت قرارهم ولا يستطيعون المقاومة ولا يبطئون نزول أجسامهم عند السقوط 
وليس أمامهم سوى الوصول إلى النقطة التي كان بمقدورهم أن يرفضوها من 
البداية» وهكذا العقل حين يقدم على الغضب والحب والانفعالات الأخرى لا 
يُسمح له بمراقبة انقضاضه. حيث عليه أن يحمل ثقله وطبيعته النازلة للأسفل 
ويدفعها أسفل إلى الأعماق)”7' ". 


وإن المسار الأفضل هو رفض الوخزات الأولى للغضب على الفور وأن 

يقاتل ضد شراراته الأولى» وأن يناضل حتی لا يخضع له فبمجرد أن يحملنا 

على المسار من الصعب أن يرتد بنا للأمان حيث لم يبق ذرة عقل بعد أن سمح 

للانفعال ببعض الحقوق السيادية التي منحناها إياه بمحض إرادتناء وبعد ذلك لن 
تفعل ما يسمح به بل ما یریدہ''''. 

ويرى علم النفس الرواقي أن الانفعال لیس مفصولا عن قدرة التفکیر بل 

هو تغير في قدرة التفكير ذاتھاء وتنطوي الانفعالات وحدها على التحول؛ لن 

العقل حالة ذهن طبيعية» «والعقل والانفعال ليسا لهما أماكن متمايزة ومفارقة» بل 

يتحول العقل إلى حالة أفضل وأسوأء وإلا كيف يبعث ذاته بمجرد بزوغ الغضب 

عندما تربكه الرذيلة وتستولي عليه؟ أو كيف يحرر ذاته من حالة الوحل التي يهيمن 
فيها خليط العناصر الرئيسة؟)"". 

(19) introduction of Seneca: on Anger,p4 

(20) Seneca: on Anger, op.cit, b1,7.4.p 

(21) Ibid: b1,8.1,p21. 


(22) Ibid: b1,8.3,p21. 


۲۹ 


ویتبدی اعتراض اولکن بعض الناس يتحكمون في أنفسهم حين یغضبون) 
هل في هذه الحالة لا يفعلون شيئًا يمليه الغضب أو لا يفعلون شيئًا؟ فان لم يفعلوا 
شيئًا يمليه الغضب. فليس هناك حاجة للغضب لإنجاز الأمور- أي استدعاء العقل 
للمساعدة» كما لو أن هذه الحالة کان لديها قدرة أكبر من العقل. 


ولا ينبغي أن يكون الغضب مثيرًا فحسب» بل يمضي قدمّا في الهجوم إنه 
نوعا من السعي» وليس من سعي يحدث دون موافقة العقل» وليس بمقدور المرء 
أن يعمل ليكسب انتقام وترضية عقل من ليسوا على وعي» وافترض أن شخصًا 
كان يعتقد أله تضرن ويريد الاننقام» ثم مدآ في التى عددما حلته بعص الاسباب 
ضد هذا الانتقام فنني لا اسے هذا غا » بل أطلق عليه نزعة مزاج لا تزال 
مطيعة للعقل. فالشيء الغاضب يقفز من العقل ویخطفه وبحمله على طوله»۲۳۲. 

وبناء على ذلك. فإِنَّ الصدمة العقلية الأولى الناشتة عن انطباع الضرر ليست 
غضبّاء بل الانطباع نفسه. والنزعة القصدية التي تلي لا تعتد بالانطباع فنحسب بل 
تؤكده - هذا هو الغضب. أي إثارة العقل الذي ینزع إراديًا وعمدًا نحو غاية الانتقام. 
وما من شك أن الخوف ينطوي على الهروب والغضب سعيء وتدبر إذن ما إذا كنت 
تعتقد أنه بمقدورك أن تلاحق أو تتعامل مع أي شيء بحذر دون موافقة العقل *۲. 

والآن قن تصلی کیت بیدا الالتعال أن یتمو آو کل له سا حبك التعة 
الإرادية الأولية أي الاستعداد للانفعال بما هي عليه مثل إشارة التهديد. ويرافق 
هذا النزعة الثانية وهي تعبیر إرادة ليست عازمة على مكابرة ب یٹ ينتهي إلى «ينبغي أن 
أنتقم إن ضررت» آو اينبغي أن يُعاقب هذا الرجل لأنه اقترف جریمة». والنزعة 
الثالثة خارجة عن نطاق السيطرة حيث لا تريد الانتقام إن كان مناسبًا بل ما يحتمل 


(23) Ibid: 02,34۰ 
(24) Ibid: b2,3.5,p36. 


أن يأتي بعد الانتقام وهي أن تطیح العقل''''. 

ولیس بمقدورنا أن نتحنب الصدمة العقلية الأولى بمعونة العقل. كما ليبس 
بإمكاننا أن نتحاشی النزعات الأخرى (كالتى ذكرتها) التی تصيب أجسامناء وكما 
ليس بمقدورنا أن نحجب تثاؤبنا عن شخص أخر أو نغلق آعیننا من لكزة مفاجئة 
من أصابع شخص أخرء ولیس بمقدور العقل أن يتغلب على هذه النزعات» ومع 
هذا ریما يمكن تقليل قدرتها إذا اعتدنا عليها وداومنا على مشاهدتهاء وأما النزعة 
الثانية التي تولد من التداول فقد تستأصل بالتداول!٦۲'.‏ 


ھ- ضرورة الغضب: 
هنا يواجهنا سينيكا بسوال مفاده «هل التعنیف مطلوب أحيانًا أم لا؟ء ويجيب 
«بالطبع مطلوب! ولكن المطلوب هو التعنيف المتعقل دون غضب؛ لأن الغاية 
ليس فعل الضرر بل شفاء تحت رداء الایذاء كما لو كنا نسخن قضبانًا معدنية 
ملتوية لاستعدالهاء وندق المطارق لتقويم اعوجاجهاء ولذا فإننا نستعدل خصائل 
الناس بألم الجسد وتكدير العقل حینما تعوجهما الرذيلة)”"". 
ويضرب مثالا بالطبيب «حين يواجه اضطرابات خفيفة» فإنه يحاول في 
البداية أن يدخل تعدیلا على النظام اليومي: حيث يفرض بعض الترتيبات على 
الطعام والشراب والعملء ويحاول بهذه الطريقة أن يبني صحة المرء على مهل 
ليجعل أسلوب حياته محكمًا. ويسمح للاعتدال بعد ذلك بأن يقوم ببعض الأشياء 
القويمة» وإن لم يفد الترتيب والاعتدال بشيءء فإنه يستأصل بعض عناصر النظام 
اليومي» وان لم يستجب المریض يحرمه الطبيب الطعام ليحرره من أثقال جسده 
بالصیام وان لم تحقق هذه الجرعات اللطيفة شینًا فإنه يلجأ إلى الجراحة والبتر- 
77 +6 :11 )25( 
Ibid: 7.‏ )26( 
Ibid: b1,6.1,p19.‏ )27( 
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إن كانت أطرافه المتعلقة بالجسد قد تضررت بانتشار المرض. فأيما کان العلاج 
فان له نتیجة صحية يظن أنها قاسية» ("). 

ويقول أرسطو: «أحيانًا أيضًا قد يحسب شجاعة الغضب الذي يشتبه بھاء 
فيعد رجالا شجعانًا آناس ينعشهم الغضب وحده كما يأخذ الحيوانات المفترسة 
إذ تتقض على من يجرحها. فإذا انخدع الانسان في هذا الموضوع؛ فذلك لن 
أهل الشجاعة في الواقع هم أيضًا سراع الغضب. ولا شيء كالحفيظة يحمل على 
اقتحام الاأخطار» ومن ذلك ما قال هوميروس (إن الغضب الذي شعر به قد ضاعف 
قواہاء أو قوله (یوقظ في صدره قوته وغضبه». أو قوله «وقد نفخ الغضب الحاد 
منخريه... وكان دمه المضطرب يغلي في قلبه» وكلها عبارات يظهر آنها تصف ما 
للغضبت بس ا وسورة والناس فتاه ا لا تون إلا سان الشركة 
وما الغضب إلا ليساعدهم ويشد آعضادهم. أما الدواب فهي على الضد لا شجاعة 
لها إلا بتحریض الألم فيلزم أن ضرب أو أن تخوّف. فهي لا تقصد الإنسان البتة 
متى تركت بسلام في غاباتها أو مستنقعاتها»(۳۹. 

«ومع ذلك فإن الشجاعة التي يظهر آنها أكثر ملاءمة للطبع هي تلك التي 
يولدها فينا الغضب. بل قد تصير الشجاعة الحقة متى أمكن الغضب أن يضم إليه 
التدبر والاختيار الحر لغرض معقول. ومع ذلك فإن الغضب هو دائمًا إحساس 
مؤلم» على ضد الانتقام فإنه لذة. حينئذ يمكن أن يترك المرء نفسه إلى النزال بهذه 
الشهوات. ولكن هذا لا يفيد أنه عنده شحاعة؛ لأن هذا حينئذ ليس هو الشرف 
ولیس هو العقل الھادئ: بل هذا ليس إلا الشهوة». 


(28) Ibid: b1,6.2,p19. 

(۲۹) أرسطو: علم الأخلاق إلى نيقوماخوس» ترجمه من اليونانية إلى الفرنسية بارتملي سانتهيلر» ونقله 

إلى العربية أحمد لطفی السید. دار الكتب المصرية. القاهرة» c44‏ ك۳ ءب۹ءف١‏ ۱-۱ ١ص‏ 
۳-۹ 


۲۳۲ 


ويتساءل سينيكا وهو يلمح إلى أرسطو حيث تكمن الفضيلة في التصرف 
الثابت لتجربة لا تنقص ولا تزيد في منح أي انفعال ولكن تعني الاثنين معًا؛ 
لأن الاعتدال 7700125 عند أرسطو هو الوسيلة المناسبة للغضب. بين الشفافية 
وأشكال عدة للغموضء ومن الواضح أنه یشوه مذهب آرسطو ويفترض ما يعتقده 
بأن الغضب المعتدل؟ ينبغي أن پغرس كوسيلة للحفاظ على ”طاقة العقل المفعمة 
بالحيوية" مثل اللهب الذي يبقي القارورة في الغلیان''"' وهو يرى «أليس من 
الممكن أن نتخذ الغضب نصيرًا رغم أنه ليس طبيعيًًا لأنه غالبّا ما يكون نافعًا؟ 


4 
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إنه يثير معنویاتنا ويحثناء فلا تحقق الشجاعة في الحرب دونه شیئا: حيث یتطلب 
الغضب أن یوضع اللهب آمام المواد الملتهبة والملخس آمام الحريء وترسلهما 
إلى طریق الضررء ولهذا السبب يعتقد بعض الناس أنه من الافضل أن یتحکموا 
في الغضب وألا یتخلصوا منهء وأن يختزلوه إلى وسيلة ناجعة بنزع الزائد منه بينما 
يحجزوا العنصر الذي يمنع الفعل عن التحول الضعيف والطاقة الحية للعقل من 
الذبول». 

ویری سينيكا أن أرسطو يقول: «الغضب ضرورة» ولا یمکن أن يؤدي أي 
نضال لنصر دونه» حيث يعبئ العقل ويشعل الروح؛ ويجب أن یوظف كجندي 
مشاة وليس قائدا». وهذا خطأء فإذا استمع إلى العقل واتبعه حيث يقوده فلن 
يعد غضبًا له جموحه كطابعه المعروف. ولكن إذا حارب ضد العقل» فلن 
يبقى حين يطلبه ويدفعه قدمًا بالرغبة الحموحة إنه عديم النفع كخادم للعقل 
وكجندي يتجاهل شارة التراجع». لا يتبنى أرسطو شيئًا من هذا القبيل في أعماله 
الممتدة» بل يصنف شيئًا مثل هذا على أنه شجاعة زائفة في كتاب الأخلاق إلى 


(۳۱) 


0 


نیقوماخوس 


(۳۰) نفس المرجع. 5-5 ٥بب‏ ۲۷ء ص .٠٠٤‏ 
(۳۱) نفس المرجع ۸-۳ء ٦٠ب‏ ۲۳ ص ۰۰۳ 


۳۳ 


ويعترض آخرون كما يقول سينيكا على أن «یکون الغضب نافعًا لأنه يؤجج 
الناس للققال1ء ويمكن اعبار الشكر من هذا القبیل: إنه یجعل الناس عدوانیین 
ومتهورين» وکثیر منهم یکون في حالة آفضل وهو يمسك السیف مرعوبّاء ويذعي 
اهنا أن الهذیان والهیاج ضروریان للقوة؛ لأن الجنون یجعل الناس آشد بأسّا 
غالبًا! 

وقيل إن الغضب نافع لأنه يحفظك من الاحتقار ویخیف الأشرار»» فی 
المقام الأول إن كان الغضب قویّا متوعدًا فإنه مكروه لأنه يثير الخوف. وبل والأشد 
خطورة هو الخوف أن تحتقر وإن كان واهئًا من ناحية أخرى فإنه عرضة للازدراء 
ولا یفلت من السخرية وإلا فما الأسخف من غضب الخصومة وتبجح بلا طائل؟ 

وفي المقام الثاني ليس الأمر في أشياء بعينها أكثر تهديدًا کذلك. ولا أود أن 
يخبر الحكيم بن المخيف الذي هو طرف من ذخيرة الحيوانات البرية هو سلاح 
للحکیم. فالحمى وألم المفصل والقرحة الكريهة كلها مخاوف أليس كذلك؟ 
ولكن أليس من قطرة خير في هذه الأشياء؟ بل إن الأشياء المحتقرة والمقززة 
رال مكل ااب )العو هان الاک اقا تن راا التب تم ف د 
ذاته ولیس جسیمًا على الاطلاق. ولكنه یُخوف الكثيرين كما یخاف الأطفال من 
قناع قبیح» ۳" . 

لا يُخر آحد في الاعتقاد بأن الغضب مربحًا في وقت ما أو مكان ما؛ 
فجموح الغضب وسعاره يجب أن يكون بینا؛ وعلينا أن نعتلي أدواته الخاصة: 
فالملصب والمصبعة والمصابة والتیران حول الأجسام نصف المدفونة والكَلاب 
أيضًا تستعمل لسحب الجثث وأنواع مختلفة من الروابط وصنوف متباينة من 
العقوبات. وتمزيق الأطراف ووشم الجبهة وأقفاص الوحوش الكاسرة» فاع 
on anger:op,cit, b2,11.1-2,p ۰ 12000‏ )32( 


در 


الغضب يحتل مكانه المناسب بین هذه الأدوات» فإن صرخاته شيء بغيض 
يرعدك› وهو أشنع من كل الأدوات في سعاره"". 

وتوكيد آخر «ولكن حين نواجه العدو نحتاج إلى الغضب»") ولا نحتاج 
إلى أقل من ذلكء وهذا حين تخضع أفعالنا العدوانية للسيطرة والامتثال للأوامر 
وليست مطلقة للعنان. وعلى سبيل المثال ماذا یفعل في البرابرة الأقوياء في الجسد 
ويعانون الکدح سوى الغضب وهو أسوأ عدو لهم؟ والمجالدون أيضًا - تحميهم 
مهارتهم والغضب يعرضهم للخطر. 

وما الحاجة للغضب حين يكتسب العقل النهاية نفسها؟ هل تفترض أن الصياد 
يشعر بالغضب تجاه الوحوش البرية؟ ومن ثم يواجههم ويقترب منهم ويركض 
خلفهم وهم یفرون؛ والعقل ينجز کل هذا دون غضب. وعندما تدفق آلاف من 
الكامپري 007 والتوتوني 121110101 على جبال الألب فما الذي دمرهم - حتی 
إن شعوبهم عادت إلى دیارها بمجرد سماع الأخبار فحسب بترویج الاشاعة -ولم 
یفلت حتی الرسول- فما الذي دمرهم غير نهم بدلوا الفضيلة بالغضب (*۳؟ و کما 
أن الغضب معروف آحیانا بأنه یمد بالقوة الدافعة وینخفض بالأمور عن مسارهاء؛ 
فانه غالبًا ما یدمر النفس. 

«إن الغضب مطلوب لالحاق العقاب». فهل تقصد أن القانون يضربك غاضبًا 
سا قحك وما لا تا وبا تام الا رکون مویعر وه لاء وعلینا أن نعول على العقل 


(33) Ibid: b3,6.3,p67-68. 
Tusculan Disputations هذا موقف شيشرون ينسبه للمشائيين فی المناظرات التوسكو لانية‎ )٤( 
۱ .4.43: cf. §7.1n 
إن الحديث عن الفضيلة هنا أحرى من الحديث عن بعض الصفات النوعية وهو يوافق الموقف‎ )۳۵( 
الرواقى بأن الفضيلة مطلقة ووحدة متكاملة (1.5.3 0160606۲7 08 .لع): حيث لا يمكن للمرء‎ 
آن نکر شحاعا دون أن یکون معتد لا أو حكيمّاء والشجاعة والحكمة طرائق متمايزة للفضيلة‎ 
تعبر بها عن ذاتھاء ولا تجمع الشخصية الفاضلة من عناصر منفصلة.‎ 


۳۳۵ 


في القانون الذي لا يغضب بل يحلء فمن الصواب أن يغضب الرجل الصالح 
من الأفعال الخبيثة» ومن الصواب أن يسخط من حظوظ الخبثاء. والحقيقة أن ما 
يستحق السخط أكثر من هذه الحقيقة أن أناسًا بعينهم يتأنقون ویتعسفون لطف 
الحظ عندما لا يواكبهم الحظ ليجدوا ما يبغونه؟ ولكن الرجل الصالح يتطلع إلى 
اس وا 0.0 دون غضب: فالقاضي الخيّر 
۰۳ بت تستحق التأنيب وهو لا يكرههم. 
و- الغضب والعقل : 
والآن لیس من شك في أن الغضب يتحرك عندما یکون لدینا انطباع بأننا 
الفعلي الذي يشن هجومه دون تشارك للعقل أم إذا تعرضنا لظلمء والتساؤل عم إذا 
كان الغضب الذي يتبع مباشرة المشهد كان يُستثار بموافقة فقة العقل". 
ويقول سينيكا معبرًا عن الرأي الرواقي: «إننا نظن أن الغضب لا يجتاز شيئًا 
من تلقاء ذاته بل يعمل بموافقة العقل: (أ) حيث يأخذ انطباعًا بأن أحدهم ارتكب 


خطاء (ب) ثم برغب في الانعقام منه: (ج) ثم یجمع کلیهما في حکم بان آحدهما 
لا ينبغي أن يضر ویجب الانتقام من الآخر- ولا بصدر هذا الدافع مستقلا عن 


2 
ٹیگا 


إرادتنا 2و 


ویتخیل سينيكا فی حوارہ بأن هناك مَن يسأله عن الغاية من الحديث عن 

الغضب والعقلء وهو يرى «آن الغرض هو معرفة ما هو الغضب. لأنه إن كان يأتي 

للوجود ضد إرادتنا فإنه لن يرضخ للعقل آبدا- والحقيقة أن أي نزعات تحدث 
03 و 

و عراز هد لس نھد ة التي يقف بها شعرنا لمنتهاه 


(36) on anger: b2,1.3,p34. 
(37) Ibid: b2,1.4,p34. 


۳۳۹ 


ق الأخبار السيئة» أو الاحمرار عندما نسمع كلمات فاحشة أو دوخة تنتابنا حين 
ننظر للأسفل من الجرف» وان كان أيٌٍّ من هذه الاستجابات ليست في قوتناء فأي 
شكل للعقل لیس بمقدوره أن يجادل ضد وقوعها)7". 

وهنا يقدم سينيكا مذهيًا في "الاستعداد للانفعال 0۲۵65107 ‘preparations‏ 
أو ما يعرف اما يسبق الانفعال 704551015-©77» وهو لفظ 77070176103 الذي 
استعمل لأول مرة في المسيحية عند الفيلسوف أوريجين في القرن الثالث 
الميلادي» وهي مؤثرات نفسية لا إرادية» وتماثل كلمة منعكس 7667 وهي جزء 
لا يتجزأ من طبيعتنا البشرية» وحتى الحكيم يختبرها بما هي ويفسر سينيكا دورها 
في الانفعالات في كتاب الغضب ١‏ ,5-4» وقد يرد المفهوم إلى خریسبوس وهو 
آول من صاغه وقد لمح إليه شيشرون في المناظرات التوسكلانية» وكذلك کتب 
عنه فيلون السكندري باختصار قبل سينيكاء وقد تناوله إبكتيتوس بالتفصيل. 


إلا أن الغضب على النقيض يجنح بالتوجيه؛ لأنه خطأ من العقل يخضع 
لإرادتناء وهو ليس من بين الأمور التي تحدث لنا لكوننا بشراء بل يقع على الحكيم 
الحق أيضًاء وهو من بين الأمور التي تحتوي على صدمة عقلية أولانية تثيرنا عندما 

والعقل والانفعال -كما قلت- ليسا لهما أماكن متمايزة ومفارقة» بل يتحول 
العقل إلى حالة أفضل وأسوأء وإلا كيف يبعث ذاته بمجرد بزوغ الغضب عندما 
تربكه الرذيلة وتستولي عليه؟ أو كيف يحرر ذاته من حالة الوحل التي يهيمن فيها 
خليط العناصر الرئیسة؟۳۹. 

وهذا يستدعي أن أطرح سؤالا: هل العقل أقوى من الانفعال أم أضعف؟ وإذا 


(38) Ibid: b2,1.5,p34. 
(39) Ibid: b1,8.3, p21. 


۲۷ 


کان هو الأقوى» كيف يستطيع العقل أن يضع حدًا للانفعال حيث إن القاعدة تقول 
إن الكيانات الضعيفة هى التی تمتثل فحسب؟ وإذا كان هو الأضعف. فان العقل 


كاف فى ذاته لإنجاز الأمور دون غضب ولا يسعى لمساعدة طرف آضعف(*. 


5 2 ۳ 
وربما يعترض امرؤ على أن «بعض الناس حين يغضبون يتصرفون باتساق 


الاکری ۱۷ 


ويؤلف المعترض حجة أخرى بأنه من المؤکد أحيانًا حتی فی حالة الغضب 
کی و Moe‏ 4 کا e‏ 
آنهم يسرحون الذين يكرهونهم ولا يؤذونهم ولا يمسونهم ويمنعون أنفسهم عن 
فعل الضررء ويرد سينيكا على هذا التأليف بأنهم يفعلوا هذا ولكن متى؟ عندما 
الغضب آنذاك لیس في صالح العقلء بل تحت آثر الانفعالات الغادرة والملعونة 
والمؤتلفة (۲*. 
وإن طبيعة العقل «لا تحث لأفعال تشبه الحرب. ولا ينبغى أن تعين الفضيلة 
الرذيلةء وهي كافية بذاتهاء وحين تحتاج الفضيلة إلى فعل مُجحف لا تشعل 
الفضيلة الغضب. بل ترتفع وتتحرك بقدر ما تستدعي الضرورة ثم تھداً كما تطبر 
المقذوفات من المقالیع التي یتحکم فيها القاذفون الذي يُعايرون عزم دورانها»۳۲*. 
وبناء على ذلك لا يضفي العقل آبذا دوافع طائشة وعنيفة إلى أسلحته؛ حيث 
ليس للعقل ذاته سلطة. ولا يمكن كبح الدوافع دون وضع دوافع مضادة مشابهة لها 
6۰ :1ط )40( 
Ibid: 6۰.‏ )41( 
Ibid: b1,8.7,p21.‏ )42( 
Ibid: 1۰‏ )43( 


۳۳۸ 


مثل الخوف مقابل الغضب. والغضب مقابل الفتورء والرغبة مقابل الخوف'ٴ۶'. 
وربما ليست الفضيلة بعيدة عن هذا الشرء ولهذا السبب تجد لھا مأوى في 
الرذيلة. والعقل فی هذه الحالة- محمى بإخفاقاته وعاجز عن الشحاعة إلا حين 
الغضب. أو نشيط إلا حين الرغبة أو هادئ إلا حين الخوف- لا يجد سكينة 
واثقة» بل تقلبّا وارتباکا حوله بالضرورة؛ حيث إن العقل الذي يُصبح عبدًا لبعض 
الانفعالات كما لو كان موجودا فى مملكة طاغیة أليس من المخجل أن تحعل 
الفضيلة فى كنف الرذیلة؟(۹؟. 
آضف إلى ذلك: يتوقف العقل عن القدرة على عمل أي شىء إذ انعدمت قدرته 
دون الانفعال حيث يبدأ صنوًا للانفعال ومکافتا له. فما الفرق الذى يحدث إن كان 
الانفعال دون عقل؟ وهل العقل دون الانفعال واهنّ؟ إن الاثنين متكافئان» فلا 
يوجد أحدهما دون الآخر» ومن الذي يستطيع أن يوازن بين العقل والانفعال““؟ 
ولكن هل الانفعال مفيد إن كان معتدلا فحسب؟ يرى سينيكا أن الانفعال لا 
يكون نافعًا إلا بالطبيعة» ولكنه إذا تجاهل أوامر العقل فإنه سوف يتحقق بالاعتدال 
هذا فحسب: فنقصانه يقلل ضرره. فالانفعال المعتدل هو مجرد شر معتدل(۷٩)‏ 
مستحیل؛ لأن الخير والشر عند الرواقية سواء دون درجات أو تبعيض. 
وقد رأى آرسطو «آن الغضب الذى يحرق القلب يستمع للعقل إلى حد ماء 
إنما هو فقط يسيء الاستماع له كهؤلاء الخدم الذين هم في غيرتهم يجرون قبل 
.۰ :1ط )44( 
Ibid: b1,10.2,p‏ )45( 
Ibid: b1,10.3,p‏ )46( 
Ibid: B1,10.4,p23.‏ )47( 


خرف 


قبل أن ترى ما إذا كان القادم صديقا تنبح لمجرد أنها سمعت حسّاء وهذا ما يفعل 
القلب الذي باستسلامه لحدته وثوراته الطبيعي» وبمجرد أن سمع بعض شيء 
من العقل دون أن يسمع كل الأمر الذي يأمره به هو يندفع للانتقام» لقد کشف 
له الدليل أو التصور أن هناك إهانة فسرعان ما يستنتج بنوع من القياس أنه يلزم 


مناهضة هذا العدو ويحتد ويهجم في الحال)27؟). 


ويوجهنا سينيكا إلى تساؤل مفاده يتعلق بالغضب والحکیم. فيقول: «وهل 
تقصد أن الرجل الحكيم حين يواجه شيئًا من هذا القبيل لا ينزعج ولا یتحرك أزيد 
من المألوف؟)ء آجزم أنه سوف يشعر برقة ولطف بعينه» وكما يقول زينون سوف 
وظلال للانفعالات. ولكنه سوف يتحرر من الانفعالات ذاتها!؟؟'. 

وهذه الرقة واللطف يحب أن يختلفا عن الصدمة العقلية» والتي يقال إن 
الحكيم يجربها في مناقشة «ما يسبق الانفعال)ء ویجرب الحكيم هذا لأنه جزء 
لا ينفصل عن طبيعة البشر؛ واستعارة «الندبة» و«الحرح» گیب إلى زينون 
هنا) وتفترض أن الاستثارة اللطيفة ليست فطرية فی بنية الإنسان» بل هی لملمة 
«جروح»- حادث عارض لانفعال- يعانيه عقل الحكيم حين لا یزال أحمق» لآن 
(الحکیم لا يولد بل يصنع». 

ويقتبس سينيكا قول أرسطو عندما يرى أنه «إذا استعملت بعض الانفعالات 
على نحو حسن. فانها تعين کأسلحة وقد يصح هذا إذا تشابهت مع أسلحة 

09۹-۳ ء و : 5 

الحرب يمكن أن تأخذ بها أو ترجئ بها الحكم على المرء الذي يتحكم فيها. 


(۸) أرسطو: علم الأخلاق إلى نيقوماخوس» ترجمه من اليونانية إلى الفرنسية بارتملي سانتهيلر» 
ونقله إلى العربية آحمد لطفي السید. دار الكتب المصرية القاهرق ۹۲۰ ۱ ك۷ ب .ف ۰۱-۳ 

۰۱۸۱ ص‎ 
(49) Seneca:on anger, op.cit,b1,16.7,p28. 


۳:۰ 


ولكن هذه الأسلحة التي يعطيها أرسطو للفضيلة تقاتل کل شيء بمفردھاء وهي 
لا تنتظر اليد التي تتدبر أمرهاء فهي لا تملك بل تفعل الامتلاك)'“. 

وقد جعل سينيكا رأيه هجومّا على رأي أرسطو في الغضب. فيرى أرسطو 
أن الغضب مهماز الفضیلة وأن مَن لا يعرف الغضب روحه بليدة» فقد أقر أن 
الغضب ضروري. ففي المعركة الغضب ينبه العقل ويشعل الروح. فلا يمكننا 
الفوز من دونه. فهو يساعد كقائد. ولكنه مثل الجندي في المعركة» ويعترض 
سينيكا على كلام أرسطو موضحًا بآن لا شيء أكثر قوة في الروح من الغضب 
فهو شر ولا يمكن للشر أن يكون وسيلة لمساعدة الفضيلة» فالغضب لا يمكن 
أن يستخدم كسلاح في خدمة الخیر وأن نضع الأسلحة الأخرى جانبّاء ففي 
المعركة يقاتل أفضل الذي يحافظ على عقله ومقدرته على التحکم. فيرى سينيكا 
أن آرسطو أخطأ في رأيه لأن الغضب لا يستمع إلى العقل عندما یشعل؛ إذ كيف 
يقاوم ویخضع للأوامرء فالغضب ينقلنا بعيدًا من خلال نزواته وانتقاماته. يقول 
سينيكا: أكررء إن الغضب لا يشمل أي شيء نافعء ولا يثير العقل في الأعمال 
الحربية» لأن الفضيلة لديها الكفاية الذاتية» لا تحتاج للمساعدة من الرذيلة. كما 
آنها لا تحتاج إلى المسعى العنيف» فالعقل لا يحمس بالغضب. ولكنه یستجمع 
قواه معًا ويستيقظ متنبهًا أو يسترخي وفقّا لتقديره للموقف؛ وهذا ما يحدث 
عندما محرك الحرب يقذف القوة لسهامه. فالبارع هو الذي يتحكم في توتره مع 
اندفاعه» فالرجل الخير سيواجه الخطر بهدوء من دون اضطراب: بدافع الإحساس 
بالواجب. وسيواجه بقوة ومثابرة» وهذا ما يثير الانفعالات عنده(۱؟. 

ليس هناك حاجة لأسلحة آخری: حيث سلحتنا الطبيعة بما فيه الكفاية بالعقل 
وهو قذيفة محققة وجاهزة وقادرة وليس حدّاها بعاجزين عن الرجوع لسيدها. 


)50( 9. 
(51) Vernon Arnold: Roman stoicism» the Humanist press New York, 20102. 4. 


۲۱ 


والعقل كاف بذاته ولذاته لیس في التخطيط للمستقبل بل تسيير الأموں والحقیقة 
أليس من الحماقة أن تسعى لتحصين العقل من غضب وثبات ووثوق وعافية تأتي 
من اترئ متذبذب وغير جدير بالثقة ومریض؟۲۲؟. 

وأما عن علاقة الغضب بالشر والعقلء فان الغضب الذي يؤكد عليه سينيكا 
هو ما يتسم بالشر؛ حيث عدم القدرة في السيطرة علیه. ويتنامى اشتياطه من 
الحقيقة ذاتها إذا ظهر منقضًا لإرادته. ويتعقب نوايا ضحاياه بالصراخ والضجیج 
واهتزاز الجسم كله وإضافة وابل من الشتائم والقسوة. 


ولا یفعل العقل هذاء وإن دعت الحاجة إلى ذلك فإنه يقضي على الأسر بأسرها 
-في صمت وهدوء- ويدمر الأسر التي هي بلاء على الامة ناهيك عن زوجاتهم 
وآطفالهم. إنه يسقط المباني ويبيد الجماعات التي هي أعداء للحريةء إنه يفعل 
کل هذا دون صرير لأسنانه أو يلوح برأسه أو أي سلوك آخر لا يليق بقاض» فينبغي 
أن يكون محياه هادنّاء فتعظم هذه الطمأنينة عندما يصدر أمرًا هاا“ .ˆ 

وقد أدار سينيكا حوارًا مع جمهوره المتخيل حول استحالة استئصال الغضب 
من النظام البشري» حيث إن نزع الغضب يضمر في ذاته عند سينيكا استئصال الشر 
«عليك آن تستصل الشر من النظام الطبيعي إن أردت أن تستأصل الغضب. وهذا 
محال)ء ففي المقام الأول یمکن للمرء أن یتحاشی البرد في شهور الشتاء والقیظ في 
شهور الصیف: إما حيث توفر المواقع المفضلة الحماية من التطرفات الموسمية أو 
المتانة الحسدية التي تتغلب على مشاعر الحرارة والبرودة. وفي المقام الثاني بمجرد 
أن تحوّل هذا التعلیق من حولك: عليك أن تستاصل الفضيلة من العقل قبل أن ترحب 
بالغضب؛ لأن الرذائل لا تتعایش مع الفضيلة» ولا یمکن لأحد أن یکون غاضبّا وخيرًا 
في الوقت نفسه. كما لا يمكن أن یکون مريضًا وصحیحٌا في آن. ولکنك تقول: لا 


(52) Ibid: B1,17.2,p29 
(53) Ibid:, 1,19۰ 


۳: 


يمكن استئصال الغضب من العقل تماما حیث لا تسمح طبيعة البشر بھذا)ء ومع 
يك لیس من شی« بشق ویصعب علی فکر الس قدیمومة الممارسة تحعله رفیقا 
لینّاء ولیس من انفعالات وحشية ومفارقة لا یروضها هذا الدرب تمامًا. 


وأيّا كانت الوصية التي منحها العقل البشري لذاته فإنه معتصم: فبعض الناس 
قد نجحوا في عدم الضحك. وبعضهم حرم على جسده الخمر. وآخرون الجنس؛ 
ولا یزال آخرون مائعین» وبعضهم جفا النوم وواصل في سهر لا یکل. وتعلم الناس 
كيف ير کضون على حبال داثبة مطاطة وهم ویحملون آثقالا تنوء بها قوة البشرء 
ویغوصون أعماقا غامضةء ویمخرون البحار لا یلتقطون أنفاسهم» وهناك آلاف 
الأمثلة الأخرى لمثابرة التغلب على كل حائل. تبين أن لا شيء يصعب عندما يلزم 
العقل ذاته بتحمله(*؟. 
ثانیا : الجوانب العلاجية : 

نبعت الأخلاق الرواقية من فكرة القدرة العقلية اللا محدودة في کل إنسانء 
وفهمت الرواقية الرومانية هذه القدرة على آنها محور عملي وأخلاقي"** كما 
رأت الرواقية أن الفضيلة هي الخیر الأوحد بینما الاشیاء الأخرى من طعام وصحة 
وما شابه ذلك. تعد أمورًا محايدة تقتصر آهمیتها على کونها عوامل مساعدة 
یستخدمها الکائن الحي للحفاظ على سلامة فطرته کل على حسب نوعه ولان 
البشر یتمیزون بالعقل. فان دوافعهم تتجه نحو صيانة العقل من خلال التصرف 
پرشد واستقامة» بهذا المعنی یکون العقل هو محل نزوع الانسان وتصبح الاشیاء 
الخيرة هي شغله الشاغل» وعلیه فإذا كان العقل في حالة جيدة یکون الإنسان في 
ص۶ چو 2.1۰2.3۰ 1,1( :۲010 )54( 
(۵0) سينيكا: عن الإحسان» ترجمه من اللاتينية إلى الإنجليزية میریام جريفين و براد إنوود» ترجمه 


إلى العربية د. حمادة أحمد عليء دار آفاق للنشر والتوزیعء ط١ء‏ القاهرة» ۲۰۱۸ء (مقدمة عن 
الرواقیة)ء ص". 


۳:۳ 


حالة جیدةا"““ لذا كانت الحياة الرواقية عملية علاجية مستمرة أبدعتها التدریبات 
العقلية لفطام العقل من مصادراته الفجة» وتصف أعمالهم عملية العلاج» والتي 
يمكن للقارئ أن يحقق من خلالها الفضيلة الرواقية» وغالبًا ما يشركون القارئ في 
هذه العملية» فقد وصف أبكتيتوس وماركوس أوريليوس عملية التأمل المتکررة 
كما وصف سينيكا في مقاله عن الغضب محاسبة ذاته ليلا وعرض أيضًا في 
خطاباته لدور المعلم الحكيم الذي يمكن أن يقوم به في مثل هذه العملية» ولم 
يفكر سينيكا فيما إذا كان هو ذاته خاليًا من المصادرات الخاطتة(۲؟. 

بل إنه ركز في تطبيق المبادئ الأخلاقية الرواقية على حياته وحياة الآخرين 
بالمثل والتساؤل الذي هيمن على كتاباته الفلسفية هو كيف يعيش المرء حياة 
خيرة» وأن السعي للفضيلة والسعادة إنما هو مسعّی بطوليًا يضع الإنسان الناجح 
فوق بطش الانتهازية وفي مستوى الرب» وتحقيق هذه الغاية حول سينيكا الحكيم 
إلى شخصية ملهمة بإمكانه حفز الآخرين ليتبعوا مثاله بلطف الإنسانية وبهجة 
الهدوی ومفتاح فلسفته هو كيف يوفق المحنة الإنسانية بالعنایة الإلهية» وكيف 
يحرر ذاته من انفعالات الغضب والحزن. وكيف يواجه الموت» وكيف يحرر 
ذاته من المشاركة السياسية» وكيف يعيش الفقر ويستخدم الثروة» وكيف يفيد 
الآخرين» وقد نظر إلى هذه المساعي في سياق أسمى وهو منظور الألوهية العاقلة 
والفاضلة ليحقق نفس الفضيلة في محاولات الف 2040 

وقد حدد سينيكا مراحل ثلاث للتقدم الأخلاقي دون مستوى الحكيم» ويعاينها 
وفقًا لافتقادنا للانفعالات العقلية (75 16//6,:5). والأولى: حالة تقترب من وجود 


(56) Tad Brennan: The Stoic Life:Emotions,Duties,and Fate ,Clarendon,Oxford 
University Press,2005 , 6 


. سینیکا:عن الإحسان» مصدر سابق» ص۸‎ (oV) 
. ١١ص المصدر نفسه:‎ )٢۸( 


٤ 


الحکیم. وهو الشخص الذي لم يتيقن بعد أن الوجود بإمكانه مجابهة الانفعالات 
العقلية ونس العواطف آبائیا. والثانیة: المرحلة الأدنی من المرحلة السابقة وهو 
الشخص الذي ینزلق إلى مستوی آدنی في التقدم فیتجنب بعضا من الانفعالات 
العقلية. والأخيرة: آدنی المراحل» وهم آناس لا بحصون ولا يحققون أي تقد 
ولم يقل سینیکا في حقهم شيئًا سوی أنه تجنبهم لأنهم ملوئون؛ وهم مختلفون 
٠‏ الذي بناضلون ویذوقون المر ف البداية اف حالة آفضا الا آنها فترة 
عن الذين یناضلون: ويذوقو في البداية ليصبحوا في الا انها فتر 
وجيزة وستنقضي» ويقول سينيكا عنهم: ١حين‏ يحرمون الأنين والاهات سیّختار 
منهم ألطف النبرات)(23.4 1۶۷۲۰ .٥'۹۹()7‏ 
وبعد أن تناول سينيكا الأسئلة التى تتعرض للغضب من الجانب النظري 
تحول إلى علاجه. ويرى هذا العلاج في غایتین اسای وهي ألا نقع في 
الغضب. وألا نخطأ عند الغضبء كما نتعهد أجسادنا ببعض الوصفات متطلعي 
ب» و نتعهد ۱ ببعضص متطلعين 
إلى الحفاظ على الصحة وبعضها لاستعادتهاء ولذا علينا أن نبقی على الغضب 
۱ ی 
من طریق ونکبحه من طریق آخرہ وبهذا یمکننا من تحاشي الغضب. وسوف آقدم 
بعض الوصفات التي تتعلق بطرائق حیاتنا ککل: ووزعتها بين فترة تربية الاأطفال 
والفترة التی تلیها!". 


الترییة : 
یقول سینیکا في الکتاب الثاني من الغضب: «تتطلب تربية الطفل اهتمامًا آکبر 
وسوف تحقق عائدا أعظم؛ لأنه من السهل أن تغرس نظامًا آفضل في العقول وهي لا 
تزال لينة» ومن الصعب أن نستأصل الرذائل التي نمت معنا»۲۱۲. ولیس هناك ما هو 
أعظم من منح الاباء لاطفالهم. وکفی بالاباء إثمًا أن آهملوا آبناء‌هم في طفولتهم. 
(59) المصدر نفسه: ص۰۱ 
Seneca: on anger, op.cit, B2,18.1,p64.‏ )60( 


(61) Ibid: B2,18.1,p64. 


۲: 


وأن أضاعوهم حيث لم يبذروا فيهم التفاني في الاحسان ويسير الشيء نفسه إلى 
أعمال الخير الآخری؛ فإن لم يعينوهم على طول الخط سیفقدونهم وليس کافیّا أن 
تعطي الإحسان» بل يجب أن تحافظ عليه وإذا أراد من يلزمونك أن تكون ممتتنًا ہما 
هو أكثر من أعمال الخير فهو أن تحبهم"۳"* وينبغي أن تضيف إلى أعمال الخير 
عندك كل شكل للطف. فقد يفقد الزارع ما يزرع إذا توقف عن رعايته» حيث تحتاج 
النباتات إلى قدر كبير من العناية لتنتج المحاصیلء ولن تجني ثمرًا إن لم تتعهد ما 
ل ان ويسير الشيء نفسه على أعمال الخير”"2. 

ويشدد سينيكا «على الفائدة العظيمة المستمدة من تربية الأطفال بطريقة 
صحيحة منذ بدايتهم» ومع ذلك من الصعب أن نرشدهم ونحن نحاول تغذيتهم 
بالغضب أو تقويض قدراتهم الطبيعية. ون الأمر يتطلب مراقبة دقيقة؛ لأن الشيء 
الذي تحاول تشجيعة والمرء الذي تحاول قمعه كليهما يُغذى بأشياء متشابهت 
والأشياء المشابهة تخدع بسهولة حتى المراقب اليقظ. فالحرية تنمي الروح 
والمذلة تعجزهاء والروح تبتهج حين تثنيها فتبني احتمال حسن يُرضيها- ولكن 
العجرفة والغضب لها نفس المصدر وبالتالي علينا أن نرشد باعتدال مستخدمين 
القيود والی ع5 

اودع روح الطفل لا تعاني شیتا بائسّاء لا شيء يستحق أن تكون له عبدا؛ 
وانظر إنه لا يحتاج إلى السؤال والتملق - وانظر ألا يشق طريقه بمثل هذه الأفعال. 
وينبغي أن يمنح ما يريده لمصلحته ولسلوكه الأولي وللسلوك الحسن الواعد 
للمستقبل. وعندما يتنافس مع أقرانه لا ندعه يجهد ولا يغضب. وينبغي أن نبذل 
جهدًا لنضمن أنه يتنافس بانتظام مع أصدقائه» حتى يعتاد الرغبة في الفوز ولیس 
)٦٦(‏ سينيكا: عن الاحسان ۰۲4 ۰-۱۱ ص۹٥‏ . 


. ٥٩ص‎ ۰4-۱ ٢ك سینیکا: عن الإحسان‎ )۲۳( 
(64) Seneca:on anger, op.cit,B2,21.1.2.3,p48. 


٦ 


إيذاء الآخر» وعندما يعلو على القمة ویفعل ما يستحق الثناء ندعه يبتهج ولا 
يختال؛ فاللعب ينجح بالغبطة والتي بدورها ترفع الرأس وتعلي الرأي. وسوف 
نمنح بعضا من الاسترخاء؛ ولن نسمح لهم أن يغضوا في كسل وخمول؛ ونحفظ 
لهم وسائل الترفيه» ولا شيء يجعل الناس أكثر میلا للغضب من أن يتربوا في 
اللين والکدر. ولهذا السبب إذا كان الطفل وعدا كان مدل ومنح حرية أكبرء 
وفسد عقله. وأن المرء الذي لم یم له «لا» مطلقا ومسحت آمه المتلهفة دمو 
وتصفح له في قوله. فان هذا المرء لن يقاوم |هانة»*". 

(ویقینًا أنك تدرك أنه كلما عظمت ضربة الحظ الحسن زاد الغضب المصاحب 
لهاء وهذا جلي في حال الأثرياء والنبلاء والولاة؛ فكل شيء تافه وفارغ في بنيته 
الذهنية یتخذ جناخا عندما يهفه النسیم من خلفه. و يغذي الغضب عندما 
بحیط حشد إمعة برجل متغطرس, ویهمسون في إذنه «حقا هل سیتحدث معك؟ 
لا تمنح بسمو قدرك الفياض» ولا تحط من قدرك». وآشیاء آخری قاومتها العقول 
السليمة بثبوت قدم بالكاد»'. 


وآثناء تعلیم الأبناء کل ما سبق يجب على الاباء ترسیخ آحد الثوابت في 
عقولهم وهو وجود سیاج محکم حول ما بقع تحت ارادتهم من آمون وما هو 
خارج عنها من قوانین الطبيعة وهو ما یدعی بالعناية الربانية والتي يرى سینیکا 
أنه لا يوجد تعارض بين وجودها من جهة وإصابة الصالحین بالمحن من جهة 
آخری. فهو يشبهها بتربية الوالدین للأبناء فیقول: آلم ترّ كيف يراعي الاباء 
آطفالهم من جانب والأمهات من جانب آخر؟ فالاباء یآمرون أطفالهم بالاستیقاظ 
مبكرًا لیواصلوا درسهم. ولا یسمحون لهم بالتراخي حتی في أيام العطلات حتی 
يتصببوا العرق وأحيانًا الدموع في حين تدللهم الأمهات وتتمنی أن تحجبهم عن 


(65) Ibid:B2,21.4.5.6,p49. 
(66) Ibid:B2,,21.7.8.9,p49. 


۳:۷ 


الناس. فلا يواجهون الشقاء ولا يدمعون» ولا يكدحون("). «وموقف الرب 
من الصالحين مثل موقف الأبء إنه يمنحه الحب القاسي قائلا: دعهم ينكبون في 
الأعمال والآلام والضياع حتى يصبحوا أقوياء ل فالحيوانات السمينة خاملة 
وجامدة ولا تخر قواها حين تکرسها للعمل فحسب بل تعباً بحمل وزنهاء 
والحظ الحسن الذي لا يعرف عمق الجرح لا يمكن أن يطيق أبسط خدش.ء وان 
استمر المرء في المعركة بسوء حظه. فإن جروحه ستمنحه جلدًا سميكاء ولن 
يجني سوءًاء وبالأحرى إذا سقط فإنه سيقاتل حتى ولو على رکبتیه»۲"). 


«ويجب إبعاد الطفل عن الإطراء: دعه يسمع الحقيقة. ودعه يشعر بالخوف؛ 
ويكون محترمًا فيقف آمام شيوخه. ودعه لا يحصل على ما يريد بالغضب. فما 
يرفضه الطفل لبکائه ينبغي أن يعطى له عندما يهدأء وينبغي أن تكون ثرة أبيه أمامه 
ليراها ولا يستعملهاء ودعه يأنب نفسه لنقائصه. امنح الاطفال معلمين هادئين 
وحضورا يعينهم» في أي شيء ناشئ ولين يكرس ذاته للأشياء القريبة ليده وينمو 
لیشبھھا؛ فشخصية الممرضة والمرافقة تنعكس في شخصيتهم عندما يبلغون. 
عندما تربى الطفل في بيت أفلاطون وعاد إلى والدیه. ورأى آباه يصرخ. قال: «لم 
أرَ هذا الصراخ في بيت آفلاطون». ولیس لدي شك أنه كان يقلد والده أكثر من 
آفلاطون»٩۳؟.‏ 

وقوق هذا کلت آنظر إلى طا أن گی سطا وملسه خر سکلت وط 


(7۷) سینیکا: عن العناية الربانية» ترجمه من اللاتينية إلى الانحليزية جيمس کیر» ضمن کتاب 
"محاورات عن الشقاء والسعادة“» وترجمه إلى العربية د. حمادة آحمد على» دار آفاق للنشر 
والتوزیعء ط١ء‏ القاهرة ۲۰۱۸م (؟5-1)) ص ۰۳۳۳ 1 

(۸) سينيكا: عن الحياة السعيدة تر جمه من اللاتينية إلى الإنجليزية جيمس كير» ضمن كتاب ”محاورات 
عن الشقاء والسعادة" ترجمه إلى العربية د. حمادة أحمد علي» دار آفاق للنشر والتوزیعء ط١ء‏ 
القاهرق ۲۰۱۸م »)٦-۲(‏ ص ۳۳۳ . 

(69) On anger:op, راك‎ 1-49. 


۳:۸ 


حياته مثل آقرانه والطفل الذي تجعله ندّا لكثيرين من البداية» لن يغضب حين 
تقارنه بشخص ما. 

وعلينا بعد إيضاح دور الطبيعة في حياة الإنسان وتعريف الأبناء بضرورة 
خضوعه لما تفرضه عليه من أمور خارجة عن إرادته» يأتي دور تعليمهم بواجب 
الإنسان تجاه نفسه في الأمور التي تقع تحت إرادته» وهو ما حوته رسالة سينيكا 
(عن صمود الحکیم)ء حيث أبرزت قيمة الترفع عن صغائر الأمور فالحكيم ينأى 
عن الاتصال بالأشياء الدنية حتى لا يحمل قوتها المؤذية على طول الطريق» وحتى 
حين يسعى الأقوياء ليلحقوا به ضررًا يرأفون بقوتهم ويحتفظون بھاء وهجومهم 
سوف يسقط كل شيء إلا الحكمة كأشياء تطلق من قلوع وأقواس حتى لو طارت 
بعيدًا عما تراه العين ترتد ساقطة. 
ضبط انفعال الغضب: 

عبر سينيكا عن كيفية التحكم في الانفعالات» فیوضح أنه توجد أشياء معينة 
تكون بدايتها في سلطتناء لكنها فيما بعد تحملنا بعيدًا بقوتها ولا تدع لنا طريقا 
للعودة. كما عندما يقوم شخص بالقفز من مكان مرتفع إلى أسفلء فإنه لن يكون 
لديه سيطرة على ذاته ولكن يمكنه مقاومة السقوط أو الإبطاء. لذلك إذا حدث 
وخضع العقل للغضب والحب وغيرهما من الانفعالات. فلن يسمح له بمراقبة 
اندفاعه» بل إن نفس الثقل والطبيعة المنحطة للرذائل لا بد أن تجرفه وتأخذه 
إلى القاع. إن العقل يسيطر فقط طالما بقي مستقلا عن الانفعالات وإذا حدث 
واختلط بهم فلا يمكنه أن يبقيهم تحت المراقبة» رغم أنه كان بإمكانه أن يبقيهم 
في الخارج؛ إذ من الأسهل أن نبقي العوامل المؤذية في الخارج وألا نقبلھاء من 
أن نوجهها ونتحكم فيها إذا حدث وتم قبولها؛ لانها عندئذ تكون قد امتلكت 
الزمام وتكون قوتها أكبر ممن يسيطر عليهاء ولن تحتمل تخفيقا او انقاصّا. 

۲:۹ 


ويؤكد سينيكا أنه لا يمكن الاعتراض بأن بعض الناس يتحكمون في أنفسهم 
عند الغضب. ويرد على هذا الاعتراض متسائلا: هل الغضب أقوى من العقل أم 
آضعف؟ |ذا كان آقوی فکیف یمکن للعقل أن یضع حذّا له؟ واذا کان آضتف: 
إن فالعقل في حد ذاته من دون غضب يكفي لانجاز الأشياء» ولن یبحث عن 
مساعدة الطرف الأضعف. من ناحية آخری فان الأشياء الحديرة بأن نمتلکها تکون 
آفضل كلما كان ما نمتلکه منها آکثر. لا بوجد خير يصير شرا عندما يصبح آکبر؛ 
إذا كانت العدالة خيرًا فلا یمکن القول إنه من الافضل أن ينتقص منها شيءء وإذا 
كانت العدالة خيرًا فلا یمکن القول إنه من الأفضل أن ينتقص منها شيء وإذا 
كانت الشجاعة خیرّا فلن يرغب آحد في أن يتم تقلیلها بوجه ما. ومن ثم الغضب 
أيضًا -یجب أن یکون أفضل كلما كان آکبر؛ إذ مَن ذا الذي يرفض زيادة أي خير؟ 
ويؤكد الرواقيون أنه لا يمكن استئصال بعض الانفعالات التي تعبر عن نفسها 
في صورتها المفرطة بشكل خطير كالغضب. واستبقاء انفعالات آخری كالحب 
والشفقة بحجة آنها غير مؤذیة هذا غير مقبول. إن نفس التقسيمات التي تؤسس 
مجموعة من الانفعالات -تؤسس بتغیبر الظروف أو الزمن- الانفعالات الأخرى 
لا يمكن أن تحب من دون أن تكون عرضة للكره والخضب ". 

يشير سينيكا في منتصف الكتاب الثاني من كتاب الغضب أنه انتهى من مناقشة 
الجانب النظري - قاتلا «التساؤلات التي تثير الغضب» - وسوف يبدأ في علاجه: 
«دعونا ننتقل لمداواته» (۱ ,۲,۱۸ فهو يحدد في البداية «هدفين رئيسين: آلا 
نقع في الغضب. وألا نرتكب الخطأ أثناء الغضب. وتغطي هذه الأهداف مباشرة 
على أنها «مقاومة للغضب» و«کبح للغضب» (۱۸۱, ۲))ء والهدف الثاني يصيب 
في الحال ملاحظة هاجسة بقدر ما يوحي وصفها -على نحو دقيق كما نراها- 
(۷۰) آميمة ضياء الدين سوكة الانفعالات عند الرواقیق مجلة ديوجين؛ ٢۲۰۱ء‏ ص 407 . 
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وهذا الهدف لیس علاجّا بالفعل بمعنى يناقض الحالة المریضة كما السيطرة على 
الضررء وبميزان الكتاب يقدم سينيكا نصيحة بشأن تجنب الغضب. وان كنت 
راضيًا عن تحقيق الهدف الأول» سوف ننتقل إلى الكتاب الثالث متوقعين منه 
معالحة الهدف - -كبح الغضب- وقد أكدت الجملة الأولى هذا التوقع 
(سوف نحاول يا نوفاتوس أن نقوم بما تريده: نستأصل الغضب من عقولنا أو على 
الأقل كبحه وابطاء مداهمته» (۱ ,۳,۱). 

ویمکن أن نجمل كيفية ضبط الفضب في النقاط الآتية : 

۱ - تجنب المواطن والأحوال التي تثیر الغضب «وعندما ینشط المرء في 
هذا الطریق ویتعامل مع موضوعات عدةه فلن يمر البوم هنيئًاء فامرژ 
ما أو شيء ما قد لا يسبب إساءة تدفع العقل للغضب»"۲۱ «لذا فان 
العقل الذي يعاني ضعفا يتأذى من أبسط الأسباب مثل تحية أو حرف 
أو كلمة أو سؤال يثير بعض الناس لمشاجرة وأيّا کان مرضه یصرخ 
دومّا عندما پلمس»"۲۷۲. «وعلینا أن تقدبر ما یمیزناء فالکلام المهین 
يخرك امراً والافعال المهينة تحرك امراً آخر» وهذا مرهف لحاله النبیل» 
وهذا لمظهره الحسن. وآحدهما يريد أن يفكر بثقافة استثنائية» وآخر 
تعلم على نحو استثنائي وهذا لا یستطیع الکف عن العجرفة والآخر 
جموح»۲۳. «فتفسیر أشياء بعینها بطريقة ما یجعلها تمائل الاصابات 
والمسار المتاسب أن ترج بعض الاشیای وتضحك من سپا 
وتتغافل عن الأخرى»“". «وفي هذه المأدبة آناس بعینهم ملاحظاتهم 
وقذف کلماتهم يکدمك تحت جلدك وتذکر أن تتحاشی التحمعات 

(71) Seneca: دہ‎ anger,op,cit, b3,6.3,p68. 
(72) Ibid: b3,9.5,p71. 
(73) Ibid: b3,10.4,p71. 


(74) Ibid: b3, 11.1,p72. 


۲۱ 


YoY 


غير المهذبة -لآن الناس فيها ليس لديهم إحساس بالخجل حتى عند 
عفتهم» فأفكارهم عمّا هو مسموح لا تزال إباحية بعد تجرعهم الخمر». 


۲ - الحكم على أفعال الآخرين ونواياهم بقسط وانضباط مع إحساس ملائم 


للتناسب. دولا فی للمرء الا بقل مباشرة حتی ما هو واضح وجلي» 
لأن بعض الأشياء تبدو كاذبة وتشبه الحقيقة» وعلى المرء دومّا أن يأخذ 
وقته الكافي: فمرور الزمن بجلي الحقیقة»(*۲ «ألا نفكر فيما نعانيه بل 
فيما فعلناه» وعلينا أن تعمل النظر في طريقة حياتناء وان أردنا أن نقول 
لأنفسنا الحقيقة سوف نحكم بأن ما نزل علينا أقل ما نستحق)77", 
ناهيك عن أنه أفضل علاج لكبح الغضب والوقوف على الحقيقة هو 
التأني في المداهمة الأولى للغضب. وعلينا أن ندرك أن «بعض الأشياء 
تبلغنا بإهانتنا وبعضها الآخر نسمعه بأنفسنا ونراه» ولا ينبغي أن نصدق 
بعجل القصص التي تقال لنا: فكثير من الناس لا يخبر الحقيقة لأنهم 
يريدون الخداع» وكثير منهم قد يخادع» فأحدهم يروي حكاية تجريم 
ليتزلف نفسه. ويخبر بالزور عن الأئمء وهكذا قد يرى أن اقتراف هذا 
الأثم مؤلمء وهناك صنف خبيث يود تقطيع أوصال الصداقةء وهناك أيضًا 
صنف يتوق إلى التسلية وهو يشاهد من مسافة آمنة صراع من ينافسون 
بعضهم)7""". لذا وضع سينيكا درجات لموثقية الخبر من الناس ووضع 
في القاضي أعلى درجات الوثوق. «كثير من الناس يصنعون أسبابهم 
للشكوى من شبه باطلة ومبالغة لأشياء تافهةء ويأتي لنا الغضب غالبا 
ولكننا ننحو عنه» ومن ثم لا ينبغي أن نستدعيه: وحتى لو قدم إلى طريقنا 

(75) 1010, 0 


(76) Ibid: b2,27.4,p53. 
(77) Ibid: ۱22924۰ 


ينبغي آن نرفضه»(۲۸. 

۳ - التماس الأعذار للآخرين والنظر في آعذارهم «ویعذر الطفل لحداثة 
عمره» والمرأة لجنسهاء والغریب لانه حرء وأفراد بيتك لعلاقتك العاطفية 
بهم. والمرء الذي يقترف الاهانة لأول مرة: دعه یتدبر متی وجد فضلك» 
والذي يتعمد الاهانة في مناسبات متباينة: دعه یتحمل ما تحملناه. وهذا 
صدیق: لم یقصد الاهانة. وهذا عدو: فما ينبغي أن يفعل؟ وثق في الذي 
تفوق مهارته. وتغافل عن الذي ينحط غباژه» ودعونا نکرر لأنفسنا في 
دفاعنا عن أي إنسان: حتی آحکم الرجال لهم کبوات. ولا يتحرس آلا 
ینسی فى وقت بعینه أن یکون حذرّاه رالا یجرب شيء ما آو آخر لا 0 
من کرامته في بعض الا فعال القاطعة. وألا بخشی أن يتعرض لاهانة وهو 
لا یکبو في فعل مهین حتی لو حاول تجنبه»۲*7 «وينبغي أن نتذکر کم 
كنا مهملین للغاية في واجباتنا عندما كنا صغارًا وغیر مقیدین في حديثناء 
ومسرفین عندما یتعلق الأمر بالخمر. فإذا غضب آحد ماء ينبغي أن نعطیه 
مجالا لتمييز ما فعله: وسوف يوبخ نفسه. ودعه یکون الطرف المذنب» 
فلا داعي آن نحاري آفعاله»(۰۱. 


٤‏ - قم بتقییم نفسك و آفعالك بدقةه وقس من آنت وما تفعله. «ومن ذا الذى 
يدعي بأنه بريء أمام كل القوانين؟ حتی لو كان كذلك. فما البراءة المقننة 
التي تعد ”حسنة قانونًا"» فكم تمتد قاعدة الأفعال الملائمة باتساعها أكثر 
والعدالة وحسن النية تلك الأشياء التى لا تحددها مناضد القانون!»۸۱7. 

(78) 10: 7۰. 
(79) Ibid:b3,24.3-4,p 
(80) Ibid:b3,25.2,p84. 


(81) Ibid:b2,28.2,p53. 


Yor 


«ولا آحد یقیس مقصد الفاعل بل الفعل ذاته» ومن ثم علينا تدبر الفاعل 
عن كثب. وهل كان فعله طوعيًا آم عارضًا؟ وهل مضطرًا آم مخدوعًا؟ 
وهل فعله مکرها عليه أم من أجل ثواب؟ هل كان يحتفي بنفسه أم يقدم 
خدماته لآخر؟ وينبغي أن يوضع عمر المخطئ في الاعتبار وحظه 
أيضّاء مما يجعل المسألة إما لطفا وإما نفعًا. وعلينا أن نضع أنفسنا 
موضع الشخص الذي نغضب منه: ونرى من هذا المنظور أن تقييمنا غير 
العادل لأنفسنا يجعلنا غاضبین وإننا لا نرغب أن نعاني فعلا ارتكبناه 
نا (ولذا ينبغي أن يقول كل امرئ لنفسه عندما يثار: «أنا لست 
أقوى من فیلیب. آلست كذلك؟ ولكنه تعرض للایذاء ولا أملك السلطة 
في بيتي الذي هيمن منه على العالم آجمع. أليس كذلك؟ ولكنه کان 
راضيًا فحسب لأنه وضع مسافة بينه وبين الرجل الذي كان يهينه7. 
«مَن يتطلع إلى ما يمتلكه آخر لا یسعد بما يملكه. ونحن نغضب حتى مع 
ما لنا لأننا نضع ما للآخرين أمامناء ونتغافل عن مقدار الانسانية التي تقبع 
وراءناء وما يطارد الحسد البغيض إلا الرجل الذي يحسد على القلیلء 
ولا يزال الناس غير متعقلين رغم كل ما یتلقونه. وهم يحسبون أنه كان 
من الممكن أن يتلقوا المزید»*۸. 


٥‏ - النظر إلى الأمور بصبر أو دعابة هادئة «وينبغي التحوط من الغضب بطرق 
شتی. فمعظم الأشياء ينبغي أن يتحول إلى مزحةء وعندما ضرب سقراط 
على رأسه (كما تروي القصة) لم يتحفظ في قول إنه يزعج الناس ألا 
يعرفوا أن ارتداء الخوذة فكرة جيدة حين يغادرون المنزل»**» «وأن 


(82) Ibid:b3,12.2-3,p72-3. 
(83) Ibid:b3,24.1,p83. 
(84) Ibid: b3,31.1,p88. 
(85) Ibid: b3,11.2,p72. 


۲٥٤ 


تربط عقولنا بجأش قبل كل شيء عندما تهذي على نحو مفاجئ أو بسأم 
حق» فإما لا يشعر العقل بالغضب وإما يسحب الغضب إلى باطنه ولا 
يعترف بغضبه عندما تحدث له إصابة غير متوقعة في البداية70". وقد 
روي من التاريخ قصة أنتيجونوس «عندما سمع ذات ليلة بعضًا من جنوده 
یکیلون اللعنات على ملکھم؛ لآنه قادهم إلى درب موحل لم يتمكنوا من 
التخلص منه. فذهب إلى مَن يعانون وقتا عصيبًا وعاونهم ولم يتعرفوا 
على مُعينهم» وقال: «الآن» العن أنتيجونوس الذي أوقعك في هذا البؤس» 
وبارك الرجل الذي أخرجك من هذا الوحل». لقد تحمل آنتبجونوس 
إساءة الأعداء والمواطنين على حد سواء باعتدال متکافئ: عندما كان 
الیونانیون محاصرين بسياجين- وكانوا يثقون بموقفهم واحتقارهم 
لعدوهم- وقد تفكهوا بنكات عدة عن قبح آنتیجونوس وسخروا من 
قامته القصيرة وأنفه المدکوك فقال: «أنا سعید. وأتمنى بعض النتائج 
الحسنة بشکل معقول إن کان لدي سیلینیوس في معسکري )۷“ . 
«أتكىئ للوراء وأضحك! فهذا الرفيق يفكر أنه امرئ الآن؛ لأنه يراقب 
عتبة تحتشد بالساعين للدعاوى القانونية» والرجل الذي يتكئ الآن وسط 
المرفهين الذين يفضلون الثروة ويعتقد أن الباب الذي يصعب دخوله 
علامة الرفيق الغني والقوي وهو لا يعرف أن أصعب الأبواب هو باب 
السجن» وتوقع أنه عليك تحمل أشياء عدة: فلا أحد يندهش من أنه يبرد 
في الشتای اليس كذلك؟ أو يشعر بدوار البحر على البحر أو يبطح في 
الشارع؟ والعقل الذي يواجه الأشياء بشجاعة يستعد لمقابلتھا؛'۸“'. 
٦‏ - الغضب أخرق بعواقب مادية أو تشويه سمعق لذا يجب النظر في تكلفته 
Ibid: b3, 4‏ )86( 
Ibid: b3, 22.3-4,p81.‏ )87( 
Ibid: b3, 37.3,p92.‏ )88( 


Yoo 


۳۹۹ 


«سوف يقل تعرضنا للاهانة إذا حملنا الانتقام حين نخطی «وإذا سعینا 

لنوع من المداوة ينبغي آن نبحث عنه دون غضب. مع الاعتقاد بآن 

الانتقام نافع لا ممتعٌ. ولکن من الأجدر أن تتظاهر بعدم الانتباه للانتقام» 

وحين یخطئنا من هم آقوی منا علینا أن نتحمل بصبر وابتسام: فقد 

یفعلونها مرة آخری إذا اعتقدوا آنهم نجحوا. وهذه أسوأ سمة للعقول 
التي تربت على الکبر مع مواكبة الحظ الحسن: وهم یکرهون آیضا من 

یضرونهم»(*۸ «کم کان يحسن أن يشفي الاصابة بدلا من أن ینتقم لها! 
فالانتقام يهدر وقتا کبیرّا؛ ویعرض ذاته لاصابات عدة بینما یشعر بالحزن 
على واحدة» وکلنا یسرف في الغضب آکثر من الضرر. کم کان يحسن 
أن تأخذ المسار المعاکس ولا تجمع الخطاً للاخر! فالمرء الذي یرفس 
ظهر بغل أو ظهر کلب لا يبدو عاقلاء آلیس کذلك؟». 

۷ - إدراك أن المخطی يعاني بارتکاب الخطأ «وإن کان حیوانا کم أو من 
قبیل هذا لا یجدر بك أن تغضب. إنه مرض أو کارثةء وسوف یمر عليك 
خفيقا إذا تحملت. وان کان ربّا: فتضییع وقتك في الغضب منه لا يقل 
عن صلاتك من أجل أن یغضب من شخص آخر. إن الشخص الذي 
یرتکب الخطاً امرو صالح: لا صدق هذا. إنه طالح: لا تفاجی. إنه 
یدفع لآخر العقوبة التي يدين بها لك. وهو یعاقب نفسه بالفعل بارتکابه 
الخطاً»1 * «حتی لو لم يرتد عليه عقاب. فإن العقاب الأعظم فعله 
للخطأ الذي ارتکبه ولا أحد يعاني أكثر من المحکوم عليه بالندم»۱*. 

۸ - إدراك أن الاضرار بالآخر یناقض الطبيعة الانسانية. «فإن سلطة الضرر 

(89) Ibid: 02, ۰ 


(90) 10 10:92, 7. 
(91) Ibid:b3,26.2,p84. 


منفرة وكريهة ومستغربة على البشر فعطف البهائم المتوحشة لطيف. 
وانظر إلى طريقة الأفيال وهي تقدم رقابها للمقرن والثیران تدير ظهورها 
لتفلت من قفز الصبيان والنساء والثعابين تسعى بيننا وتهرب منا حتی لا 
تضرناء والدية والأسود کحیوانات منزلية تقدم خطمهاالودیع لتداعبهاه 
فالحبوانات البرية متوددة لسیدها: ومن المخحل أن تقارن صفة البشر 
بالبهائم. إن الضرر الذي لا توصف هو أن تضر الوطن. ومن الضرر الذي 
لا برضف أيضًا أن تضر بمواطن کر لال جزء من الوطن»(۳٩).‏ 


(92) 1010: و02‎ 31.2-3,p88. 


۲۷ 


۲۰۸ 


الفاتیۃ 

يمكننا أن نستنتج بعض النتائج التي توصلت إليها الدراسة على النحو التالي: 

أولا: لم يختلف تعريف سينيكا لانفعال الغضب عن التعريف الرواقي» ولم 
يختلف كثيرًا عن تعريف آرسطو «الرغبة في دفع الألم)ء وقد يعني هذا أن هناك 
اتفاقا محدودًا في التعريف مبنیّا على كلمتي الرغبة والدفع. 

ثانیا: لم يتفرد سينيكا في تناول مفهوم انفعال الغضب؛ فقد سبقه أرسطو 
في العصر الهيلليني في تناول المفهوم. وسبقه خریسبوس من رواد الفکر الرواقي 
الأول» واستفاض عنه شیشرون في کتابه المناظرات التوسكولانية في عرض 
المفهوم في عرضه لمفهوم الحزن والفرح في الکتاب الثالث والرابع. 

ثالشا: کشف الجانب النظري في تناول المفهوم أن الغضب یکون ضروريًا 
ولیس انفعالا سلبيًا في المعارك لمواجهة العدو والحاق العقاب بالمعتدي 
وتجنب الاحتقار أحيانًاء رغم یمان الرواقية على العموم أن الانفعال لیس خيرًا 
ولیس شرًا. 

رابعًا: إن الغضب عند سینیکا يعمل بآلية يُطلق علیها الهزات الانفعالية 
وهي حركات عقلية وهي ثلاث هزات؛ فالحركة الأولى وهي اللطمة أي إحاطة 
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أولى بأن شينًا ما قد يحدث لتغير حالتنا النفسية والجسمية» ونحن نجربه بشكل 
لا إرادي ويقارنها برجفة عند رش الماء البارد أو المغلي. والحركة الثانية علة 
واضحة لاحقة للطمة الأولية غير الطوعية تدركها على أنها *خطأ' (والأحرى 
قول إنها دفقة لماء بارد)ء وتخيل أنها فعل مناسب لهذه العلة وفي هذه المرحلة 
تُمنح الموافقة أو تحجب. فإذا منحنا الموافقة نجرب المرحلة الثالثة -الغضب 
المناسب- وهي الإطاحة بالعقل*: وفي هذه المرحلة توجه عقولنا نحو الرذیلةق 
ولا تقع حركتها تحت سيطرتنا كما كانت في الهزة الأولى. 

خامسًا: يمكن علاج الغضب من منظور سينيكا بالتربية وضبط الغضب؛ 
فأما التربية تتم بالمراقبة والحرية وعدم تغذية الطفل بالغضب منذ الصغر. وقد 
رسخ لمفهوم التربية في كتابه عن الغضب والإحسان والعناية والحياة السعيدة 
ومجموعة الرسائل» وأما ضبط الغضب والتحكم فيه فقد حددناه في ثمانية شروط 
أو إجراءات يمكن بها كبح الغضب أو التحكم فيه. 
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